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رؤية القرآن للعالم ودورها في تجديد مناهج فقه الوحي من وجهة نظر توشيهيكو إيزوتسو

علي سعاعو(1)

Ali1saaou9@gmail.com

الملخص

هــدف البحــث إلــى الكشــف عــن دور رؤيــة القــرآن للعالــم فــي تجديــد مناهــج فقــه الوحــي، ومــن خلالــه 

ــا إلــى القــرآن الكريــم، وهَــمّ الكشــف عــن رؤيتــه للعالــم، بــدل  أهميــة امتــاك الباحثيــن فــي الوحــي نظــرًا كليًّ

عْــدُ الكشــف عــن النواحــي الأدبيــة 
َ
النظــر التجزيئــي الــذي طبــع نظــر القدمــاء واصطبغــت بــه مناهجهــم، فلــم ت

ــم مــن شــأنه البعــث علــى التجديــد، ســواء بتجديــد  والفقهيــة ونحوهــا، لأن امتــاك هــذه النظــرة وهــذا الهَّ

المناهــج القديمــة، أو توظيــف مناهــج علــوم الإنســان والألســنية المعاصــرة، وقــد اقتصــر البحــث -فــي ســبيل 

فــي  فيــه،  جــدد  أن  بعــد  الدلالــة  علــم  وظــف  الــذي  إيزوتســو،  توشــيهيكو  اليابانــي  العالــم  علــى  النمذجــة- 

بحثــه عــن ســبل الكشــف عــن رؤيــة القــرآن للعالــم، وقــد ســلكت فــي منهــج البحــث: المنهــج الوصفــي والمنهــج 

القــرآن  ورؤيــة  العالــم  رؤيــة  مفهــوم  فــي  الأول:  مباحــث:  وثلاثــة  مقدمــة  إلــى  البحــث  وانقســم  الاســتقرائي، 

للعالــم، والثانــي عــن رؤيــة القــرآن للعالــم وتجديــد مناهــج فقــه الوحــي، أمــا الثالــث فخصصتــه لعــام الدلالــة 

عنــد توشــيهيكو. وقــد توصــل البحــث إلــى نتائــج، أبرزهــا: أهميــة توســع الباحثيــن فــي القــرآن الكريــم فــي مجــالات 

علــوم الإنســان واســتثمار مــا تنتجــه مــن المعــارف والمناهــج فــي تجديــد مناهــج فقــه الوحــي. أهميــة رؤيــة القــرآن 

للعالــم فــي إعــادة صياغــة وتجديــد مناهــج فقــه الوحــي.

الكلمات المفتاحية

رؤية القرآن للعالم، التجديد، مناهج فقه الوحي، توشيهيكو إيزوتسو، علم الدلالة. 

)1( الكلية متعددة التخصصات بالراشيدية جامعة مولاي إسماعيل -  المغرب.
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The Qur’an’s Vision of the World and Its Role in Renewing the Approaches to the 
Jurisprudence of Revelation from the Point of View of Toshihiko Izutsu

Ali Sa’a’ow(2)

Ali1saaou9@gmail.com

Abstract
The research aims to reveal the role of the Qur’an’s vision of the world in renewing the methods 

of jurisprudence of revelation and through it the importance of researchers in revelation having 
a comprehensive view of the Holy Qur’an and the concern of revealing its vision of the world, in-
stead of the partial view that characterized the view of the ancients and colored their methods. It 
did not go beyond revealing the literary and jurisprudential aspects and the like, because possess-
ing this view and this concern is likely to inspire renewal, whether by renewing the old methods or 
employing the methods of contemporary human sciences and linguistics. The research was limit-
ed - for the sake of modeling - to the Japanese scholar Toshihiko Izutsu, who employed semantics 
after innovating it, in his research on ways to reveal the Qur’an’s vision of the world. In the research 
methodology, I followed the descriptive and inductive approaches. The research is divided into an 
introduction and three chapters. The first focuses on the concept of the worldview and the Qur’an’s 
view of the world, the second on the Qur’an’s view of the world and the renewal of methods of 
jurisprudence of revelation, and the third is devoted to the science of semantics according to Toshi-
hiko. The research conclusion assured the importance of researchers expanding the Holy Qur’an 
in the fields of human sciences and investing the knowledge and methods it produces in renewing 
the methods of jurisprudence of revelation and the importance of the Qur’an’s vision of the world 
in reformulating and renewing the approaches to the jurisprudence of revelation as well.

Keywords

The Qur’an’s View of the World, Renewal, Methods of Jurisprudence of Revelation, Toshihiko 
Izutsu, Semantics.
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من وجهة نظر توشيهيكو إيزوت الوحي  فقهجمناه تجديد في رؤية القرآن للعالم ودورها14

مقدمة

لا يتمــارى اثنــان فــي أن القــرآن الكريــم -الكتــاب المهيمــن- منــذ فجــر نزولــه وأمــره بالقــراءة باســم الله الــذي 

ــا فــي حيــاة الكــون كلــه، مــن خــال رؤيتــه الفريــدة للعالــم، التــي  خلــق، شــكل مرحلــة فاصلــة، ومنعطفًــا عمرانيًّ

اســتوعب فيها مشــكلاته المعرفية والمنهجية، بيد أن الكشــف عن هذه الرؤية في نســق جامع وروح ناظمة، 

، لــم تنهــض لــه الهمــم الكافيــة إلا بعــد ســقوط 
ً
ا وغايــة

ً
بحيــث ترســم منهــج الانطــاق وبوصلــة التوجيــه مســلك

النمــوذج الحضــاري الغربــي، بعــد أن هيمــن علــى العالــم ردحًــا مــن الزمــان، ففــي القــرون المتأخــرة عرفــت 

ــا متســارعًا انبنــت عليــه تحــولات معرفيــة وقيميــة كبيــرة طبعتهــا رؤيــة ماديــة  الحيــاة الغربيــة تطــورًا حضاريًّ

للحيــاة، فنجــم عنهــا مشــكلات شــاملة علــى نفســية الإنســان وإنســانيته، إذ النمــو الحضــاري فــي شــقه المــادي 

بتســارع مهــول علــى حســب القيــم والمرجعيــات والأخــاق، حــول هــذه مــن صلابتهــا التــي بهــا قيــام ديمومتهــا 

ويــأس،  عدميــة  عنــه  ونتــج  وجدواهــا،  بهــا  الثقــة  الإنســان  أفقــد  ونســبية،  وتــآكل  ســيولة  إلــى  وحاكميتهــا 

وفقــدان المعنــى. ولتجــاوز ذلــك، انبــرى كثيــر مــن أهــل الفكــر الغربييــن إلــى البحــث عــن حــل لهــذه المشــكلات 

فــي  مــن فهــم المجتمــع وتأطيــره وتطويــره، فظهــر  ــن  ِ
ّ

يُمك إطــار مرجعــي  بنــاء  مــن خــال  المتكاثــرة  المتســارعة 

هــذا الخضــم مصطلــح »رؤيــة العالــم«، وهــو مصطلــح يحــاول التوليــف بيــن أنمــاط الحكمــة المختلفــة التــي 

ــا- 
ً
أنتجتهــا الفلســفات والأديــان والعلــوم))). وعلــى الجانــب الآخــر استشــعر العلمــاء المســلمون -قديمًــا وحديث

أهميــة بنــاء مقومــات تصــور القــرآن الكريــم للحيــاة، أجــرأة لخاصيتــه العالميــة الشــاملة ومصدريتــه الربانيــة، 

ورغــم ذلــك اصطبغــت مناهــج تعاطيهــم مــع القــرآن الكريــم بالجزئيــة، ضمــن شــروط تاريخيــة واجتماعيــة 

وفكريــة معينــة حاكمــة، مــا جعــل هــذا التعاطــي فــي جملتــه قاصــرًا عــن الكشــف رؤيــة قرآنيــة للعالــم، فــي 

بوتقــة شــاملة جامعــة تتجلــى فيهــا حقيقــة الألوهيــة وحقيقــة الإنســان وحقيقــة الحيــاة والكــون، وتنســجم 

فيهــا المعرفــة والمنهــج انســجامًا يهــدي الإنســان الصــراط المســتقيم فــي ظــل تضــارب وتعــارض الــرؤى الأخــرى، 

فــي العصــور المتأخــرة حيــث انفتــح  لــم تتوفــر إلا  وهكــذا فــإن ظــروف الكشــف عــن هــذه الرؤيــة الربانيــة 

العلمــاء علــى نتــاج المعرفــة الأمميــة، ولا ســيما فــي مناهــج علــوم الإنســان والألســنية المعاصــرة، ومــا يصــدر 

)3( نقتصــر فــي الإشــارة إلــى هــذا الهــم المعرفــي العالمــي علــى مــا يلخصــه كتــاب »تســمية الفيــل ورؤيــة العالــم كمفهــوم« لجيمــس ســير، 

الــذي صــــدر فــي الولايــــات المتحــدة، يســــتعر فيــه المؤلــــف صــــورة الفيــل-أضخــــم الحيوانــــات- لتشـــخيص أحــوال العالــم اليــوم، ومــدى 

 وفهمًــا للعالــم بأكملــه، يمكــن مــن حــل معضلاتــه. هـــذا »العالــم )الفيـــل(« يشــكو نتيجــة 
ً

حاجتــه إلــى رؤيــة يصــوغ مــن خلالهــا تصــورًا جميــا

تطـــور مذهــل لمعارفــه ومعلوماتــه، مــن انعــدام رؤيــة تركــب مـــن كل مـــا توصـــل إليـــه مـــن كشـــوف فــي مناحـــي العلــوم المختلفـــة نســـقًا جامعًــا 

ــا ناظمـــة، ]ينظر النفيرة أحمد، التجديد الإسلامي ورؤية العالم، مركز نهوض للدراسات والأبحاث ـ الكويت ـ 2018 ص: 16ـ 17[
ً
وروحـ
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فــي ذلــك وعنــه مــن النظريــات فــي مجــال رؤيــة العالــم، بمختلــف خلفياتهــا الفكريــة والثقافيــة، الــذي نتــج 

عنــه بالضــرورة اختــاف الأســس والمســالك والغايــات، حيــث دعــت الحاجــة الماســة إلــى التجديــد، فــي المعرفــة 

والمنهــج معًــا، فانبجســت مســارات ومداخــل جديــدة بفعــل هــذا التلاقــح والانفتــاح، هكــذا نــرى ظهــور ميــاد 

مصطلحــات دلاليــة ت�شــي باهتمــام علمــاء العصــر بهــذا الهّــم المعرفــي والمنهجــي، مــن قبيــل: »مقومــات التصــور 

القــرآن  »نظــرة  أو  الكليــة«  القرآنيــة  الكريــم« و»النظــرة  القــرآن  فــي  الدينيــة  الإســامي« و»الفلســفة 

للحيــاة« و»الرؤيــة القرآنيــة« كل ذلــك تعبيــر عــن محــاولات لبنــاء معالــم هــذه الرؤيــة والإلمــاع إليهــا، مــن 

خــال التوســل بمناهــج مختلفــة تجــدد فقــه الوحــي ابتغــاء بلــوغ هــذا الأفــق. 

وهكــذا ظــل هَــمّ الكشــف عــن معالــم رؤيــة القــرآن الكريــم للعالــم الشــغل الشــاغل لكثيــر مــن العلمــاء 

علــى اختــاف البيئــات الثقافيــة والمعرفيــة التــي يَمْتَحُــون منهــا، فظهــرت بذلــك محــاولات تجديديــة متنوعــة 

لمناهــج فقــه الوحــي، تجــاوز طبيعــة التفســير التــي حكمــت الخطــاب القرآنــي وانصــب اهتمامهــا علــى المناحــي 

الأدبيــة والفقهيــة والأصوليــة... حتــى قــال الذهبــي: »لــم يتــرك الأوائــل للأواخــر كبيــر جهــد فــي تفســير كتــاب الله 

والكشــف عــن معانيــه ومراميــه«))) وهــو وإن كان قصــده التفســير مــن حيــث كونــه ممارســة، فإنــه ينــم عــن 

زعــم غالــب أن التعاطــي مــع الخطــاب القرآنــي لا يخــرج عــن هــذا المضمــار مــن النظــر ولا ســبيل إلــى الجديــد 

فيــه،  لكــن انفتــاح أهــل العلــم علــى النمــوذج الحضــاري الغربــي بمــا يعانيــه مــن أزمــات وشــتات علــى مختلــف 

معرفــي  إطــار  وفــق  الشــتات  هــذا  ولملمــة  الأزمــات  تلــك  تجــاوز  ومفكريــه  فلاســفته  محاولــة  ثــم  الأصعــدة، 

وحــدوي فطنــو إلــى أهميــة هــذا المنحــى مــن البحــث واللــون مــن النظــر، فــي الكشــف عــن رؤيــة القــرآن للعالــم، 

ــا مــن شــأنه أن  ــا فكريًّ
ً
ــا وانبعاث  حضاريًّ

ً
ورســم أفــق جديــد تبتغيــه إعــادة إعمــال النظــر فيــه ليكــون بديــا

ينهــض بالأمــة، ولا ســبيل لذلــك إلا بتجديــد منهــج النظــر نفســه، ولعــل مــن هــؤلاء الــذي حملهــم هــذا الهــم إلــى 

التجديــد فــي مناهــج فقــه الوحــي، وقــل الإلمــاع إلــى جهودهــم فــي ذلــك والاســتفادة منهــا: »توشــيهيكو إيزوتســو«.

ومــن هنــا يتبلــور إشــكال البحــث فيمــا يلــي: إلــى أي مــدى دفــع هــم صياغــة رؤيــة القــرآن للعالــم إلــى التجديد 

في مناهج وأدوات فقه الوحي من خلال نموذج البحث: توشيهيكو إيزوتسو؟

ويتفرع هذا الإشكال إلى الأسئلة التالية:

1ــ أي دور لرؤية القرآن الكريم للعالم في تجديد مناهج فقه الوحي؟

2ـــ ما دور الأدوات والمناهج التي وظفها توشيهيكو في تجديد فقه الوحي؟ 

)4( الذهبي محمد حسين، التفسير والمفسرون، مصر، مكتبة وهبة، الطبعة السابعة 2000 )495/2(.
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3ــــــ ما ثمار ونتائج هذا التجديد على فقه الوحي؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة افترضنا لها الفرضيات التالية:

1ــ للرؤية القرآنية للعالم دور في تجديد مناهج فقه الوحي.

2ـــ أسهمت الأدوات والمناهج التي وظفها توشيهيكو في تجديد فقه الوحي.

3ــــــ هناك ثمار ونتائج لهذا التجديد على فقه الوحي.

رؤيــة  هَــمّ صياغــة  الوصفــي، وذلــك لوصــف دور  بالمنهــج  التحريــر  فــي  توســلت  هــذا الإشــكال  لمقاربــة 

القــرآن للعالــم فــي تجديــد مناهــج فقــه الوحــي مــن خــال نمــوذج البحــث توشــيهيكو، ثــم المنهــج الاســتقرائي 

مــن خــال تتبــع نمــاذج مــن القضايــا والمفاهيــم يراهــا توشــيهيكو ثمــارًا ونتائــج لهــذا التجديــد.

ورغم أن هناك دراســات متعددة عن توشــيهيكو ونظريته الدلالية، كما أن هنالك دراســات عن رؤية القرآن 

للعالــم، لكنهــا لا تتقاطــع مــع البحــث إلا مــن هــذا الجــزء المفاهيمــي، أمــا التــي تناولــت دور رؤيــة القــرآن للعالــم فــي 

تجديــد فقــه الوحــي فلــم أقــف علــى �شــيء منهــا، نعــم هنالــك دراســات تناولــت تجديــد فقــه الوحــي مــن مداخــل 

عديــدة، لكــن مــن مدخــل رؤيــة القــرآن للعالــم فلــم أقــف منهــا علــى مــا يتقاطــع مــع موضــوع البحــث وأهدافــه.

وفــي ســبيل تأســيس إشــكال البحــث جعلتــه علــى مقدمــة وثلاثــة مباحــث، الأول: فــي مفهــوم رؤيــة العالــم 

ورؤيــة القــرآن للعالــم، والثانــي عــن رؤيــة القــرآن للعالــم وتجديــد مناهــج فقــه الوحــي، أمــا الثالــث فخصصتــه 

لعلــم الدلالــة عنــد توشــيهيكو. 

المبحث الأول: مفهوم رؤية العالم ورؤية القرآن للعالم.

المطلب الأول: رؤية العالم.

أولاً: المفهوم

 فــي مختلــف 
ً

ا التــي لقيــت اهتمامًــا واســعًا، وتــداولًا يعتبــر مفهــوم رؤي العالــم مــن المفاهيــم الحديثــة نســبيًّ

مجــالات الفكــر والمعرفــة، وظهــرت فــي تحديدهــا تعريفــات مختلفــة متباينــة، أقتصــر علــى بعضهــا:

هيدغــر: »طــرق بحــث الــذات عــن تأســيس لوجودهــا المتعيــن فــي العالــم عبــر قــدرة علــى فهــم هــذا الوجــود، 

وتكويــن رؤيــة عنــه عنــد بنائــه ومــن أجــل وجــود أفضــل«. 
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جادامر: »انصهار الأفق للذات بآفاق ورؤى متعددة، عبر عمليات مستمرة من الفهم وإعادة الفهم« ))).

 غولدمان: »منظومة لفكر مجموعة من البشر الذين يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية متماثلة«))).

توشــيهيكو: »نتــاج الطريقــة التــي يفهــم بهــا المجتمــع عالمــه إذ يحولــه إلــى مجمــوع مــن المفاهيــم المتعالقــة 

فــي شــبكة ضخمــة معقــدة، أو كل منظــم مــن المفاهيــم التــي يتضمنهــا معجــم المجتمــع بحيــث يعبــر عــن وجــوده 

وأســلوبه فــي فهــم العالــم وتنظيمــه والتفاعــل معــه«))).

لأهــداف  وتوظيفًــا  الباحــث،  عليهــا  اطلــع  التــي  التعاريــف  مختلــف  مــن  ــا 
ً
انطلاق الإجرائــي:  التعريــف 

وتناولــه  وشــموله  لدقتــه  نظــرًا  ــا  إجرائيًّ تعريفًــا  توشــيهيكو  تعريــف  اختــار  الباحــث  فــإن  وإشــكاله  البحــث 

ووظيفــة. بنيــة  الرؤيــة  جوانــب 

ثانيًا: جذوره. 

1ـ الجذور الفلسفية.

 –1724( كانــط  إيمانويــل  الألمانــي  الفيلســوف  إلــى  ميــاده  المفهــوم  بهــذا  والمهتمــون  الباحثــون  يرجــع 

1804( فــي مقالــة حــول نقــد ملكــة الحكــم )judgment of Critique( حيــث حــاول مــن خلالهــا المنافحــة علــى 

نظريــة مفادهــا: انعــدام قاعــدة مطلقــة يســتطيع الإنســان مــن خلالهــا الحكــم بموضوعيــة علــى الأشــياء. 

كمــا يــدل علــى ذلــك عنــوان المقالــة، فــكل حكــم يصــدره الإنســان يعــود إلــى تصــوره وملكاتــه هــو أو نظرتــه إلــى 

الأشــياء، إذ الأحــكام لهــا طابــع ذاتــي وتأثــر بالمشــارب والأهــواء. فعنــد مســتوى الحكــم الذاتــي، يــرى الإنســان 

العالــم مــن خــال ذاتــه، وتلــك رحلــة مــن النظــر إلــى العالــم يتكــون فيهــا »الحكــم« و »الــرأي«، بعــد مراحــل مــن 

الإدراك الأخــرى الســابقة))). 

ولقــد أدت نظريــة كانــط حــول الأحــكام، إلــى أن يصيــر المفهــوم متجــذرًا فــي الثقافــة والفكــر الألمانــي. ولذلك 

ظهــر بقــوة فــي أعمــال فلاســفة كثــر وعلــى رأســهم فلهلــم ديلتــاى Wilhelm Dilthey (1911 –1833) الــذي 

)5( أحمد زايد، التأويل والظاهرة الاجتماعية، مجلة التفاهم، عمان العدد الحادي عشر 2006 ص 150 إلى 174.

)6( عــادل اســعيدي وعبــد القــادر بختــي، مرتكــزات بنيويــة لوســيان غولدمــان التكوينيــة، مجلــة آفــاق علميــة، الجزائــر المجلــد: 11 العــدد 

04 الســنة 2019 ص: 506.

)7( ينظــر كتابــه: الله والإنســان فــي القــرآن علــم دلالــة الرؤيــة القرآنيــة للعالــم ترجمــة: هــال محمــد الجهــاد ـ بيــروت ـ المنظمــة العربيــة 

للترجمــة ـ الطبعــة الأولــى 2007 ص: 373.

)8( تراجع مقدمة سعيد الغانمي مترجم المقالة بيروت، منشورات الجمل، الطبعة الأولى سنة: 2009 ص 10 فما بعدها.
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أكــد حــول رؤيتــه الحديثــة للعالــم، علــى كليــة الظاهــرة الإنســانية، والترابــط بينــة مكوناتهــا، والتأكيــد علــى 

تاريخيتهــا وتعقدهــا النظــري))).

ولهــذا يذهــب هيدغــر إلــى أن ديلتـــاي هــو الــذي نقــل رؤيـــة العـــالم مـــن مجـــرد »حـــدس للعـــالم« إلـــى المعنـــى 

المسـتقر الـذي يشـير إليـه هيـدغر علـى أنـه: »النحـو المسـتقل فـي اكتمالـه والمنـتج الـواعي للالتقـاء بـالموجود 

كلا وتأويلــه«)1)).

2: الجذور النفسية

انشــغل علــم النفــس بالطريقــة التــي تــدرك بهــا الــذات العالــم المحيــط بهــا، أي: كيــف يكــون الفــرد تصــورًا 

Ge� 1))، ولقــد كانــت نظريــة الجشــطلت( �ـا ع�ـن ه�ـذا العال�ـم، وبالتال�ـي كي�ـف يتش�ـكل إدراك�ـه له�ـذا العالمـ مذهنيًّ

(stalt( أو الإدراك الكلــي للعالــم مــن أولــى الأفــكار التــي بنيــت عليهــا نظريــة مبكــرة لرؤيــة العالــم. وفــى ضــوء 

هــذه النظريــة أكــد بعــض علمــاء النفــس الأوائــل المتأثريــن بالنظــرة الكليــة للحيــاة والطبيعــة فــي الفلســفة 

الإغريقيــة القديمــة، علــى أن الإدراك عمليــة غيــر مجــزأة، وأن إدراك الــكل ســابق علــى إدراك الجــزء. ودلالــة 

ذلــك أن رؤيــة العالــم هــي رؤيــة كليــة بالضــرورة، صحيــح أن الإحساســات تأتــى إلينــا مجــزأة، ولكــن العقــل 

لديــه تلــك القــدرة الفائقــة علــى تنظيــم المــدركات الحســية بشــكل كلــي، أو علــى التقريــب بيــن الأشــياء المتفرقــة 

أو غيــر المكتملــة ليظهرهــا فــي إطارهــا الكلــي)1)).

ـ فــي  وقــد تطــور بعــد ذلــك المفهــوم بتطــور نظريــات علــم النفــس التــي جــاءت بعــد الجشــطلت وارتبــط 

 Cognition والرؤيــة المعرفيــة ،)Image( :والصــورة )Vision( تكاثــف بمفاهيــم أخــرى مثــل: مفهــوم الرؤيــة

 )World view perspective( ومنظــور رؤيــة العالــم )Cognitive view( والتوجــه المعرفــي ))orientation

Ba�( والافتراضات الأساسية )Ethos of culture( وروح الثقافة )Implicit premises )والمبادئ المتضمنة:) 

sic assumptions( والخرائــط المعرفيــة: )Cognitive maps( وغيرهــا)1))، وغيــر ذلــك مــن المفاهيــم لا نطيــل 

)9( ينظــر أحمــد زايــد، مفهــوم رؤيــة العالــم فــي علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا، المجلــة الاجتماعيــة القوميــة، المجلــد 52 العــدد:3 القاهــرةـ 

ســبتمبر 2015 ص: 3.

)10( ينظــر : مصبــاح صالــح؛ ديلتــاي ومفهــوم رؤيــة العالــم فــي الديــن والفــن والفلســفة مجلــة التفاهــم، العــدد الســادس والعشــرون، 

ســلطنة عمــان ربيــع .2009 الصفحــة 37.

)11( ينظــر: ســهير أنــور محفــوظ، التخيــل العقلــي لــدى طالبــات الجامعــة فــي علاقتــه بالأســلوب المعرفــي، المجلــة المصريــة للدراســات 

القاهــرة، 1994. ص: 169.  الثامــن،  العــدد  النفســية، 

)12( ينظر: أحمد زايد، مفهوم رؤية العالم في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ص 5.

فــي الدراســات الأنثروبولوجيــا، المجلــة الاجتماعيــة القوميــة، المركــز القومــي  )13( للمزيــد ينظــر: الســيد الأســود، تصــور رؤيــة العالــم 

ينايــر 1990 ص 10-11. القاهــرة  للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، مجلــد 27 عــدد 1 
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المقــام بتتبعهــا، فالــذي يهمنــا بالأولويــة هنــا هــو رصــد التطــور والخلفيــات الحاضنــة لمفهــوم رؤيــة العالــم 

لنخلــص بعــد ذلــك إلــى رؤيــة القــرآن للعالــم.

3 الجذور الأدبية

تعــود قــوة ظهــور مصطلــح رؤيــة العالــم إلــى البنيويــة التكوينيــة التــي أرســاها لوســان غولدمــان »حيــث 

طبــق هــذا المفهــوم فــي دراســته لعــدد مــن الأعمــال الأدبيــة منهــا: باســكال ومســرحية الجانســييه لراســين، إذ 

يؤكــد غولدمــان علــى أهميــة اللغــة، ويــرى أن الرؤيــة للعالــم هــي رؤيــة ماثلــة فــي النــص كلغــة، إنهــا حســبه: 

النــواة، فيهــا تتجلــى فيمــا يحكــم بنيتــه مــن قوانيــن، وتبــرز منطقًــا تتبيــن بــه عناصــر النــص«)1)).

البنيويــة التكوينيــة،  فــي  الــذي كان لكتابــه )نظريــة الروايــة( الأثــر المهــم  لــوكاش  وقبلــه أســتاذه جــورج 

حيــث »يربــط بيــن التطــور الاجتماعــي والتطــور الأدبــي فــي مضامينــه وأشــكاله ويعكــس العلاقــة بيــن الوعــي 

والعالــم«)1)).

وهكــذا فــإن رؤيــة العالــم مفهــوم مركــزي فــي البنيويــة التكوينيــة بــل إن »المســلمة الأساســية التــي انطلــق 

نيابــة  المبــدع  صاغهــا  للعالــم،  رؤيــا  عــن  تعبيــر  هــو  الأدبــي  العمــل  أن  مفادهــا:  النقــدي  المنهــج  هــذا  منهــا 

عــن جماعتــه. لــذا شــكل مفهــوم رؤيــا العالــم العمــود الفقــري للمقاربــة النقديــة عنــد لوســيان غولدمــان 

وتلامذتــه«)1)).

إذ فقد انبنت البنيوية التكوينية سواء عند لوكاش أو غولدمان على رؤية مفادها أن الأدب والفلسفة 

تعبيــران عــن رؤيــة العالــم. وهكــذا يمكــن القــول: إن رؤيــة العالــم انتقلــت مــن مبحــث نظــري وحــدس معرفــي 

إلــى مبحــث فهــم الوجــود الإنســاني، وصــار مفهومًــا مؤطــرًا لوعــي الإنســان الوجــودي وتفاعلــه مــع الكــون.

المطلب الثاني: مفهوم رؤية القرآن للعالم.

أولاً: المفهوم

لــم يتفــق العلمــاء الباحثــون علــى تعريــف واحــد موحــد لهــذا المصطلــح نظــرًا لجدتــه فــي حقــل الدراســات 

العلــم  أهــل  اســتعملها  التــي  المصطلحــات  مــن خــال  رأينــا، ويمكننــا  كمــا  قــوي  أن حضــوره  بيــد  القرآنيــة 

)14( عادل اسعيدي وعبد القادر بختي، مرتكزات بنيوية لوسيان غولدمان التكوينية، )مرجع سباق( ص: 506.

)15( السابق ص: 502.

)16( أنسية حاج أحمد، الاتجاه الاجتماعي في النقد الروائي في المغرب العربي، أطروحة دكتوراة غير مطبوعة ص: 213.
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وســياقات توظيفهــا بنــاء تعريــف إجرائــي لهــذا المصطلــح، فنقــول:

فــي  للعالــم،  لرؤيتــه  نســقه  فــي  المشــكل  الكريــم  القــرآن  حملــه  الــذي  المفاهيمــي  النظــام  ذلــك  »هــي 

حقيقــة الألوهيــة، وحقيقــة الإنســان ثــم حقيقــة الحيــاة )دنيــا وآخــرة( والكــون بشــقيه الغيــب والشــهادة 

والعلاقــة بيــن هــذه المكونــات«.

ثانيًا: مقومات الرؤية القرآنية للعالم وخصائصها:

من خلال التعريف نتبين مقومات هذه الرؤية فيما يلي: 

، نســق مــن المفاهيــم، ومــن هنــا يظهــر لنــا أهميــة 
ً
1ـ الرؤيــة الكونيــة نظــام مــن المفاهيــم، ورصفهــا كليــة

المفهــوم فــي هــذه الرؤيــة، وأولويــة دراســة المفاهيــم فــي صياغتهــا. 

2 ـ هــذه الرؤيــة ربانيــة المصــدر موحــدة شــاملة؛ ولئــن كانــت رؤيــة العالــم فــي البيئــات الفلســفية الســالفة 

الذكــر تختلــف باختــاف تلــك المرجعيــات المؤطــرة، وتوحيدهــا عســير لطبيعــة الأهــواء المختلفــة والعقــول 

المتباينــة، والمشــارب المتضاربــة، وإن اتحــدت تظــل نســبية لمحدوديــة العقــل وإطلاقيــة الزمــان. فــإن رؤيــة 

القــرآن للعالــم تتجــاوز ذلــك الشــتات والنســبية، لكونهــا ربانيــة المصــدر مطلقــة فــي الزمــان والمــكان، لا يأتيهــا 

الباطــل مــن بيــن يديهــا ولا مــن خلفهــا.

3ـ مكونــات هــذه الرؤيــة تبتــدئ بحقيقــة الألوهيــة، باعتبــار أن التوحيــد لــه الأولويــة القصــوى فــي هــذه 

ــا فــي كل المكونــات الأخــرى)1))، ثــم حقيقــة الإنســان 
ً
الرؤيــة فــكل انحــراف عــن حقيقتــه القرآنيــة يثمــر انحراف

بكونــه المكلــف المســتخلف فــي الأرض، ثــم حقيقــة الكــون باعتبــاره عالميــن غيــب وشــهادة، وأنهمــا عالمــان لا 

ينفصــان، متداخــان متفاعــان، ولئــن كانــت الــرؤى الأخــرى تقتصــر فــي نظرتهــا إلــى الكــون علــى الطبيعــة 

الغيــب  تشــمل  القرآنيــة  الرؤيــة  فــإن  فحســب  الدنيــا  الحيــاة  علــى  الحيــاة  وإلــى  وحــده،  الشــهادة  عالــم  أو 

والشــهادة، الحيــاة الدنيــا والآخــرة. ومركزيــة الآخــرة فــي ذلــك كلــه. 

وامِــن القــوة فيــه )مؤهــات حمــل الأمانــة( 
َ
4 ـ حقيقيــة الإنســان تشــمل طبائعــه، عقلــه وقلبــه ونفســه. ك

وعوامــل ضعفــه )الهــوى - النفــس الأمــارة - الشــيطان( حيــث إن القــرآن الكريــم يتنــاول الأمريــن معًــا فــي بيانــه 

لحقيقــة هــذا الإنســان.

)17( اعتبــر ســيد قطــب حقيقــة الألوهيــة الحقيقــة التــي لهــا الأولويــة فــي التصــور الإســامي، ويمكــن فــي عمليــة اســتنباط رؤيــة القــرآن 

الكونيــة توظيــف مقــوم الإحصــاء حيــث إن المفاهيــم الأكثــر ورودا فــي القــرآن الكريــم يكــون لهــا مــن حيــث ذلــك الأولويــة فــي بنــاء هــذه الرؤيــة 

ورصفهــا. وهــذا موضــوع مقالــة قادمــة - بحــول الله. 
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6 ـ العلاقــة؛ ونقصــد بهــا تلــك العلاقــة الجدليــة بيــن هــذه المكونــات الثلاثــة، فبالنســبة لعلاقــة الألوهيــة 

فــي الكــون كمــا أراد الخالــق وتمايــز المخلــوق عــن الخالــق  بالإنســان: فهــي علاقــة تجليهــا وظيفــة المخلــوق 

ــمِيعُ ٱلۡۡبَصِــرُ﴾ ]الشــورى: 11[ وبالنســبة لعلاقــة الإنســان بالكــون فهــي  ءۖٞ وَهُــوَ ٱلسَّ ﴿لَيۡــسَ كَمِثۡلـِـهۦِ شََيۡ
علاقــة التســخير والإعمــار المــادي والإيمانــي. أمــا علاقــة الألوهيــة بالكــون فهــي علاقــة الفاعليــة، ذلــك أن الله 

هــو الفاعــل فــي الوجــود بالخلــق والتدبيــر والتســيير والأمــر كلــه، لا يقــع �شــيء فيــه إلا بمشــيئته.

كما أن رؤية القرآن للعالم تتميز بخصائص ومميزات خاصة، تستقيها من خصائص ومميزات القرآن 

الكريم نفســه، تجعلها مدخل كل تجديد منهجي ومعرفي منشــود، ولعل من أبرزها)1)) ما يلي:

1( التوحيد -2( الاستخلاف 3( العدل والاعتدال - 4( الحرية - 5( المسؤولية  -6( الغائية - 7( الأخلاقية 

- 8( الشــورى - 9( -الشــمولية العلميــة الســننية - 10( العالميــة -11( الســام - 12( الإصــاح والإعمــار -13( 

الجمال

المبحث الثاني: رؤية القرآن للعالم وتجديد مناهج فقه الوحي.

المطلب الأول: المراد بتجديد مناهج فقه الوحي

أولاً: المراد بالتجديد

1: التجديد في اللغة:

قــال ابــن فــارس »الجيــم والــدال أصــول ثلاثــة: الأول العظمــة، والثانــي الحــظ، والثالــث القطــع... وقولهــم 

ثــوب جديــد، وهــو مــن هــذا )الأصــل الثالــث(، كأن ناســجه قطعــه الآن. هــذا هــو الأصــل، ثــم ســمي كل �شــيء 

لــم ‌تــأتِ ‌عليــه ‌الأيــام ‌جديــدًا؛ ولذلــك يســمى الليــل والنهــار الجديديــن والأجديــن؛ لأن كل واحــد منهمــا إذا جــاء 

فهــو جديــد«)1)) وقــال الجوهــريّ: »جــدّ ال�شــيء يجــدّ بالكســر جــدّة، صــار جديــدًا، وهــو نقيــض الخلــق«)2)). 

)18( أشــار غيــر واحــد إلــى هــذه الخصائــص أو المبــادئ، منهــم عبــد الحميــد أبــو ســليمان، فــي كتابــه الرؤيــة القرآنيــة الحضاريــة. المعهــد 

العالمــي للفكــر الإســامي هيرنــدن، فيرجينيــا الطبعــة الأولــى 2009. الصفحــة 2، وعبــد الله هيتــوت فــي كتابــه: الرؤيــة الكونيــة الحضاريــة 

القرآنيــة- الرابطــة المحمديــة للعلمــاء - المغــرب ص: 12 فلتنظــر هنالــك بالتفصيــل.

)19( ابن فارس، مقاييس اللغة دار الجبل، بيروت، لبنان، ط، 1972 مادة )جدد(.

)20( انظــر: الجوهــري أبــو نصــر إســماعيل - الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، دار العلــم للملاييــن – بيــروت الطبعــة: الرابعــة 1407 

ه‍ـ - 1987 م مادة )جدد( )454/2(. 



من وجهة نظر توشيهيكو إيزوت الوحي  فقهجمناه تجديد في رؤية القرآن للعالم ودورها22

و»تجــدّد ال�شــيء صــار جديــدًا، وأجــدّه واســتجدّه، وجــدّده: أي صيّــره جديــدًا«)2)). 

قلــت: علــى هــذا مــدار التجديــد فــي اللغــة علــى البعــث والإحيــاء حتــى كأن الجديــد لــم تــأتِ عليــه الأيــام، 

وعلــى هــذا معنــى القطــع الــذي أشــار إليــه ابــن فــارس. 

2 التجديد في الاصطلاح: 

عــرف العلمــاء التجديــد فــي الديــن بتعريفــات متقاربــة تــدور علــى الإحيــاء والبعــث والقطــع مــع مــا ليــس 

منــه، منهــا: 

 المنــاويّ: »يجــدّد لهــا دينهــا: أي يبيّــن الســنّة مــن البدعــة ويكثــر العلــم وينصــر أهلــه، ويكســر أهــل البدعــة 

هم«)2)). 
ّ
ويذل

العلقمي: »معنى التجديد: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما«)2)). 

المــودودي: »تنقيــة الاســام مــن كل جــزء مــن أجــزاء الجاهليــة، ثــم العمــل علــى إحيائــه خالصًــا محضًــا 

علــى قــدر الامــكان، ومــن هنــا يكــون المجــدّد أبعــد مــا يكــون عــن مصالحــة الجاهليــة، ولا يــكاد يصبــر علــى أن 

يــرى أثــرًا مــن آثارهــا فــي أي جــزء مــن الاســام مهمــا كان تافهًــا«)2)). 

تعريــف وحيــد الديــن خــان: »إنّ تجديــد الديــن لا يعنــي اختــراع إضافــة لديــن الله، وإنمــا يعنــي تطهيــر 

الديــن الالهــي مــن الغبــار الــذي يتراكــم عليــه، وتقديمــه فــي صورتــه الأصليــة النقيــة الناصعــة«)2)). 

بعــد  حبلــه  وجــدّد  طموســها  بعــد  الديــن  معالــم  أحيــا  مــن  »كل  فهــو  المــودودي  قــال  كمــا  المجــدّد  أمــا 

انتقاضــه«)2)).

فعلــى هــذا التجديــد فــي الديــن ليــس المــراد بــه القطــع مــع التــراث جملــة، ولا الإتيــان بمــا لــم تســتطعه 

الأوائــل، وإنمــا هــو إحيــاء مــا انــدرس وإحيــاء مــا يحتــاج إلــى إحيائــه، ولهــذا لا يكــون التجديــد إلا بعــد الــدروس، 

)21( نفس المصدر السابق، مادة )جدد(.
)22( انظــر: زيــن الديــن عبــد الــرؤوف المنــاوي، فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر الناشــر: المكتبــة التجاريــة الكبــرى – مصــر الطبعــة: 

الأولــى، 1356 )357/2(.

)23( انظر: العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الثانية، 1415 هـ )11/ 260(.

)24( انظــر: المــودودي أبــو الأعلــى، موجــز تاريــخ تجديــد الديــن وإحيائــه وواقــع المســلمين وســبل النهــوض بهــم دار الفكــر الحديــث لبنــان - 

الطبعــة الأولــى 1967 )ص:44(.

شــر والتّوزيــع، القاهــرة، 
ّ
)25( انظــر: خــان وحيــد الديــن، تجديــد علــوم الديــن ترجمــة ظفــر الإســام خــان، مطبوعــات دار الصّحــوة للن

)ص:9(.  1986

)26( انظر: المودودي، موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه )ص:9(.
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مــا يكــون بعــد الــدروس، وذاك هــو غربــة الاســام«)2)).
ّ
قــال ابــن تيميــة: »والتجديــد إن

مــا كان التجديــد علــى رأس كل مائــة لانخــرام علمــاء المائــة غالبًــا، وانــدراس الســنن 
ّ
وقــال الســيوطي: »وإن

وظهــور البــدع، فيحتــاج حينئــذ إلــى تجديــد الديــن، فيأتــي الله مــن الخلــف بعــوض مــن الســلف«)2)). 

ثانيًا: مناهج فقه الوحي:

 إلــى تعريــف أجزائــه، 
ً

لتحريــر مفهــوم مناهــج فقــه الوحــي الــذي هــو مركــب إضافــي لا بــد مــن التطــرق أولًا

وذلــك فــي الآتــي:

1ـ المناهج

الــى القواميــس اللغويــة نجــد أن كلمــة المنهــج أو المنهــاج، يقصــد بهــا  فــي اللغــة جمــع منهــج، وبالرجــوع 

الطريــق الواضــح البيــن. فنهــج الطريــق أبانــه وأوضحــه. ونهجــه أيضًــا ســلكه، والمنهــاج الطريــق الواضــح)2)) 

هْــجُ)3)). ــنٌ واضِــحٌ، وَهُــوَ النَّ يقــال نهــج الطريــق أي: بَيِّ

: »الطريــق 
ً

أمــا فــي الاصطــاح فقــد عــرف بعــدة تعريفــات، متقاربــة الدلالــة، لعــل أجلاهــا وضوحًــا وتــداولًا

المــؤدي إلــى التعــرف علــى الحقيقــة فــي العلــوم، بواســطة طائفــة مــن القواعــد العلميــة العامــة، والتــي يســلكها 

العقــل فــي حركتــه للبحــث حتــى يصــل إلــى نتيجــة معلومــة«)3)).

2ـ الفقه

الفقــه فــي اللغــة: إدراك ال�شــيء والعلــم بــه وفهمــه، قــال ابــن فــارس: »الفــاء والقــاف والهــاء أصــل واحــد 

صحيــح، يــدل علــى إدراك ال�شــيء والعلــم بــه«)3)). وقــال الجوهــري: »الفقــه: الفهــم«)3)). 

مــن فــروع الشــريعة المعــروف.  لفــرع  فــي الاصطــاح فلــه إطــاق عــام وخــاص، فالخــاص هــو اســم  أمــا 

والــذي يهمنــا هنــا هــو العــام وهــو كمــا قــال الكفــوي: »الفقــه: هــو العلــم بال�شــيء والفهــم لــه والفطنــة، والفقــه 

)27( انظــر: ابــن تيميــة أحمــد، مجمــوع الفتــاوى، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف - المدينــة المنــورة – الســعودية، عــام 

النشــر: 1425 هـــ - 2004 م )297/18(.

)28( انظر: التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة: ص )63(.

)29( الرازي مختار الصحاح )نهج( )مرجع سابق(.

)30( ابن منظور لسان العرب )نهج( )مرجع سابق(. 

)31( عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي دار النهضة مصر - 1963 بدون رقم الطبعة ص 3.

)32( ابن فارس، مقاييس اللغة )مرجع سابق( ‌‌)فقه(.

)33( الجوهري، الصحاح تاج اللغة )مرجع سابق( )فقه(. 
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فــي العــرف: الوقــوف علــى المعنــى الخفــي يتعلــق بــه الحكــم«)3)). 

وقال الراغب »الفقه: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم«)3)). 

3ـ الوحي

فــي اللغــة يــدور علــى الإعــام الخفــي الســريع، قــال ابــن فــارس »الــواو والحــاء والحــرف المعتــل: أصــل يــدل 

علــى إلقــاء علــم فــي إخفــاء أو غيــره إلــى غيــرك. فالوحــي: الإشــارة. والوحــي: الكتــاب والرســالة«)3)). وقــال الراغــب: 

»ويتضمّــن السّــرعة«)3)).

أمــا فــي الاصطــاح: فعــرف بعــدة تعريفــات خاصــة وعامــة، مــن أوضحهــا تعريــف الجرمــي: »مــا أنزلــه الله 

ــى 
ّ

تعالــى علــى رســله الكــرام بواســطة جبريــل عليــه الســام«. وقــد يــراد بــه »القــرآن المنــزل علــى رســول الله صل

م«)3)). وهــو المقصــود هنــا والســنة التــي هــي بيانــه وتفســيره. 
ّ
الله عليــه وســل

ومــن خــال مــا ســبق فالمــراد بمناهــج فقــه الوحــي: الســبل والطــرق المتبعــة فــي فهــم القــرآن الكريــم، والمــراد 

بتجديدهــا: »تحديــث وتطويــر وإحــداث المناهــج التــي مــن خلالهــا يحيــى مــا نــدرس مــن فهــم الوحــي )الكتــاب 

والســنة(، والرجــوع بالأمــة إلــى الأصليــن، بنفــض الغبــار الــذي تراكــم عليهمــا بفعــل الزمــان، واختــاط 

ــا«.  الفهــوم بالأهــواء والمشــارب، قصــد النهــوض بالأمــة حضاريًّ

المطلب الثاني: دور رؤية القرآن للعالم في تجديد مناهج فقه الوحي. 

 لا يخفــى أن مــا تعيشــه الأمــة اليــوم مــن أزمــات فكريــة حضاريــة، نتــاج لبعدهــا عــن الوحــي وزللهــا عــن فقهــه 

بمــا يوجبــه الزمــان والمــكان، ولئــن كان ثمــة مــا يحيــي هــذا الفقــه مــن جديــد ويجــدد فيــه فهــو أن تعــود إلــى القــرآن 

الكريــم عــودة أخــرى، عــودة كليــة ســتقي منــه نظرتــه الكليــة عــن العالــم، كمــا خلصنــا فــي مــا ســبق إلى أن التجديد 

يــراد بــه الإحيــاء لمــا انــدرس مــن فقــه الوحــي وأشــيب بغيــره، وأن رؤيــة القــرآن للعالــم إنمــا هــي جملــة مــن المفاهيــم 

بأنســاقها المشــكلة لتصــور القــرآن للعالــم فــي حقيقــة الألوهيــة، وحقيقــة الإنســان، وحقيقــة الحيــاة والكــون، 

فــإن ذلــك يحيلنــا بالضــرورة إلــى بيــان مقومــات تجديــد فقــه الوحــي، مــن خــال هــذه الرؤيــة فــي مــا يلــي:

)34( الكفوي، الكليات )ص690(.

)35( الراغب، المفردات في غريب القرآن دار القلم، دمشق ط1 -  1412 هـ )فقه(. 

)36( مقاييس اللغة )مرجع سابق( ‌‌)وحى([.

)37( ]المفردات )مرجع سابق( )وحى([.

)38( الجرمي إبراهيم محمد معجم علوم القرآن، دار القلم – دمشق الطبعة: الأولى2001، ص: 318.
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 للوجود كله، تفســيرًا بمثابة معيار تتعامل الأمة على أساســه مع هذا الوجود، 
ً

ـــــ في كونها تفســيرًا شــاملًا

إذ لا بــد لهــا مــن تفســير يقــرب لإدراكهــا طبيعــة الحقائــق الكبــرى التــي تتعامــل معهــا والطبيعــة العلاقــات 

والارتباطــات بيــن هــذه الحقائــق الكليــات: حقيقــة الألوهيــة، حقيقــة العبوديــة، وهــذه تشــمل حقيقــة الكــون 

وحقيقــة الحيــاة وحقيقــة الإنســان ومــا بينهــا جميعًــا مــن ارتبــاط.

عــرف -معرفــة حقيقيــة- مركــز الإنســان فــي هــذا الوجــود الكونــي وغايــة وجــوده، ومــن خــال 
ُ
ـــــ فــي كونهــا ت

ذلــك تتبيــن وظيفــة الإنســان فــي الكــون، وحــدود خصوصياتــه، وعلاقتــه بخالقــه، خالــق هــذا الكــون جميعًــا.

ـــــ لأنــه بنــاءً علــى ذلــك التفســير الشــامل، وعلــى معرفــه حقيقــة مركــز الإنســان فــي الوجــود الكونــي، وغايــه 

هــذا  يحقــق  الــذي  النظــام  ونــوع  لــه  ارتضــاه الله  الــذي  الإنســان،  حيــاة  منهــج  يتحــدد  الإنســاني،  وجــوده 

المنهــج، فنــوع النظــام الــذي يحكــم الحيــاه الإنســانية رهيــن بذلــك التفســير الشــامل. ولا بــد مــن أن ينبثــق 

 قريــب الجــذور، ســريع الذبــول، والفتــرة التــي يقــدر لــه فيهــا البقــاء 
ً

ــا، وإلا كان نظامًــا مفتعــا ــا ذاتيًّ
ً
منــه انبثاق

هــي فتــره شــقاء للإنســان، كمــا أنهــا فتــره صــدام بيــن هــذا النظــام وبيــن الفطــرة البشــرية، وحاجــات الإنســان 

الحقيقيــة، الأمــر الــذي ينطبــق اليــوم علــى جميــع الأنظمــة فــي الأرض كلهــا بــا اســتثناء، وخاصــة فــي الأمــم التــي 

توصــف بالتقــدم والتطــور.

ـــــ لأن القــرآن الكريــم جــاء لين�شــئ أمــة ذات طابــع خــاص متميــز متفــرد وإدراك المســلم لطبيعــة رؤيتــه 

للعالــم وخصائصهــا ومقوماتهــا مــن شــأنه أن يكفــل لــه أن يكــون عنصــرًا صالحًــا فــي بنــاء هــذه الأمــه ذات 

الطابــع الخــاص المتفــرد المتميــز وعنصــرًا قــادرًا علــى القيــادة والإنقــاذ)3)).

وللوصــول إلــى هــذا كلــه، يســتلزم تجديــد الفهــم، ولا تجديــد للفهــم إلا بتجديــد المنهــج، ومــن خــال ذلــك 

يمكــن القــول: إن دور رؤيــة القــرآن للعالــم فــي تجديــد مناهــج فقــه الوحــي يتلخــص فــي أمريــن.

الأمــر الأول: تجــاوز التفســير التجزيئــي للوحــي والشــتات المنهجــي 

فــي فقهــه.

إذ إن البحــث فــي هــذه الرؤيــة هــو بحــث عــن النظــام الشــامل الربانــي المصــدر الــذي يقــوم عليــه نظــام 

حيــاة الإنســان فــي أكمــل صــورة، بــل هــو بحــث عــن الأصــل الــذي منــه انبثــق هــذا النظــام)4)). فهــو إذن: بحــث 

يتجــاوز التفســير التجزيئــي للقــرآن الكريــم، إلــى النظــرة الكليــة. وهــو بحــث يســتلزم مناهــج جديــدة أو تجديــد 

)39( هذه النقاط ملخصة متصرف فيها من مقومات التصور الإسلامي لسيد قطب ضمن مبحث الخصائص فتنظر هناك للمزيد.

)40( ينظر: سيد قطب، مقومات التصور الإسلامي - دار الشروق - القاهرة - الطبعة الثالثة 1988 ص 22 بتصرف.
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المناهــج القديمــة فــي فقهــه، بحيــث تتســم بهــذه الشــمولية فــا تقتصــر علــى جانــب مــن الجوانــب فــي تفســير 

الكتــاب العزيــز، وتشــيئ موضوعاتــه، بــل تنظــر إليــه علــى أنــه رؤيــة للعالــم فــي مختلــف مناحيــه، متصــف 

بالإطلاقيــة والحاكميــة يتجــاوز بهــا حــدود الزمــان والمــكان، أو مــا يصطلــح عليــه بـ»حاكميــة الكتــاب«)4)).

الأمر الثاني: تجاوز الخلاف العقدي الضيق المنكفئ المستعاد.

وذلك من وجهين:

1: البحــث عــن أســس هــذه الرؤيــة مــن شــأنه تجليــة حقيقــة التوحيــد، كمــا هــي فــي الوحــي صافيــة مــن 

ــا مــن جهــة، ويتجــاوز  فــي مســألة الألوهيــة عالميًّ تيــه الإنســان  بمــا يرشــد  الهــوى،  أكــدار الجــدل وشــوائب 

الجــدل الســلبي المقــوض فــي الخصوصيــة الإســامية. )جــدل الأســماء والصفــات - جــدل الجبــر والاختيــار - 

جــدل خلــق الأفعــال - جــدل الإيمــان والعمــل...( مــن جهــة ثانيــة.

ذلــك  ومــن شــأن  أزليــة ســرمدية مطلقــة،  والعالميــة، فهــي  الشــمولية  مــن خصائصهــا  الرؤيــة  هــذه   :2

فــي  والكــون  الحيــاة  الإنســان، حقيقــة  الألوهيــة، حقيقــة  الثلاثــة: حقيقــة  الوجــود  عــن حقائــق  الكشــف 

علاقــة جدليــة يتضــح فيهــا حقيقــة الإنســان ووظيفتــه الكونيــة الإعماريــة. وبذلــك نتجــاوز تلــك الطبيعــة 

الذهنيــة للمعرفــة الإيمانيــة البــاردة إلــى الوظيفــة الحركيــة. وبذلــك نتجــاوز مناهــج فقــه الوحــي التــي قوقعــت 

ــا وأشــاء. إلــى البحــث عــن مناهــج جديــدة تناســب القصــد مــن عمليــة 
ً
الأمــة ورمــت بهــا فــي أحضــان الجــدل مِزق

تجديــد فقــه الوحــي: بنــاء بديــل حضــاري عالمــي مــن خــال رؤيــة القــرآن للعالــم.

وهــذا كلــه مــن شــأنه أن تســتعيد الأمــة بــه ومــن خلالــه: »دوافعهــا وغاياتهــا وحراكهــا الإســامي الإعمــاري 

رســالتها  ضــوء  علــى  الإنســانية،  للحضــارة  وريادتهــا  قيادتهــا  بذلــك  تســتعيد  أن  وفــي  يــر، 
ّ

الخ الحضــاري 

الحضاريــة الحياتيــة الخيــرة المقدســة، لتســتنقذ ذاتهــا، وتســتنقذ الحضــارة الإنســانية مــن ورائهــا«)4)) وهــذا 

منــوط بتجــاوز تلــك الأعــاق والأغــال التــي قيــدت فقــه الوحــي وقصرتــه علــى جــزء مــن الحيــاة وهــو جــاء لــكل 

الحيــاة، ولا حيــاة للأمــة إلا بتجديــد هــذه المناهــج ليتجــدد الفقــه فتتجــدد لهــا الحيــاة. ولنأخــذ الآن نموذجًــا 

مــن مناهــج فقــه الوحــي، قصــدتُ مــن خلالــه الكشــف عــن دور هــذه الرؤيــة وصياغتهــا فــي تجديــد مناهــج فقــه 

الوحــي، علــى ســبيل التمثيــل، والقيــاس.

)41( لعــل طــه جابــر العلوانــي مــن أكثــر مــن فصــل فــي المصطلــح مــن خــال كتــاب لــه بالعنــوان نفســه، وطبعــه المعهــد العالمــي للفكــر 

.1996 ســنة  الإســامي 

)42( عبد الحميد أبو سليمان، الرؤية الكونية الحضارية القرآنية ص: 16.
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المبحث الثالث: علم الدلالة عند توشيهيكو إيزوتسو 

لعــل مــن الباحثيــن المحدثيــن الذيــن كان لهــم صياغــة رؤيــة القــرآن للعالــم أثــر فــي تجديــد مناهــج فقــه 

توشــيهيكو  اليابانــي  الباحــث  هــو  قديمــة«،  مشــكلات  إزاء  جديــدة  نظــرات  »امتــاك  بتعبيــره:  أو  الوحــي، 

: »ولــذا فســأركز فــي القســم الاول 
ً

إيزوتســو)4))، وهــو يوضــح ذلــك فــي كتابــه: »الله والإنســان فــي القــرآن« قائــا

مــن هــذا الكتــاب علــى الجانــب المــادي التطبيقــي أقــل مــن الوجــه المنهجــي لموضوعنــا، لذلــك مــن أجــل جعــل 

المختصيــن فــي دار الاســام يدركــون فائــدة أن يمتلكــوا وجهــة نظــر جديــدة حــول مشــكلات قديمــة، ويدركــون 

قيمــه ذلــك«)4)) فــي ســعيه للكشــف عــن رؤيــة القــرآن للعالــم توســل توشــيهيكو بعلــم الدلالــة، الــذي اصطلــح 

: »فــا بــد لعلــم دلالــة القــرآن أن يبحــث بشــكل رئي�ســي فــي 
ً

عليــه فــي مركــب دلالــي: »علــم الدلالــة القرآنــي« قائــا

مسألة كيف نتبين الوجود من منظور هذا الكتاب الكريم«)4)) فعلم الدلالة -حسبه- المفتاح الذي يحدد 

ــا فــي فهــم النــص القرآنــي، وهــذا  النظــام أو الرؤيــة القرآنيــة للعالــم، وعلــم الدلالــة عنــده جعــل اللفــظ محوريًّ

ليــس جديــدًا تمامًــا، ولكــن الجديــد عنــده هــو عــدم التعامــل مــع اللفــظ هنــا مــن زاويــة معجميــة محضــة، أي 

مــن حيــث دلالتــه اللغويــة قبــل النــزول، بــل التركيــز علــى دلالتــه المكتســبة مــن الاســتعمال القرآنــي لــه، وكان 

الدافــع لهــذا وثمرتــه كمــا يصــرح هــو نفســه: »نتــاج ســنوات عديــدة مــن العمــل علــى مشــكلات الرؤيــة القرآنيــة 

للعالــم«)4)) فمــا مفهــوم علــم الدلالــة القرآنــي؟

المطلب الأول: مفهوم علم الدلالة: 

علــم الدلالــة أو دراســة المعنــى »يعــد فرعًــا مــن فــروع علــم اللغــة، ولــم يقتصــر البحــث فيــه علــى علمــاء اللغــة 

فحســب، بــل تطــرق إليــه العلمــاء بمختلــف التخصصــات فهــو قديــم قــدم الإنســان، ولكنــه لــم يعــرف بهــذا 

المصطلــح إلا علــى يــد العالــم ميشــال بريــال michelbrial عــام 1830م«)4)). ونتبيــن معنــاه مــن خــال مــا يلــي: 

)43( هــو العالــم اللغــوي والفيلســوف اليابانــي إيزوتســو توشــيهيكو )Izutsu Toshihiko مــن رواد الدراســات العربيــة والإســامية المعمقــة 

فــي اليابــان، عالــج عــدة موضوعــات تتصــل بالتــراث العربــي والإســامي، تتلمــذ علــى يديــه فــي اليابــان وفــي كنــدا وفــي إيــران عشــرات الطلبــة 

ثمِرت منهجيتــه فــي البحــث الدلالــي فــي 
ُ
الذيــن تخصصــوا فــي حقــول معينــة فــي تــراث وآداب وتاريــخ الشــعوب العربيــة والإســامية، كمــا اســت

دراســات عــدة. لــه مؤلفــات عــدة منهــا: 1ــــ ترجمــة معانــي القــرآن الكريــم إلــى اللغــة اليابانيــة. -2 المفهومــات الأخلاقيــة - الدينيــة فــي القــرآن. 

-3 الله والإنســان فــي القــرآن، علــم دلالــة الرؤيــة القرآنيــة للعالــم -4 مفهــوم الإيمــان فــي علــم الــكلام الإســامي. ينظــر ترجمتــه فــي موقــع 

 /https://www.alukah.net/world_muslims/0/62916 :الألوكــة علــى الرابــط التالــي

)44( الله والإنسان في القرآن علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم ص 30.

)45( الله والإنسان في القرآن علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم ص 31.

)46( ينظر: مقدمة كتابه: »الله والإنسان في القرآن: علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم« ص 29.

)47( لوشن نور الهدى، علم الدلالة، دراسة نظرية وتطبيق المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الطبعة الأولى ص23.

https://www.alukah.net/world_muslims/0/62916/
https://www.alukah.net/world_muslims/0/62916/
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1 ــ الدلالة في اللغة:

 ونقصانًــا متقاربــة فــي المــراد والمعنــى. قــال 
ً
 ورد لفــظ الدلالــة فــي المعاجــم العربيــة بتعريفــات متفــاوت زيــادة

م أصــان أحدهمــا إبانــة ال�شــيء، بأمــارة تتعلمهــا، والآخــر اضطــراب فــي ال�شــيء... 
ّ

ابــن فــارس: »الــدّال والــا

لالــة«)4)). لالــة والدِّ وقولــه: دللــت فلانًــا علــى الطريــق، والدّليــل الأمــارة فــي ال�شــيء، فهــو بيــن الدَّ

ــت الطريــق اهتديــت إليــه 
ْ
ل

َ
دْل

َ
ــه علــى الطريــق، وهــو دليــل المفــازة وهــم أدلاؤهــا، وأ

ّ
وفــي الأســاس: »دلــل: دل

ــت: تــدلّ، وهــي حســنت الــدلّ والــدّلال، وذلــك أن تريــه جــرأة عليــه فــي تغنــج 
ّ
لــت المــرأة علــى زوجهــا، ودل

ّ
وتدل

وتشــكل كأنهــا تخالفــه وليــس بهــا خــاف«)4)). 

ل،  ــدلُ كالتّهــدُّ
ْ
دَل وفــي اللســان: »الدّلالــة بالفتــح، حرفــه الــدّلال، ودليــل بيــن الدّلالــة بالكســر لا غيــر، والتَّ

يًــا والدّلالــة: تحريــك الرجــل فــي الم�شــي«)5)).
ّ
قــال: كأن خصييــه مــن التّدلــدل وتدلــدل ال�شــيء إذا تحــرك متدل

من هنا يتضح أن الدلالة مدارها في اللغة على الإيضاح والإرشاد والاهتداء والحركة.

2 ـــ الدلالة في الاصطلاح:

يتحــدث علمــاء الاصطــاح عــن الدلالــة مــن حيــث هــي مشــتقة مــن الدليــل، والدليــل مــن حيــث اللغــة 

هــو المرشــد ومــا بــه الإرشــاد)5))، وفــي الاصطــاح عــرف بتعريفــات متقاربــة متفاوتــة حســب مــدى الاشــتمال 

علــى أنــواع الدلالــة )قطعيــة - ظنيــة(، ولعــل مــن أجمعهــا تعريــف الكفــوي حيــث يقــول »والتعريــف الحســن 

الجامــع )للدليــل(: أنــه هــو الــذي يلــزم مــن العلــم أو الظــن بــه، العلــم أو الظــن بتحقــق �شــيء آخــر و )أو( هاهنــا 

للتبييــن أي كل واحــد دليــل كمــا يقــال: الإنســان إمــا عالــم أو جاهــل، لا للتشــكيك«)5)).

آخــر،  ب�شــيء  العلــم  بحالــة ‌يلــزم ‌مــن ‌العلــم ‌بــه  ال�شــيء  كــون  »هــي  بقولــه:  الجرجانــي  يعرفهــا  والدلالــة 

الــدال«)5)). هــو  الأول  وال�شــيء 

)48( ابن فارس، مقاييس اللغة، )دل(.

)49( الزمخشري، أساس البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1998، مادة )د ل ل(.

)50( ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط4، 2005، )دل(.

)51( ينظر الجرجاني، الشريف، التعريفات، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان الطبعة: الأولى 1403هـ )ص104(.

)52( الكفوي أبو البقاء، الكليات، عناية عدنان درويش - محمد المصري ـ الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت د ـ ط )ص440(.

)53( الجرجاني، الشريف، التعريفات )ص104(.
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3 ــ علم الدلالة عند القدماء 

ــا عنــد القدمــاء، فنجــد 
ً
إن علــم الدلالــة ليــس بدعًــا مــن القــول وابــن الحضــارة المعاصــرة بــل كان معروف

: يبــرز مجهــوده مــن خــال اجتهــاده فــي أبــواب البيــان، وإظهــار مكانــة اللغــة العربيــة 
ً

الجاحــظ )255ه( مثــا

وجماليتهــا فأخــذ فــي جمــع الصــور اللفظيــة، وغيــر اللفظيــة فهــي عبــارة عــن تمثيــل لــدلالات المعانــي المختلفــة، 

كمــا ركــز علــى أصــوات الحــروف)5)).

ــا،  والفارابــي )339ه(: اهتــم اهتمامًــا بالألفــاظ فصنفهــا إلــى تصنيفــات عــدة، بــل إنــه وضــع لهــا علمًــا خاصًّ

ســماها علــم الألفــاظ، الــذي عــدّه مــن فــروع علــم اللســان، وقســمها إلــى ســبعة أقســام)5)):

او  الإفــراد  فــي حالــة  كان  اللفــظ، ســواء  قيمــة  حــول  بمبحــث  )412ه(:  الجرجانــي  القاهــر  اهتــم  كمــا 

التركيــب، وعلاقتــه بالمعانــي ومباحــث أخــرى كمــا اهتــم بالحقــل الدلالــي وقيمتــه مقابــل التطــور الحاصــل فــي 

ميــدان علــم اللغــة)5))، فأقســام الدلالــة عنــد الجرجانــي اثنــان)5)):

ا.
ً
الدلالة اللفظية: إذا كان ال�شيء الدال لفظ

 الدلالة غير اللفظية: إذا كان ال�شيء الدال غير لفظ.

ومــا عمــل الغزالــي كلــه فــي تهافــت الفلاســفة إلا توظيــف لعلــم الدلالــة فــي نقــض فلســفة ابــن ســينا، إذ إن 

هــذا النقــد انبنــى بشــكل أسا�ســي علــى التحليــل المفهومــي)5)).

فعلم الدلالة عامة معروف عند القدماء ووظفوه قبل أن يعرف في الألسنية المعاصرة.

4ـ علم الدلالة عند المحدثين

 يرجع الدارســون المحدثون في الألســنية المعاصرة نشــأة علم الدلالة الحديث إلى أواخر القرن التاســع 

عشــر حيــن ظهــر مصطلــح ســيمانيتيك )sémantique(، فــي مقــال كتبــه ميشــال بريــال michelbrial عــام 

1883، وتبــع ذلــك كتــاب لدارمســتيتر )darmestiter( تطــرق فيــه إلــى مســائل دلاليــة متعــددة، هــو كتــاب 

 essai( وصــدر عــام 1887، وفــي عــام 1897، نشــر بريــال كتــاب بعنــوان ،)laviedes mots( »حيــاة الألفــاظ«

)54( ينظر: الجاحظ أبو عثمان البيان والتبيين، مكتبة الخانجي، القاهرة مصر، ط4، ص108.

)55( الفارابي أبو نصر إحصاء العلوم، دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط1  ص1996، ص9.

)56( ينظر: الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، دار الجبل، بيروت، ط1، 2004، ص133.

)57( منقور عبد الجليل، علم الدلالة أصولها ومباحثها في التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ط1، 2001، ص41.

)58( ينظر: توشيهيكو إيزوتسو، الله والإنسان في القرآن، علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم، ص: 93 على الهامش. 
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de sémantiques( وإلــى بريــال يعــود الفضــل فــي الاهتمــام العلمــي بالدلالــة ضمــن إطــار اللســانيات)5)).

اســم  عليهــا  نطلــق  فإننــا  بهــا  ــا  خاصًّ اســمًا  تســتحق  الدراســة  هــذه  أن  »وبمــا  بريــال:  يقــول  ذلــك  فــي 

المعانــي«)6)). علــم  علــى  للدلالــة  ســيمانيتيك 

ــا مــن ميلادهــا إلــى وفاتهــا، ولذلــك  لقــد ربــط مثــال بريــال ســيمانيتيك بدراســة تطــور الكلمــة وتتبعهــا تاريخيًّ

 هــو المنهــج 
ً

اعتقــد بعــض الباحثيــن أن علــم الدلالــة ظهــر مــن رحــم المنهــج التاريخــي، لأن منهجــه هــو أصــا

التاريخــي أو المنهــج التطــوري التأصيلــي الــذي يقــف علــى ميــاد الكلمــات ويتتبعهــا فــي مســارها التاريخــي وقــد 

يردهــا الــى أصولهــا الأولــى)6)). 

ــة  غويَّ
ُّ
راكيــب الل

َّ
لالــة هــو: العلــم المختــصّ بدراســة معانــي الألفــاظ والعبــارات والت ومهمــا يكــن فـ«علــم ‌الدِّ

فــي ســياقاتها المختلفــة«)6)).

هذا من حيث المراد بهذا المنهج عامة، أما حيث دلالته عند توشيهيكو فهو ما سنعرفه في الآتي:

5 ــ علم الدلالة عند توشيهيكو

 علــى مــا ســبق- هــو: الســبيل إلــى الكشــف مــن خــال اللغــة 
ً
 المــراد بعلــم الدلالــة عنــد توشــيهيكو -زيــادة

عــن رؤيــة للعالــم. يقــول: »علــم الدلالــة -كمــا أفهمــه- دراســة تحليليــة للمصطلحــات المفتاحيــة الخاصــة بلغــة 

مــا تتطلــع للوصــول فــي النهايــة الــى إدراك مفهومــي »لرؤيــه العالــم« الخاصــة بالنــاس الذيــن يســتخدمون تلــك 

اللغــة كأداة ليــس للــكلام والتفكيــر فحســب بــل الأهــم كأداة لمفهمــة العالــم الــذي يحيــط بهــم وتفســيره. إن 

علــم الدلالــة بهــذا الفهــم نــوع مــن »علــم الرؤيــة للعالــم« أو دراســة لطبيعــة رؤيــة العالــم وبنيتهــا لأمــة مــا فــي 

هــذه المرحلــة المهمــة أو تلــك مــن تاريخهــا)6)). وطبيعــة هــذه الرؤيــة ذات مركزيــة إلهيــة بشــكل جوهــري«)6)).

ثــم يضيــف توشــيهيكو لبيــان أكثــر لهــذا النهــج واللــون مــن تجديــد علــم الدلالــة، أو المنهــج الدلالــي: »وبهــذا 

الفهــم فــإن علــم دلالــة القــرآن ســيكون نوعًــا مــن الأنطولوجيــة )مبحــث الوجــود( ولكنهــا أنطولوجيــة حيــة 

حركيــة... أعنــي بــأن نــدرس المفاهيــم الكبــرى بشــكل تحليلــي ومنهجــي، أعنــي تلــك المفاهيــم التــي يبــدو أنهــا كانــت 

)59( ينظر: قدور أحمد محمد، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق، ط3، 2008 ص338.

)60( منقور عبد الجليل، علم الدلالة أصولها ومباحثها في التراث العربي ص17.

)61( زروال صــاح الديــن الظاهــرة الدلاليــة عنــد علمــاء العربيــة القدامــى حتــى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري منشــورات الاختــاف ـ الجزائــر 

الطبعــة الأولــى 2008 ص: 58.

)62( أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب الطبعة: الأولى، 2008م )1/ 764(.

)63( الله والإنسان في القرآن علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم ص:32.

)64( المرجع السابق ص: 157.
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ذات دور حاســم في تشــكيل الرؤية القرآنية للكون)6))، ذلك أن المفاهيم -حســبه- ليســت على درجة واحدة 

فــي الأهميــة والكشــف عــن رؤيــة القــرآن العالــم، وهــذه المفاهيــم الأساســية الكاشــفة يســميها »المصطلحــات 

المفتاحيــة«، مثــل: )نبــي( )رســول( )كافــر( )إيمــان( )إســام( )الله()6)).

مــن هنــا نتبيــن أن هَــمَّ الكشــف عــن رؤيــة القــرآن للعالــم هــو الــذي دعــا توشــيهيكو إلــى توظيــف علــم 

الدلالــة فــي دراســة المفاهيــم: مفاتيــح هــذه الرؤيــة -حســبه- مــن خــال الكشــف عــن »المعنــى العلائقــي« الــذي 

يضفيــه الســياق علــى هــذه المفاهيــم، إذ المفــردات -حســب قولــه- كانــت معروفــة فــي المجتمــع الجاهلــي، ولكــن 

»الســياق الــذي اســتعملت فيــه هــو مــا صــدم المكييــن المشــركين لكونــه شــيئًا فــي غايــة الغرابــة وغيــر مألــوف، 

ومــن ثــم غيــر مقبــول، وليســت الكلمــات أو المفاهيــم المفــردة نفســها«)6))، وبهــذا الوجــه أي نقــل علــم الدلالــة 

ــف توشــيهيكو علــم الدلالــة  مــن الاقتصــار علــى الألفــاظ إلــى دراســة ســياق المفاهيــم جواهــر الألفــاظ، كيَّ

ليناســب الخصوصيــة القرآنيــة، واتخــذه منهجًــا قاصــدًا فــي الكشــف عــن رؤيــة القــرآن للعالــم.

الدلالــة عنــد  الوحــي بعلــم  نمــاذج تجديديــة لفقــه  الثانــي:  المطلــب 

توشــيهيكو. 

انطلــق توشــيهيكو فــي عملــه التجديــدي فــي فقــه الوحــي مــن علــم الدلالــة، مــن منظــور أن القــرآن الكريــم 

ــا كانــت معروفــة قبــل الإســام، ولكنــه جمعهــا فــي شــبكة مفهوميــة، وأصبغهــا دلالــة جديــدة 
ً
وظــف ألفاظ

فريــدة مــن خــال الســياق، وقــد أدى هــذا التحــول فــي المفاهيــم، والتبــدل الجوهــري فــي القيــم الأخلاقيــة 

والدينيــة التــي نشــأت عنــه، إلــى إحــداث تغييــر أسا�ســي كامــل فــي تصــور العــرب للعالــم والوجــود الإنســاني، 

وهــذا -وليــس أي �شــيء آخــر- هــو مــا أعطــى الرؤيــة القرآنيــة للكــون هــذا الطابــع المميــز الواضــح)6)). نجــد ههنــا 

أن توشــيهيكو يتحــدث عــن �شــيء أسا�ســي فــي هــذا العمــل هــو مــا ســماه »المعنــى الأسا�ســي« وهــو المعنــى الــذي 

يــازم الكلمــة فــي أي نظــام اســتعملت فيــه، و»المعنــى العلائقــي« وهــو المعنــى الــذي اكتســبته مــن خــال شــبكة 

مــن المفاهيــم المرتبطــة بهــا فــي النظــام القرآنــي، ومــن هنــا فــإن الكلمــة فــي الســياق القرآنــي يجــب أن تفهــم فــي 

ضــوء هــذه المصطلحــات المرتبطــة بهــا، وذلــك ضمــن الحقــول الدلاليــة الــذي اســتعملت فيــه)6)). وقــد فســر 

)65( المرجع السابق ص: 33.

)66( ينظر المرجع السابق ص: 52.

)67( المرجع السابق ص: 34.

)68( ينظر: المرجع السابق ص: 37 بتصرف.

)69( عنــون فقــرة فــي كتابــه الله والإنســان فــي القــرآن علــم دلالــة الرؤيــة القرآنيــة للعالــم »بهــذا العنــوان تبيــن المــراد بــه أكثــر لا نســتفيض 

فيــه ينظــر للإفــادة الصفحــة 45.46 وعــرف المــراد بالحقــل الدلالــي: 50.
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هــذا المعنــى العلائقــي بأنــه: تجــل عيانــي، أو بلــورة لــروح الثقافــة)7)).

فعمــل توشــيهيكو إذن تمحــور حــول: الكشــف عــن معانــي المفاهيــم المشــكلة لرؤيــة القــرآن للعالــم مــن 

خــال التوظيــف القرآنــي لهــا، وأن هــذه الألفــاظ وإن كانــت مســتعملة قبــل، إلا أن القــرآن الكريــم أضفــى 

عليهــا معنــى جديــدًا بدخولهــا فــي شــبكته المفاهيميــة، وســنأخذ نمــاذج تمثيليــة ممــا ذكــره )7)) لنتبيــن ذلــك 

أكثــر.

المفهوم
المعنى الأسا�سي )في القاموس 

العربي(

المعنى العلائقي )في السياق 

القرآني(
وجه التحول

التقوى

الموقف الدفاعي الذي يتخذه 

الكائن الحي إنسانًا كان أو غيره، 

تجاه قوة مهددة ما تأتي من 

الخارج.

الورع الذاتي الخالص المجرد 

بدلالتها على الخشية من 

العقاب الإلهي يوم القيامة.

حول النظام القرآني، كلمة: 

التقوى من المعنى العادي 

إلى معنى خاص يرتبط 

بالإيمان.

الكفر

ضد الامتنان أو الجحود تجاه 

فعل حسن أو معروف مقدم من 

 الآخرين.

 نقيض شكر: كفر

نقيض كافر: شاكر.

الجحود تجاه الله تعالى ونعمه

نقيض الكفر: الإيمان

نقيض كافر: مؤمن مسلم.

كلمة: كفر كانت معروفة 

بأنها ضد الشكر ولا علاقة 

لها بالدين، استعملها القرآن 

الكريم في معنى نقيض 

الايمان والإسلام.

العقل

الذكاء العملي الذي يبديه 

المرء في مختلف المواقف ليحل 

المشكلات ويبتعد عن الخطر.

القدرة العقلية والروحية للذهن 

الإنساني التي تمكن الإنسان من 

فهم الآيات التي بينها الله برحمته 

للبشر ليدركوا عمقها الديني.

من كونه أداة عامة يوظفها 

الإنسان لينجو من 

المشكلات ويحل الإشكال، 

إلى فهم خاص لآيات الله 

سبحانه.

الأمة
جماعة من الناس قائمة على 

قرابة الدم والقبيلة.

الجماعة المؤمنة/ المجتمع 

الإسلامي، تقوم على الإيمان 

الديني المشترك.

من كونه مجرد جماعة 

يربطها الدم أو القبيلة إلى 

جماعة قائمة على رباط 

الإيمان.

)70( ينظر: المرجع نفس الصفحة 50.

)71( انظــر هــذه النمــاذج بمزيــد مــن التفصيــل: فــي »الله والإنســان فــي القــرآن الكريــم«: الصفحــات التاليــة علــى الترتيــب: )42( )47 - 48( 

)133 - 130( )114(
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ويمكن تلخيص عمل توشيهيكو فيما يلي:

1ــــــ بحــث فــي أصــول البنيــة المفاهيميــة مــن خــال دائــرة »الله والإنســان« ومــا يتعلــق بذلــك مــن انقســام 

العالــم إلــى الغيــب والشــهادة، والحيــاة الدنيــا والآخــرة ومــن ثــم الجنــة والنــار، إلــى بنــاء دوائــر مفاهيميــة، 

ولخــص هــذا المبحــث بالخطاطــة التاليــة)7)):     

2ـ ميز في دراسة المفاهيم بين ثلاثة استعمالات: 

 أ ـ الاستعمال الجاهلي 

ب ـــ الاستعمال القرآني 

ت ــــ الاســتعمال مــا بعــد القرآنــي: وهــي مرحلــة تطــور المصطلــح بفعــل نقــاش الإســامين بعــد ذلــك، فالــذي 

 :
ً

يعنــي فــي تحريــر المفاهيــم الكاشــفة عــن رؤيــة القــرآن للعالــم هــو الاســتعمال القرآنــي الصــرف. وأعطــى مثــا

بمفهــوم العقــل)7)).

)72( ينظر الله والإنسان في القرآن الصفحة: 156 وما قبلها.

)73( في حديثه عن تطور العقل في الفلسفة الإسلامية ينظر: المرجع نفسه ص 115.
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خاتمة

أولاً الخلاصات:

في ختام هذا البحث والتحقق من فرضياته نخلص إلى ما يلي: 

علــى مشــكلاتها  للوقــوف  الوضعيــة  والمعرفــة  الإنســان  علــوم  مجــالات  فــي  الباحثيــن  توســع  أهميــة   )1

الوحــي. فــي تجديــد مناهــج فقــه  المعــارف والمناهــج  مــن  تنتجــه  مــا  واســتثمار 

2( أهميــة رؤيــة القــرآن للعالــم فــي إعــادة صياغــة وتجديــد مناهــج فقــه الوحــي، إذ إن حمــل هــذا الهَــمّ مــن 

شــأنه أن يقــي الباحــث فــي فقــه الوحــي الزلــل والشــتات فــي القضايــا الجزئيــة والصراعــات الفكريــة، والوقــوع 

فــي إســار اللحظــة التاريخيــة.

3( هَمّ صياغة رؤية القرآن للعالم من شــأنه أن يعيد للقرآن مركزيته في المجالات البحثية، وحاكميته 

 .
ً
على المعرفة الكونية، فتحيا به علوم الوحي استمدادًا وامتدادًا، منهجًا ومعرفة

فــي مناهــج فقــه الوحــي عنــد توشــيهيكو كان أساســه وأصلــه  4( مــا تلمســناه مــن الصبغــة التجديديــة 

حملــه لِهَــمّ حــل مشــكلات الواقــع بالقــرآن الكريــم، وطلبًــا لصياغــة رؤيــة قرآنيــة كونيــة. حيــث اتخــذ علــم 

 إلــى ذلــك بعــد أن عــدل فيــه بمــا يتناســب وطبيعــة القــرآن الكريــم، واعتبــر علــم الدلالــة: جعــل 
ً

الدلالــة ســبيلًا

ــا فــي عمليــة فقــه الوحــي لكــن ليــس مــن حيــث لغتــه قبــل التنزيــل بــل مــا اكتســبه مــن الدلالــة فــي  اللفــظ مركزيًّ

ســياق التوظيــف القرآنــي وعلاقتــه بالمفاهيــم المرتبطــة بــه فــي هــذا الســياق، أو مــا اصطلــح عليــه بـ»المعنــى 

بيــن ثلاثــة مســتويات مــن الاســتعمال للفــظ: الاســتعمال الجاهلــي،  العلائقــي« وذلــك مــن خــال التمييــز 

والاســتعمال القرآنــي ثــم الاســتعمال مــا بعــد القرآنــي أي المعنــى الــذي اكتســبه فــي تاريــخ الفكــر الإســامي، 

القرآنــي  بعــد  مــا  التاريخــي  ثــم الاســتعمال  مــن الاســتعمال الجاهلــي  القرآنيــة تجريدهــا  فتجديــد المفاهيــم 

أيضًــا، كمــا رأينــا فــي مفهــوم الإيمــان والعقــل والأمــة وغيرهــا.

ومهمــا اختلفنــا معــه فــي بعــض الجزئيــات التــي أثمرهــا المنهــج المتبــع، فإنــه يبقــى محاولــة مهمــة فــي تجديــد 

العــرب  بهــا منظــور  غيــر  التــي  للعالــم،  رؤيتــه  عــن  بالكشــف  الكتــاب  الوحــي وإحيــاء حاكميــة  فقــه  مناهــج 

القاصــر إلــى الكــون إبــان نزولــه. إلــى نظــر حاكمــي عالمــي.

ثانيًا: الاستنتاجات

ويمكن أن نبني من محاولة توشيهيكو الاستنتاجات التالية:
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أ ـــــ انطــواء القــرآن الكريــم علــى رؤيــة فريــدة للعالــم، وإمكانيــة الكشــف عنهــا وبنــاء معالمهــا رهيــن بتجديــد 

النظــر فــي القــرآن الكريــم بتجديــد مناهجــه.

ب ـــــ خصوصيــة لغــة القــرآن الكريــم، ذلــك أن ألفاظــه وإن كانــت مســتعملة قبــل المرحلــة القرآنيــة، فــإن 

القــرآن الكريــم أكســبها دلالــة جديــدة زيــادة علــى دلالتهــا الأساســية مــن خــال ســياق توظيفهــا، فالرؤيــة 

القرآنيــة إذا ثاويــة فــي دلالات هــذه الســياقات، وكل الصيــد فــي جــوف الفــرا.

ــــــ رؤيــة القــرآن للعالــم هــو البديــل الحضــاري القميــن بإحيــاء الأمــة، وعلــى الباحثيــن الاهتمــام بهــذا  ج 

الهم، ولا سبيل إليه إلا بتجديد الفهم ولا تجديد للفهم إلا بتجديد المناهج، ولا تثمر المناهج إلا بامتلاك 

نظــرة كليــة اختمــرت بمكابــدة مشــكلات الأمــة وأزماتهــا المعرفيــة والمنهجيــة التــي ركــدت بهــا بعــد إشــعاع وريــادة 

وقيــادة، ثــم امتــاك ناصيــة الأدوات المنهجيــة والمعرفيــة العصريــة، وهــذا هَــمٌّ ليــس بالهيــن، ومشــروع ليــس 

بالســهل، وعقبــة كــؤود لا يقتحمهــا إلا مــن رزق شــيئًا مــن قــوة يحيــى فــي أخــذه الكتــاب، ولا أخــذ لــه إلا بهــا. 

المراجع

هــال  للعالــم ترجمــة:  القرآنيــة  الرؤيــة  القــرآن علــم دلالــة  فــي  إيزوتســو، الله والإنســان  1- توشــيهيكو 

.2007 الأولــى  الطبعــة  للترجمــة،  العربيــة  المنظمــة  بيــروت،   – الجهــاد  محمــد 

2- ابــن فــارس، أبــو الحســين أحمــد، مقاييــس اللغــة، تــح: عبــد الســام هــارون، دار الجبــل، بيــروت، 

لبنــان، د ط، 1972.

3- الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر، أســاس البلاغــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 

ط1، 1998. 

4- الجوهــري أبــو نصــر إســماعيل، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور 

عطــار، الناشــر: دار العلــم للملاييــن – بيــروت الطبعــة: الرابعــة 1407 ه‍ـــ.

5- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط4، 2005. 

دار  الناشــر،  بإشــراف  العلمــاء  مــن  جماعــة  وصححــه  ضبطــه  التعريفــات،  الجرجانــي،  الشــريف   -6

الأولــى 1403هـــ. الطبعــة:  لبنــان   - بيــروت  العلميــة  الكتــب 

7- الكفــوي أبــو البقــاء، الكليــات، عنايــة عدنــان درويــش - محمــد المصــري، الناشــر: مؤسســة الرســالة 



من وجهة نظر توشيهيكو إيزوت الوحي  فقهجمناه تجديد في رؤية القرآن للعالم ودورها36

– بيــروت د ـ ط.

8- أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، عالــم الكتــب الطبعــة: الأولــى، 

2008م.

9- الأزهــري، تهذيــب اللغــة،  تحقيــق محمــد عــوض مرعــب الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت 

الطبعــة: الأولــى، 2001م. 

10- زيــن الديــن عبــد الــرؤوف المنــاوي، فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر الناشــر: المكتبــة التجاريــة 

الكبــرى – مصــر الطبعــة: الأولــى، 1356.

11- العظيــم آبــادي، عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود دار الكتــب العلميــة – بيــروت الطبعــة: الثانيــة، 

1415 هـ. 

12- قدور أحمد محمد، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق، ط3، 2008.

13- لوشــن نور الهدى، علم الدلالة، دراســة نظرية وتطبيق، المكتب الجامعي الحديث، الإســكندرية، 

الطبعــة الأولى. 

فــي التــراث العربــي، اتحــاد الكتــاب العــرب،  14- منقــور عبــد الجليــل، علــم الدلالــة أصولهــا ومباحثهــا 

.2001 ط1،  ســوريا،  دمشــق، 

15- إيمانويــل كانــط، نقــد ملكــة الحكــم ـ ترجمــة ســعيد الغانمــي، بيــروت - منشــورات الجمــل، الطبعــة 

الأولــى ســنة: 2009.

الرابــع  القــرن  نهايــة  القدامــى حتــى  العربيــة  الدلاليــة عنــد علمــاء  الظاهــرة  الديــن،  16- زروال صــاح 

 .2008 الأولــى  الطبعــة  الجزائــر،  الاختــاف،  منشــورات  الهجــري، 

17- أحمــد زايــد، مفهــوم رؤيــة العالــم فــي علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا، المجلــة الاجتماعيــة القوميــة، 

المجلــد 52 العــدد:3 القاهــرة ـ ســبتمبر 2015. 

18- أحمد زايد، التأويل والظاهرة الاجتماعية، مجلة التفاهم، العدد الحادي عشر 2006.

19- الســيد الأســود، تصــور رؤيــة العالــم فــي الدراســات الأنثروبولوجيــا، المجلــة الاجتماعيــة القوميــة، 

المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، مجلــد 27 عــدد 1 القاهــرة ينايــر 1990. 

20 ـــــــ النفيــرة أحمــد، التجديــد الإســامي ورؤيــة العالــم، مركــز نهــوض للدراســات والأبحــاث - الكويــت – 



Volume 9- Issue 1 / 1 المجلد 9 - العدد

  March 2025 مارس
37

.2018

21- أبو سليمان عبد الحميد، الرؤية الكونية الحضارية القرآنية: المنطلق الأساس للإصلاح الإنساني 

ــ المعهد العالمي للفكر الإسلامي هيرندن، فيرجينيا الطبعة الأولى 2009.

22- هيتــوت عبــد الله، الرؤيــة الكونيــة الحضاريــة القرآنيــةـ الرابطــة المحمديــة للعلمــاء - المغــرب ص: 12. 

 https://2u.pw/pLd3neVz :منشــور علــى موقــع الرابطــة، الرابــط

23- الذهبي محمد حسين، التفسير والمفسرون، مصر - مكتبة وهبة، الطبعة السابعة 2000.

24- مصبــاح صالــح، ديلتــاي ومفهــوم رؤيــة العالــم فــي الديــن والفــن والفلســفة مجلــة التفاهــم، العــدد 

الســادس والعشــرون، ســلطنة عمــان ربيــع 2009.

المعرفــي،  بالأســلوب  علاقتــه  فــي  الجامعــة  طالبــات  لــدى  العقلــي  التخيــل  محفــوظ،  أنــور  ســهير   -25

 .1994 القاهــرة  الثامــن،  العــدد  النفســية،  للدراســات  المصريــة  المجلــة  القاهــرة، 

26- وحيــد الديــن خــان، تجديــد علــوم الديــن ترجمــة ظفــر الإســام خــان، مطبوعــات دار الصّحــوة 

.1986 القاهــرة،  والتّوزيــع،  شــر 
ّ
للن

27- المودودي أبو الأعلى، موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه وواقع المســلمين وســبل النهوض بهم، دار 

الفكر الحديث لبنان - الطبعة الأولى 1967.

القاهــرة  الخانجــي،  مكتبــة  هــارون،  الســام  عبــد  تــح:  والتبييــن،  البيــان  عثمــان،  أبــو  الجاحــظ،   -28

ط4.  مصــر، 

ابــن تيميــة، أحمــد، مجمــوع الفتــاوى، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف - المدينــة   -29

المنــورة – الســعودية، عــام النشــر: 1425 هـــ - 2004 م.

30- سيد قطب، مقومات التصور الإسلامي، دار الشروق – القاهرة، الطبعة الثالثة 1988.

31- الفارابي، أبو نصر إحصاء العلوم، دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط1  1996.

32- الجرجانــي، عبــد القاهــر، دلائــل الإعجــاز، شــرح: محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، دار الجبــل، بيــروت، 

ط1، 2004.

33- عــادل اســعيدي وعبــد القــادر بختــي، مرتكــزات بنيويــة لوســيان غولدمــان التكوينيــة، مجلــة آفــاق 

علميــة، الجزائــر المجلــد: 11 العــدد 04: الســنة 2019.

https://2u.pw/pLd3neVz


من وجهة نظر توشيهيكو إيزوت الوحي  فقهجمناه تجديد في رؤية القرآن للعالم ودورها38

34- أنسية حاج أحمد، الاتجاه الاجتماعي في النقد الروائي في المغرب العربي، أطروحة دكتوراة غير مطبوعة.

العربيــة، ط5،  الوحــدة  الدراســات  مركــز  العلــوم،  فلســفة  علــى  الجابــري، مدخــل  عابــد  35- محمــد 

 .2002

Arabic reference	

1.	  Twshyhykw iyzwtsw, Allāh wa-al-insān fī al-Qurʼān ʻilm Dalālat al-ruʼyah al-

Qurʼānīyah lil-ʻālam Ed : Hilāl Muḥammad al-jihād – Bayrūt, al-Munaẓẓamah al-

ʻArabīyah lil-Tarjamah, St1 ,2007.

2.	 Ibn Fāris, Abū al-Ḥusayn Aḥmad, Maqāyīs al-lughah, Ed: ʻAbd al-Salām Hārūn, Dār 

al-Jabal, Bayrūt, Lubnān, D Ṭ, 1972

3.	 Al-Zamakhsharī, Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn ʻUmar, Asās al-balāghah, Dār al-Ku-

tub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, Lubnān, St1, 1998.

4.	 Al-Jawharī Abū Naṣr Ismāʻīl, al-ṣiḥāḥ Tāj al-lughah wa-ṣiḥāḥ al-ʻArabīyah, Ed: Aḥ-

mad ʻAbd al-Ghafūr ʻAṭṭār, al-Nāshir : Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn – Bayrūt al-Ṭabʻah : 

al-rābiʻah 1407.

5.	 Ibn manẓūr, Lisān al-ʻArab, Dār Ṣādir, Bayrūt, Lubnān, St4, 2005.

6.	 al-Sharīf al-Jurjānī, altʻryfāt, ḍabaṭahu wa-ṣaḥḥaḥahu Jamāʻat min al-ʻulamāʼ bi-

ishrāf al-Nāshir, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah Bayrūt-Lubnān St: 1, 1403.

7.	 al-Kaffawī Abū al-Baqāʼ, al-Kullīyāt, Ed: ʻAdnān Darwīsh-Muḥammad al-Miṣrī, al-

Nāshir: Muʼassasat al-Risālah – Bayrūt D Ṭ.

8.	 Aḥmad Mukhtār ʻAbd al-Ḥamīd ʻUmar, Muʻjam al-lughah al-ʻArabīyah al-

muʻāṣirah, ʻĀlam al-Kutub St1, 2008.

9.	 Al-Azharī, Tahdhīb al-lughah, Ed: Muḥammad ʻAwaḍ Murʻib al-Nāshir : Dār Iḥyāʼ 

al-Turāth al-ʻArabī – Bayrūt St1, 2001.

10.	 Zayn al-Dīn ʻAbd al-Raʼūf al-Munāwī, Fayḍ al-qadīr sharḥ al-Jāmiʻ al-Ṣaghīr al-



Volume 9- Issue 1 / 1 المجلد 9 - العدد

  March 2025 مارس
39

Nāshir : al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrá – Miṣr St1, 1356.

11.	 Al-ʻAẓīm Ābādī, ʻAwn al-Maʻbūd sharḥ Sunan Abī Dāwūd Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah 

– Bayrūt St2, 1415.

12.	 Qaddūr Aḥmad Muḥammad, Mabādiʼ al-lisānīyāt, Dār al-Fikr, Dimashq, St3, 2008.

13.	 Lūshan Nūr al-Hudá, ʻilm al-dalālah, dirāsah Naẓarīyat wa-taṭbīq, al-Maktab al-

Jāmiʻī al-ḥadīth, al-Iskandarīyah, St1.

14.	 Manqūr ʻAbd al-Jalīl, ʻilm al-dalālah uṣūluhā wmbāḥthhā fī al-Turāth al-ʻArabī, It-

tiḥād al-Kitāb al-ʻArab, Dimashq, Sūriyā, St1, 2001. 

15.	 Īmānwīl Kānṭ, Naqd Malakah al-ḥukm ,Ed:  Saʻīd al-Ghānimī, Bayrūt-Manshūrāt 

al-Jamal, St1: 2009.

16.	 Zirwāl Ṣalāḥ al-Dīn, al-ẓāhirah al-dalālīyah ʻinda ʻulamāʼ al-ʻArabīyah al-qudāmá 

ḥattá nihāyat al-qarn al-rābiʻ al-Hijrī, Manshūrāt al-Ikhtilāf, al-Jazāʼir, St1 2008.

17.	 Aḥmad Zāyid, Mafhūm ruʼyah al-ʻālam fī ʻilm al-ijtimāʻ wālʼnthrwbwlwjyā, al-Ma-

jallah al-ijtimāʻīyah al-Qawmīyah, V 52 Issue: 3 al-Qāhirah Sibtambir 2015.

18.	 Aḥmad Zāyid, al-taʼwīl wa-al-ẓāhirah al-ijtimāʻīyah, Majallat al-tafāhum, Issue 11 

2006.

19.	 Al-Sayyid al-aswad, Taṣawwur ruʼyah al-ʻālam fī al-Dirāsāt al-anthrūbūlūjiyā, al-Ma-

jallah al-ijtimāʻīyah al-Qawmīyah, al-Markaz al-Qawmī lil-Buḥūth al-ijtimāʻīyah 

wa-al-Jināʼīyah, V 27 Issue 1 al-Qāhirah Yanāyir 1990.

20.	 Alnfyrh Aḥmad, al-tajdīd al-Islāmī wa-ruʼyah al-ʻālam, Markaz nuhūḍ lil-Dirāsāt wa-

al-Abḥāth-al-Kuwayt – 2018.

21.	 Abū Sulaymān ʻAbd al-Ḥamīd, al-ruʼyah al-kawnīyah al-ḥaḍārīyah al-Qurʼānīyah : 

almnṭlq al-Asās lil-iṣlāḥ al-insānī al-Maʻhad al-ʻĀlamī lil-Fikr al-Islāmī hyrndn, Fīr-

jīniyā St 1 2009.



من وجهة نظر توشيهيكو إيزوت الوحي  فقهجمناه تجديد في رؤية القرآن للعالم ودورها40

22.	 Hytwt ʻAbd Allāh, al-ruʼyah al-kawnīyah al-ḥaḍārīyah alqrʼānyt al-Rābiṭah 

al-Muḥammadīyah lil-ʻUlamāʼ-al-Maghrib Ṣ : 12. manshūr ʻalá Mawqiʻ al-Rābiṭah,

23.	 Alrābṭ: https://2u.pw/pLd3neVz

24.	 Al-Dhahabī Muḥammad Ḥusayn, al-tafsīr wa-al-mufassirūn, Miṣr-Maktabat Wah-

bah, St 7, 2000.

25.	 Miṣbāḥ Ṣāliḥ, dyltāy wa-mafhūm ruʼyah al-ʻālam fī al-Dīn wa-al-fann wa-al-falsa-

fah Majallat al-tafāhum, V 26 al-sādis wa-al-ʻishrūn, Salṭanat ʻAmmān Rabīʻ 2009.

26.	 Suhayr Anwar Maḥfūẓ, al-Takhyīl al-ʻaqlī ladá ṭālibāt al-Jāmiʻah fī ̒ alāqatihi bālʼslwb 

al-maʻrifī, al-Qāhirah, al-Majallah al-Miṣrīyah lil-Dirāsāt al-nafsīyah, V8, al-Qāhirah 

1994.

27.	 Waḥīd al-Dīn Khān, Tajdīd ʻulūm al-Dīn Ed: Ẓafar al-Islām Khān, Maṭbūʻāt Dār 

alṣṣḥwh llnnshr wālttwzyʻ, al-Qāhirah, 1986.

28.	 Al-Mawdūdī Abū al-Aʻlá, Mūjaz Tārīkh Tajdīd al-Dīn wʼḥyāʼh wa-wāqiʻ al-Muslimīn 

wa-subul al-nuhūḍ bi-him, Dār al-Fikr al-ḥadīth Lubnān- St1 1967.

29.	 Al-Jāḥiẓ, Abū ʻUthmān, al-Bayān wa-al-tabyīn, Ed: ʻAbd al-Salām Hārūn, Maktabat 

al-Khānjī, al-Qāhirah Miṣr, St 4.

30.	 Ibn Taymīyah, Aḥmad, Majmūʻ al-Fatāwá, Majmaʻ al-Malik Fahd li-Ṭibāʻat al-

Muṣḥaf al-Sharīf-al-Madīnah al-Munawwarah – al-Saʻūdīyah, ʻām al-Nashr: 1425.

31.	 Sayyid Quṭb, Muqawwimāt al-taṣawwur al-Islāmī, Dār al-Shurūq – al-Qāhirah, St2 

1988.

32.	 Al-Fārābī, Abū Naṣr Iḥṣāʼ al-ʻUlūm, Dār Maktabat al-Hilāl, Bayrūt, Lubnān, St1 1996.

33.	 Al-Jurjānī, ʻAbd al-Qāhir, Dalāʼil al-iʻjāz, Ed : Muḥammad ʻAbd al-Munʻim Khafājī, 

Dār al-Jabal, Bayrūt, St1, 2004.

https://2u.pw/pLd3neVz


Volume 9- Issue 1 / 1 المجلد 9 - العدد

  March 2025 مارس
41

34.	̒ Ādil asʻydy wa-ʻAbd al-Qādir Bakhtī, Murtakazāt binyawīyah Lūsyān ghwldmān 

al-takwīnīyah, Majallat Āfāq ʻilmīyah, al-Jazāʼir V : 11 issue 24 : al-Sunnah 2019

35.	 Ansyh Ḥājj Aḥmad, al-Ittijāh al-ijtimāʻī fī al-naqd al-riwāʼī fī al-Maghrib al-ʻArabī, 

uṭrūḥat duktūrāh ghayr Maṭbūʻat.

36.	 Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī, madkhal ʻalá Falsafat al-ʻUlūm, Markaz al-Dirāsāt al-

Waḥdah al-ʻArabīyah, St5, 2002.

34.



42

توفيقية الفكر الكلامي السُّنّي في مقاربة مسألة الإمامة: دراسة تحليلية نقدية

عبد اللطيف بوعبدلاوي(1)

abdallaoui1@hotmail.fr

الملخص

ــني لمســألة )الإمامــة(، وهــي  يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة ســمة منهجيــة تميّــز مقاربــة الفكــر الكلامــي السُّ

)الســمة التوفيقيــة( التــي تعنــي -فــي هــذا الســياق البحثــي- الميْــل إلــى تبنّــي المواقــف التوليفيــة بيــن المقــالات 

المتعارضــة فــي بــاب )الإمامــة(، والبحــث عــن الحلــول الوســطى، والبعــد عــن المواقــف الحدّيّــة. ويســعى البحــث 

إلــى الإجابــة عــن جملــة مــن الأســئلة التــي تثــار فــي هــذا الصــدد، مــن قبيــل: مــا أبــرز مظاهــر هــذه )الســمة 

الكلاميــة  المعالجــة  فــي  المقاربــة  هــذه  تبنّــي  علــى  الحاملــة  البواعــث  ومــا  )الإمامــة(؟  مبحــث  فــي  التوفيقيــة( 

ية لمشــكلات هــذا المبحــث؟ وأيــن تكمــن عناصــر قوّتهــا الفكريــة والمنهجيــة؟ وماهــي الملاحظــات النقديــة 
ّ
السّــن

التــي توجّــه إليهــا؟... وبنــاءً علــى هــذه الأســئلة، فقــد عمــدت الدراســة إلــى رصــد بعــض مظاهــر هــذه الســمة فــي 

ــنة، كمــا حاولــت الوقــوف علــى بعــض البواعــث الفكريــة والمنهجيــة  ميــن السُّ
ّ
مبحــث )الإمامــة( مــن كتــب المتكل

الحاملــة علــى نهــج هــذه الســبيل، إلــى جانــب إبــداء جملــة مــن الملاحظــات النقديــة إزاء هــذه المنهجيــة الكلاميــة 

ية. وقــد اعتمــد الباحــث -فــي ســبيل إنجــاز هــذا العمــل البحثــي- علــى المنهــج التحليلــي، مــن حيــث فحــص 
ّ
ــن السُّ

ــنّي فــي هــذا المجــال، وقراءتهــا قــراءة تحليليــة نقديــة. نصــوص رواد الفكــر الكلامــي السُّ

الكلمات المفتاحية

نّي، الإمامة، التوفيقية، مرجعية الاختيار، الفتنة الكبرى الفكر الكلامي السُّ

)1( أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدة -المملكة المغربية.
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The Reconciliation of Sunni Theological Thought in Approaching the Issue of Imam-
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Abstract

This research aims to study a methodological feature that distinguishes the approach of Sunni 
theological thought to the issue of (Imamate), which is (the conciliatory feature) which means - in 
this research context - the tendency to adopt synthesizing positions between conflicting articles 
in the chapter of (Imamate), and the search for middle solutions, and staying away from extreme 
positions. The research seeks to answer a number of questions that arise in this regard, such as: 
What are the most prominent aspects of this (reconciliatory feature) in the topic of (Imamate)? 
What are the motives that lead to adopting this approach in the Sunni theological treatment of 
the problems of this topic? Where do the elements of its intellectual and methodological strength 
lie? What are the critical observations directed at it? Based on these questions, the study sought to 
monitor some aspects of this characteristic in the topic of (Imamate) from the books of Sunni the-
ologians. It also attempted to identify some of the intellectual and methodological motives that led 
to this approach, in addition to presenting a number of critical observations regarding this Sunni 
theological methodology. To achieve the goal of this research, the researcher relied on the analyt-
ical approach, in terms of examining the texts of the pioneers of Sunni theological thought in this 
field and reading them with an analytical and critical reading.
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مقدمة

ــا مــن التنظيــر والجــدل. وترجــع  يتبــوّأ مبحــث )الإمامــة( -ضمــن مباحــث علــم الــكلام الإســامي- حيّــزًا مهمًّ

ــصّ بهــا هــذا المبحــث إلــى علاقتــه بالوقائــع التاريخيــة والخلافــات السياســية 
ُ

هــذه الحظــوة )الكلاميــة( التــي خ

أن  أصحابهــا  يســتطع  لــم  خلافــات  وهــي  صلى الله عليه وسلم،  النبــي  وفــاة  عقــب  الأولــى  الإســامية  التجربــة  عرفتهــا  التــي 

يحصروهــا ضمــن حــدود الخــاف الكلامــي والجــدل السيا�ســي، بــل أخرجوهــا إلــى ميــدان الصــراع الواقعــي 

والنــزاع المــادّي، فــكان لهــا مــن الآثــار البليغــة علــى مجمــل الوعــي الجمعــي لجماعــة المســلمين مــا انعكــس تأثيــرُه 

ــه »مــا 
ّ
علــى مذاهــب المتكلميــن فــي تناولهــم قضايــا )الإمامــة( ومشــكلاتها. وقــد أخبــر الشهرســتاني )ت 548ه( أن

سُــلّ ســيف فــي الإســام علــى قاعــدة دينيــة مثــل مــا سُــلّ علــى الإمامــة فــي كلّ زمــان«))).

وبوســعنا القــول: إن مبحــث )الإمامــة( لا يُعــدّ أخطــر مبحــث درَســه المتكلمــون فــي كتبهــم -بالنظــر إلــى 

صلتِــهِ الوثيقــة بالواقــع السيا�ســي والاجتماعــي- فحســب؛ بــل إن المذاهــب الكلاميــة الأولــى مــن حيــث النشــأة، 

ــا مــن النقــاش الحــادّ الــذي دار حــول خلافــات الســلف الأول 
ً
مــا نشــأت وتأسّســت أفكارهــا ومقالاتهــا انطلاق

ّ
إن

ا مــع الواقــع السيا�ســي القائــم حينئــذ تأييــدًا 
ً
ا مشــتبك فــي مســألة )الإمامــة(، وهــو نقــاش بــدأ فــي أصلــه سياســيًّ

ا فــي صــورة  ــا فلســفيًّ  بعــدًا كلاميًّ
َ

أو رفضًــا، ثــم تبلــور بعــد ذلــك مــع مــرور الزمــن، وبفعــل التراكــم، لِيأخــذ

مذاهــب كلاميــة ذات أســس نظريــة واختيــارات عقديــة.

الطبيعــة  النــزاع والجــدل، فقــد غلبــت عليهــا  فــي جــوّ  تمّــت  الكلاميــة  المذاهــب  أغلــب  كانــت نشــأة  ــا 
ّ
ولم

الدفاعيــة التــي اقتضــت مــن أتباعهــا مــن المتكلميــن، أن ينطلقــوا فــي كتاباتهــم الكلاميــة -غالبًــا- مــن نزعــة 

الدفــاع عــن مقــالات المذهــب الــذي ينتمــون إليــه ويعبّــرون عــن اختياراتــه، ومــن الحــرص علــى دحــض مقــالات 

واعتراضاتهــم. المخالفيــن 

ومــن هنــا جــاء تنــاول الكتــب الكلاميــة -علــى اختــاف انتماءاتهــا المذهبيــة- للقضايــا المتّصلــة بمبحــث 

ا -فــي الغالــب- مــع رؤيــة أقطــاب هــذه المذاهــب الكلاميــة للأحــداث التاريخيــة، والمشــكلات 
ً
)الإمامــة( متســاوِق

السياســية التــي وقعــت فــي عهــد الســلف الأول. وقــد أتــت معظــم الكتابــات التراثيــة فــي هــذا المجــال منخرطــة في 

سرديات مغلقة، تحاول حشد الأدلة والحجج التي تعضد سردية الأصحاب، وتضعف سردية المخالفين. 

ــت الأعمــال النقديــة التــي تنطلــق مــن داخــل المذاهــب الكلاميــة نفســها، لتنقــد مقالاتهــا وأفكارهــا -فــي 
ّ
ل

َ
وق

سًــا، بمنــأى عــن الانحيــازات الوجدانيــة، والمواقــف  ــا مؤسَّ قًــا، ونقــدًا معياريًّ
َّ
ــا موث هــذا الصــدد- نقــدًا تاريخيًّ

)3( الشهرســتاني، محمد عبد الكريم، الملل والنحل، تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل، الناشــر: مؤسســة الحلبي، القاهرة، 1968م، 

ج1 ص22.
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القبْليــة، والتعصّبــات المذهبيــة.

وهــذا وضــع تاريخــي نــرى ضــرورة أن يتحــرّر منــه الباحثــون المعاصــرون؛ إذ لا يليــق بباحــث فــي الثقافــة 

الإســامية فــي عصرنــا الحاضــر، أن يجعــل مــن نفســه مجــرّد صــدى لِِمــا اســتقرّ فــي بطــون الكتــب التراثيــة، 

رها أصحابهــا. إن هــذا المســلك لا يفيــد الأمّــة فــي حاضرهــا ومســتقبلها، ولا يســاعدها 
ّ
وأن يردّدهــا كمــا ســط

علــى تجــاوز المعضــات الحضاريــة التــي تعانــي منهــا؛ بــل الأجــدى والأنفــع أن يَصــدر الباحثــون فــي الثقافــة 

الإســامية عمومًــا، وفــي التــراث الكلامــي خصوصًــا، عــن رؤى نقديــة معاصــرة تجمــع بيــن أصالــة الفكــر وجــرأة 

ــر بالأهــواء 
ّ
ــى الموضوعيــة العلميــة، وتتوسّــل بالنظــر المنهجــي والهــدوء العقلــي، بعيــدًا عــن التأث

ّ
الطــرح، وتتوخ

السياســية المتنازعــة، أو الوقــوع تحــت تأثيــر الصراعــات التاريخيــة البعيــدة أو القريبــة. 

وهــذه الممارســة النقديــة يجــب أن تتــمّ مــن داخــل المذاهــب ومــن خارجهــا علــى الســواء، لأن الاقتصــار 

علــى النقــد الخارجــي فقــط، قــد يــؤول إلــى زيــادة إذكاء نــار الصــراع الطائفــي، والتنــاوش المذهبــي البغيــض. 

وقــد أصبــح بعــض الدارســين يُؤْثــرون النــأي عــن ولــوج هــذا المجــال البحثــي، مخافــة أن يجــدوا أنفســهم 

عالقيــن فــي اســتقطاب طائفــي، أو تجــاذب مذهبــي دون قصــد منهــم أو رغبــة. والمطلــوب فــي هــذا المقــام -كمــا 

نــراه- ليــس هــو الإعــراض عــن هــذا النــوع مــن الدراســات، وإنمــا هــو تصــدّي الباحثيــن الجادّيــن لدراســة 

مختلــف المشــكلات الكلاميــة، وفــي طليعتهــا المشــكلات المتّصلــة بمبحــث )الإمامــة(، بخلفيــة علميــة نقديــة 

أة مــن كل نزعــة تعصّبيــة، أو انغــاق مذهبــي، وأن يكــون رائدهــم فــي ذلــك الإخــاص للغايــات العلميــة  مبــرَّ

النبيلــة، والإســهام فــي تصويــب المســيرة الفكريــة للأمّــة جمعــاء.

ــنية لمســألة  تتنــاول المقاربــة الكلاميــة السُّ التــي  تأتــي هــذه الدراســة العلميــة  فــي هــذا الســياق الفكــري 

)الإمامــة( والإشــكالات المتفرّعــة عنهــا، مــن زاويــة نظــر خاصّــة تــروم التركيــز علــى ســمة منهجيــة تميّــز معالجــة 

ــني فــي مجــال  ــنة لهــذا الشــأن؛ وهــي غلبــة )النزعــة التوفيقيــة( علــى مجمــل التــراث الكلامــي السُّ ميــن السُّ
ّ
المتكل

التعامــل مــع مشــكلات )الإمامــة( الفكريــة والواقعيــة التــي نشــأت فــي الاجتمــاع السيا�ســي الإســامي.

ــني فــي مقاربــة  ونقصــد بمصطلــح )التوفيقيــة( فــي هــذا المقــام: المنهجيــة التــي اعتمدهــا الفكــر الكلامــي السُّ

الحدّيّــة  المواقــف  تجنّــب  إلــى  تنْحُــو  والتــي  )الإمامــة(،  بمســألة  تتّصــل  التــي  والعمليــة  النظريــة  الإشــكالات 

الصارمــة، وتميــل إلــى تبنّــي أســلوب التوفيــق بيــن المقــالات الكلاميــة المتعارضــة والمتقابلــة، ومحاولــة اجتــراح 

حلــول توليفيــة بشــأن المشــكلات الواقعيــة التــي نشــأت فــي هــذا البــاب.

ويســعى البحــث إلــى الإجابــة عــن جملــة مــن الأســئلة التــي تثــار بهــذا الخصــوص، مــن قبيــل: مــا أبــرز مظاهــر 

هــذه )النزعــة التوفيقيــة( فــي مبحــث )الإمامــة(؟ ومــا البواعــث الحاملــة علــى تبنّــي هــذه المقاربــة فــي المعالجــة 
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الكلاميــة لمشــكلات هــذا المبحــث؟ وأيــن تكمــن عناصــر قوّتهــا الفكريــة والمنهجيــة؟ ومــا الملاحظــات النقديــة 

التــي توجّــه إليهــا، والمآخــذ التــي تؤخــذ عليهــا؟ 

حيــث  مــن  التحليلــي،  المنهــج  علــى  الاستشــكالات-  هــذه  مــع  التعامــل  ســبيل  -فــي  البحــث  اعتمــد  وقــد 

ــني فــي هــذا المجــال، وقراءتهــا قــراءة تحليليــة نقديــة،  الاســتناد إلــى فحــص نصــوص رواد الفكــر الكلامــي السُّ

مــن أجــل الوقــوف علــى مختلــف الأبعــاد الفكريــة والمنهجيــة والواقعيــة المتّصلــة بهــذا الموضــوع.

وقد قام صلب البحث على محورين اثنين:

ــني فــي اعتمــاد مرجعيــة )الاختيــار(، بيــن التأســيس المبدئــي والتكيّــف  أوّلهمــا: توفيقيــة الفكــر الكلامــي السُّ

الواقعي.

ــني فــي مقاربــة »الفتنــة الكبــرى«: الجمــع بيــن إنصــاف علــيّ بــن أبــي  وثانيهمــا: توفيقيــة الفكــر الكلامــي السُّ

طالــب، والتمــاس العــذر لمخالفيــه مــن الصحابــة.

أوّلاً: توفيقيــة الفكــر الكلامــي السُّــنّي فــي اعتمــاد مرجعيــة )الاختيــار(، 

بيــن التأســيس المبدئــي والتكيّــف الواقعــي

ــنة علــى أن )الإمامــة( فــي أصلهــا مســألة فروعيــة، وموضعهــا الطبيعــي فــي الــدرس  يُجمــع متكلمــو أهــل السُّ

 عــن أن تكــون مــن 
ً

الشــرعي هــو كتــب الفقــه والفــروع العمليــة، وأنهــا ليســت مــن مســائل العقيــدة، فضــا

أصولهــا. ويعتــذرون عــن إدراجهــا فــي مباحــث العقيــدة بمجاراتهــم للفــرق الأخــرى التــي اعتبرتهــا مــن مبــادئ 

العقيــدة وأصــول الديــن، وذلــك مــن أجــل الــردّ علــى مقــالات هــذه الفــرق وتثبيــت مقــالات أهــل الســنّة بهــذا 

الخصــوص. وقــد واظــب المؤلفــون فــي الــكلام الســنّي علــى هــذا الصنيــع، ونجــد العضــد الإيجــي )ت 756ه( 

يعبّــر عــن هــذا التوجّــه الســنّي بقولــه: »الإمامــة عندنــا مــن الفــروع، وإنمــا ذكرناهــا فــي علــم الــكلام تأسّــيًا بمــن 

ــا 
ّ

قبلنــا«))). وشــرح الســعد التفتازانــي )ت 793ه( دواعــي هــذا الإدراج فقــال: »وأحكامهــا فــي الفــروع، إلا أنــه لم

ــة بكثيــر مــن القواعــد؛ أدرجــت مباحثهــا فــي علــم الــكلام«))).
ّ
شــاعت مــن أهــل البــدع اعتقــادات فاســدة مخل

مــي أهــل الســنة بشــأن مســألة )الإمامــة(؛ لأن إخراجهــا مــن دائــرة 
ّ
وهــذا مبــدأ مهــمّ فــي مناقشــة آراء متكل

الاجتهــاد  المغلقــة، ويصبغهــا بصبغــة  التوقيفيــة  الصبغــة  عنهــا  ينــزع  الفــروع،  إطــار  فــي  العقائــد، ووضعهــا 

والنظــر الفقهــي المصلحــي الواقعــي. وهــذا معطــى مهــمّ مــن الناحيــة المنهجيــة، يســعف فــي فهــم طبيعــة المقاربــة 

)4( الإيجي، عضد الدين، المواقف في علم الكلام، عالم الكتب، بيروت، د. ت، ص395.

الثانيــة، 1998م، ج5  الطبعــة  بيــروت،  الكتــب،  الرحمــن عميــرة، عالــم  المقاصــد، تحقيــق: عبــد  الديــن، شــرح  التفتازانــي، ســعد   )5(

ص232.
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الســنية لقضايــا )الإمامــة( وإشــكالاتها العلميــة والعمليــة.

 واســعًا أمــام النظــر الاجتهــادي، والموازنــة الفقهيــة، 
ً

إن اعتبــار )الإمامــة( مســألة فروعيــة يفتــح مجــالًا

والمواءمــة المصلحيــة الواقعيــة، علــى حيــن يــؤُول اعتبارُهــا مســألة عقديــة أصْليــة، إلــى تضييــق مجــال حركــة 

الفكــر الاجتهــادي والنظــر المصلحــي.

مــو 
ّ
إذن، فــي إطــار هــذا النظــر المبدئــي العــام بوضــع )الإمامــة( وقضاياهــا ضمــن دائــرة الفــروع، قــارب متكل

أهــل الســنة الإشــكالات النظريــة والعمليــة التــي تكتنــف موضــوع )الإمامــة(. وقــد كانــت لهــم فــي ذلــك اجتهــادات 

ــق بــه مــن وظائــف 
ّ
نظريــة مهمّــة علــى صعيــد التأســيس المبدئــي، والتقعيــد النظــري لهــذا المنصــب ومــا يتعل

ومســؤوليات.

 وســنتطرّق فيمــا يأتــي إلــى بعــض الأفــكار السياســية التأسيســية المهمّــة التــي نشــأت فــي المجــال الكلامــي 

فــي الاجتمــاع السيا�ســي الإســامي؛ وبعــض هــذه الأفــكار مجمــع عليــه  الســنّي، والتــي كان لهــا أثرهــا البــارز 

فــاق علــى مرجعيــة الاختيــار(، وبعضهــا الآخــر فيــه خــاف كلامــي، ولكنــه حظــي بقســط مهــمّ مــن 
ّ
ا )الات يًّ

ّ
ســن

التأصيــل النظــري. 

والقصــد مــن ذلــك هــو إبــراز جوانــب مــن المرونــة الفكريــة، والواقعيــة السياســية، التــي طبعــت مقــولات 

الفكــر الكلامــي الســني بفعــل النزعــة التوفيقيــة التــي ينطلــق منهــا فــي معالجتــه للإشــكالات المعرفيــة والعمليــة 

المتّصلــة بمســألة )الإمامــة(.

1- التأسيس المبدئي لمرجعية )الاختيار( في توليّ الإمامة

جاهيــن 
ّ
ــا كبيــرًا بشــأن مرجــع )الإمامــة(، وانحصــر هــذا الخــاف فــي ات ــا كلاميًّ

ً
عــرف تاريخنــا الإســامي خلاف

أو  النــص  إلا  للإمامــة  مأخــذ  »لا  505ه(:  )ت  الغزالــي  قــال  )الاختيــار(.  جــاه 
ّ
وات )النــص(،  جــاه 

ّ
ات بارزيــن: 

الاختيــار«))). وقــد اجتهــد متكلمــو أهــل الســنة فــي الانتصــار لمذهــب )الاختيــار(، وإبطــال مذهــب )النــص(، 

ــي منصــب )الإمامــة(. قــال إمــام 
ّ
وخلصــوا مــن حجاجهــم الكلامــي إلــى تثبيــت )الاختيــار( مرجعًــا وحيــدًا لتول

الحرمين الجويني )ت 478ه( -بعد أن ناقش مســتندات مذهب )النص(، وحكم ببطلانها-: »...ثم إذا بطل 

النــص لــم يبــق إلا الاختيــار«))).

ويلاحــظ الــدارس للتــراث الكلامــي الســني فــي مبحــث )الإمامــة( تركيــز متكلمــي أهــل الســنة علــى قضيتيــن 

)6( الغزالي، أبو حامد، فضائح الباطنية، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، الناشر: وزارة الثقافة، مصر، 1964م، ص176.

)7( الجوينــي، إمــام الحرميــن، كتــاب الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد، تحقيــق: محمــد يوســف مو�ســى، وعلــي عبــد المنعــم عبــد 

الحميد، الناشر: مكتبة الخانجي، مصر، 1950م، ص423 .
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ــق أولاهمــا بالإيجــاب الشــرعي لنصــب الإمــام، وتتعلــق ثانيتهمــا بتأصيــل مرجعيــة 
ّ
برييــن فــي هــذا المجــال: تتعل

ُ
ك

»إرادة الأمــة« فــي هــذا النصــب.

فقــت كلمتهــم علــى وجــوب نصــب الإمــام شــرعًا، وعلــى حرمــة أن 
ّ
أمــا بخصــوص القضيــة الأولــى، فقــد ات

يبقــى هــذا المنصــب شــاغرًا، ورأوا أن »نصــب الإمــام مــن أتــمّ مصالــح المســلمين، وأعظــم مقاصــد الديــن«))).

ــا لافتًــا فــي ســياق حجاجــه عــن ضــرورة نصــب الإمــام، وخلــص مــن هــذا  وقــد بــذل الغزالــي جهــدًا تنظيريًّ

الحجــاج إلــى أن »الســلطان ضــروري فــي نظــام الدنيــا، ونظــام الدنيــا ضــروري فــي نظــام الديــن، ونظــام الديــن 

ضــروري فــي الفــوز بســعادة الآخــرة، وهــو مقصــود الأنبيــاء قطعًــا؛ فــكان وجــوب نصــب الإمــام مــن ضروريــات 

الشــرع الــذي لا ســبيل إلــى تركــه«))).

ــر  دبِّ
ُ
ــأ متكلمــو أهــل الســنة فــي هــذا الصــدد مذهــبَ أبــي بكــر الأصــم )ت 279ه( الــذي يــرى جــواز أن ت

ّ
وخط

الأمــة شــؤونها العامــة علــى سَــنن العــدل -إن اســتطاعت- دون حاجــة إلــى نصــب الإمــام)1))، واعتبــروا هــذا 

القــول ضربًــا مــن المثاليــة المجنّحــة التــي لا يقرّهــا الواقــع.

ونكتفــي -هنــا- بــردّ ابــن خلــدون )ت 808 ه( علــى أصحــاب هــذا الاتجــاه، حيــث رأى »أن الــذي حملهــم 

ــا رأوا 
ّ
علــى هــذا المذهــب إنمــا هــو الفــرار عــن الملــك ومذاهبــه مــن الاســتطالة والتغلــب والاســتمتاع بالدنيــا، لم

بــة فــي رفضــه. واعلــم أن الشــرع لــم يــذمّ الملــك لذاتــه، ولا 
ّ
الشــريعة ممتلئــة بــذمّ ذلــك والنعــي علــى أهلــه، ومرغ

حظــر القيــام بــه، وإنمــا ذم المفاســد الناشــئة عنــه مــن القهــر والظلــم«)1)).

يبــدو مــن كلام ابــن خلــدون أن الســبب الــذي حمــل هــؤلاء علــى القــول بجــواز الاســتغناء عــن منصــب 

مــن  التــي أقيــم  مــن المقاصــد الشــرعية  مــن انحــراف نظــام الحكــم عــن كثيــر  مــا شــاهدوه  )الإمامــة(، هــو 

سَــق مــع هــذه التبريــرات، وتمسّــك 
ْ
ــني لــم يَن أجلهــا، وكثــرة الفتــن التــي نشــبت بســببه. ولكــن الفكــر الكلامــي السُّ

بوجــوب نصــب الإمــام فــي كل الأحــوال بغــضّ النظــر عــن الحيثيــات والملابســات المرافِقــة.

مــي أهــل الســنة علــى أن النبــي -صلى الله عليه وسلم- لــم ينــصّ 
ّ
أمــا بخصــوص القضيــة الثانيــة، فقــد اتفقــت كلمــة متكل

علــى أحــد يكــون إمامًــا بعــده)1)). ورأوا فــي إغفــال التنصيــص علــى الخليفــة -مــع الأهميــة القصــوى التــي يحظــى 

)8( الجرجانــي، الشــريف، شــرح المواقــف، ضبــط وتصحيــح: محمــود عمــر الدمياطــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

ص.378. ج8  1998م، 

)9( الغزالي، أبو حامد، الاقتصاد في الاعتقاد، عناية: أنس محمد عدنان الشرفاوي، دار المنهاج، جدة، د. ت، ص293.

)10( ينظر: ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، دار القلم، بيروت، الطبعة الرابعة، 1981م، ص192.

)11( المرجع السابق، ص192.

بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  الخطيــب،  الديــن  محــب  تحقيــق  والقواصــم،  العواصــم  العربــي،  بــن  بكــر  أبــو  المعافــري،  ينظــر:   )12(

.185 ص  1986م، 
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 علــى أن النبــي -صلى الله عليه وسلم- تــرك هــذا الأمــر 
ً

ــف مصالــح الديــن والدنيــا علــى إقامتــه- دليــا
ّ
بهــا هــذا المنصــب، لتوق

هــة، وعلــى حســب اختــاف  فــي ضــوء المبــادئ الإســامية الموجِّ العظيــم للأمّــة تدبّــره باجتهادهــا واختيارهــا 

الأوضــاع والظــروف والأزمنــة. 

ه، هــو »اعتــراف بالــرأي 
ّ
وقــد اســتنتجوا أن تــرك هــذا الأمــر العظيــم دون تحديــد للشــخص الــذي يتــولا

العــام للجماعــة، أو كمــا نقــول فــي تعبيرنــا الحديــث )إرادة الأمــة(«)1)).

ــى بهــا الخلفــاء الراشــدون 
ّ
ــا مــن هــذا التقريــر المبدئــي، فقــد اجتهــدوا فــي قــراءة الطــرق التــي تول

ً
وانطلاق

الحكــم علــى نحــو يؤكــد ثبــوت صبغــة الاختيــار، وتأوّلــوا كل طريــق انتقــل بــه الحكــم مــن خليفــة راشــد إلــى مــن 

بــت أنــه بُنــي علــى اختيــار الأمــة، وأن هــذا الاختيــار كان هــو الأســاس الشــرعي والقانونــي والأخلاقــي 
ْ
يليــه بمــا يُث

الــذي اســتمدّ منــه الخلفــاء شــرعية إمامتهــم، وصلاحيــات حكمهــم.

- مــا نجــده مــن تعليــق الغزالــي علــى إمامــة أبــي بكــر الصديــق، حيــث قــرّر أنــه »لــو لــم يبايعــه 
ً

مــن ذلــك -مثــا

)أي: أبــا بكــر( غيــر عمــر، وبقــي كافــة الخلــق مخالفيــن، وانقســموا انقســامًا متكافئًــا لا يتميّــز فيــه غالــب عــن 

مغلــوب، لمــا انعقــدت الإمامــة«)1)). ونجــد الطبــري )ت 310ه( يثبــت البعــد الشــوري الاختيــاري فــي حديثــه 

عــن بيعــة الخلفــاء الراشــدين، فيــورد أن أبــا بكــر لــم يكتــب عهــده لعمــر إلا بعــد أن استشــار بعــض كبــار 

الصحابــة، ويــروي أن عبــد الرحمــن بــن عــوف -وهــو أحــد أعضــاء اللجنــة التــي عيّنهــا عمــر- »دار لياليَــهُ يلقــى 

أصحــاب رســول الله -صلى الله عليه وسلم- ومــن وافــى المدينــة مــن أمــراء الأجنــاد، وأشــراف النــاس، يشــاورهم«)1)). ويــروي 

ــا وهــو فــي ســوق المدينــة،  ــا قتــل عثمــان بــن عفــان ، أتــى النــاس عليًّ
ّ
ــه قــال: »لم

ّ
الطبــري أيضًــا عــن الشــعبي أن

ا، وقــد أو�صــى بهــا شــورى، 
ً
 مبــارك

ً
عجلــوا، فــإن عمــر كان رجــا

َ
وقالــوا لــه: ابســط يــدك نبايعــك، قــال: لا ت

فأمهلــوا يجتمــع النــاس ويتشــاورون«)1)). 

ــى بهــا الخلفــاء الأربعــة الحكــم، 
ّ
ونجــد المنحــى نفســه فــي تحليــل ابــن تيميــة )ت 728ه( للطــرق التــي تول

فقــد رأى أنــه »لــو قــدّر أن عمــر وطائفــة معــه بايعــوه )أي: أبــا بكــر(، وامتنــع ســائر الصحابــة عــن البيعــة، لــم 

يصــر إمامًــا بذلــك، وإنمــا صــار إمامًــا بمبايعــة جمهــور الصحابــة«)1))، ورأى فــي مبــادرة عمــر بــن الخطــاب إلــى 

)13( الريس، محمد ضياء الدين، النظريات السياسية الإسلامية، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة السابعة، د.ت، ص36.

)14( الغزالي، فضائح الباطنية، ص177.

)15( الطبــري، محمــد بــن جريــر، تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 

د.ت، ج3 ص428 وج4 ص231.

)16( المرجع السابق، ج4 ص433.

)17( ابــن تيميــة، أحمــد تقــي الديــن، منهــاج الســنة النبويــة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، الناشــر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

ص530. ج1  1986م،  الأولــى،  الطبعــة  الإســامية، 
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ــب عليــه أيّ حكــم مــن الناحيــة الشــرعية والواقعيــة لــو امتنــع الآخــرون 
ّ
بيعــة أبــي بكــر مجــرّد سَــبْق، لا يترت

مــن البيعــة. قــال: »وأمــا كــون عمــر أو غيــره ســبق إلــى البيعــة، ففــي كل بيعــة لا بــدّ مــن ســابق«)1)). ورأى أن 

ــا عهــد إليــه أبــو بكــر إنمــا صــار إمامًــا 
ّ
هــذا الحكــم يســري إلــى إمامــة الخلفــاء الثلاثــة الآخريــن، »وكذلــك عمــر لم

وا عهــد أبــي بكــر، ولــم يبايعــوه لــم يصــر إمامًــا )...(. وعثمــان بــن 
ّ

ــا بايعــوه وأطاعــوه، ولــو قــدّر أنهــم لــم ينفــذ
ّ
لم

عفــان لــم يصــر إمامًــا باختيــار بعضهــم، بــل بمبايعــة النــاس لــه )...(، وإلا لــو قــدّر أن عبــد الرحمــن بايعــه، 

ولــم يبايعــه علــيّ ولا غيــره مــن الصحابــة أهــل الشــوكة، لــم يصــر إمامًــا«)1)).

2- صــور مــن واقعيــة الفكــر الكلامــي الســني فــي بــاب )الإمامــة( 

إلــى تعزيــز مرجعيــة )الاختيــار( تــؤُول 

أ-مناقشتهم شرط )القرشية(

فــي تحديــد شــرعية  ــنة أفــكارا مهمــة فــي مجــال تعزيــز مبــدأ الاختيــار  فــي مناقشــات المتكلميــن السُّ نجــد 

ثــار بخصــوص اشــتراط قرشــية النســب فيمــن يتولــى  الإمــام. ومــن شــواهد ذلــك: النقــاش الكلامــي الــذي 

منصــب الإمامــة؛ ففــي حيــن تمسّــك كثيــر منهــم باشــتراط هــذا الشــرط اســتنادًا إلــى ظواهــر بعــض النصــوص، 

دّموهــا«)2))، نجــد متكلميــن آخريــن 
َ

ق
َ
ــا ولا ت

ً
ئِمّــة مــن قريــش«)2))، وحديــث: »قدّمــوا قريش

َ
مثــل حديــث: »الأ

حاولــوا أن يتجــاوزا المعنــى الظاهــر المتبــادر مــن ألفــاظ هــذه النصــوص، وأن يربطوهــا بالظــروف التاريخيــة 

التــي احتفّــت بورودهــا. ومــن ثــمّ، فتحــوا بابًــا للاجتهــاد فــي فهمــه وتنزيلــه. ومــن هــؤلاء: إمــام الحرميــن الجوينــي؛ 

النــاس، وللاحتمــال فيــه عنــدي  فقــد قــال بعــد أن أورد هــذه النصــوص: »وهــذا ممــا يخالــف فيــه بعــض 

مجــال«)2)). وبيّــن أن )الإمامــة( لا تفتقــر مقاصدهــا -مــن الناحيــة المبدئيــة- إلــى »الاعتــزاء إلــى نســب، والانتمــاء 

اشــتراط  وربــط  النســب«)2))،  إلــى  وصفهــا  فــي  الإمامــة  احتيــاج  نعقــل  »لســنا  نــا 
ّ
أن وقــرّر  حســب«)2))،  إلــى 

)18( المرجع السابق، ج1 ص531.

)19( المرجع السابق، ج1 ص532.

)20( ينظر: ابن حنبل، أحمد، المسند، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1997م، ج19 ص318.

)21( ينظر: السيوطي، جلال الدين، الجامع الصغير، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 2004م، حديث 6108،

والألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزيادته، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1988م، حديث 4382.

)22( الجويني، إمام الحرمين، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص427.

)23(الجوينــي، إمــام الحرميــن، غيــاث الأمــم فــي التيــاث الظلــم، تحقيــق: مصطفــى حلمــي وفــؤاد عبــد المنعــم، دار الدعــوة، الإســكندرية، 

1979م، ص225.

)24( المرجع السابق، ص63.
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مــي أهــل الســنة، وهــو »حصــول الشــوكة«؛ فبيعــة 
ّ
)القرشــية( بمفهــوم مركــزي عنــده وعنــد غيــره مــن متكل

نــه مــن إنفــاذ أمــره، وإخضــاع العامّــة لقــراره.
ّ

الإمــام ينبغــي أن تف�ضــي إلــى تمتّعــه بالقــوة السياســية التــي تمك

وقــد كان الانتســاب إلــى قريــش فــي الزمــن الأول ممّــا يســاعد علــى تحقيــق هــذا المطلــب فــي الواقــع؛ لأنــه 

فــي نفــوس النــاس،  لــه  ــن 
ّ

يُمَك ــا،  ــا وعمقًــا روحيًّ صلى الله عليه وسلم، وهــو يعطــي لمــن ينتمــي إليــه دعمًــا معنويًّ نســب النبــي 

ويحملهــم علــى الإذعــان والقبــول. ولذلــك درج الســابقون علــى الالتــزام بشــرط النســب القر�شــي للمصلحــة 

الظاهــرة التــي كان يحقّقهــا. »إن الماضيــن مــا زالــوا بائحيــن باختصــاص هــذا المنصــب بقريــش، ولــم يتشــوّف 

 أحــد مــن غيــر قريــش إلــى الإمامــة علــى تمــادي الأحيــان، وتطــاول الأزمــان«)2)). ومــن ثــمّ فتــح إمــام الحرميــن 
ّ
قــط

بابًــا للخــروج مــن اشــتراط النســب القر�شــي فــي الإمــام إذا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، بنــاء علــى القــول بتاريخيــة 

فــي  إلــى قريــش معتبــر  تقــدّم أن الانتســاب  فــي كلامــه الآتــي: »فقــد  ــا  هــذا الشــرط، ويظهــر هــذا المعنــى جليًّ

ا يســتقلّ بأعبائهــا، ولــم نعــدم شــخصًا يســتجمع بقيّــة الصفــات، نصبنــا  منصــب الإمامــة؛ فلــو لــم نجــد قرشــيًّ

ا الأحــكام علــى الخــاصّ والعــامّ؛ فــإن النســب ثبــت اشــتراطه 
ً

ــا كافيًــا ورعًــا، وكان إمامًــا منفــذ
ً
مــن وجدنــاه عالم

ــف �شــيء مــن مقاصــد الإمــام علــى الاعتــزاء إلــى نســب، والانتمــاء 
ّ
تشــريفًا لشــجرة رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا يتوق

إلــى حســب«)2)).

وكذلــك صنــع ابــن خلــدون، حيــث ربــط شــرط النســب القر�شــي بنظريّتــه فــي )العصبيّــة(؛ إذ رأى أن هــذا 

الشــرط كان يحقّــق شــرط )العصبيّــة( الــذي يعتبــره مقوّمًــا أساسًــا لاســتقرار الحكــم وقوّتــه. وقريــش يومئــذ 

كانــت هــي واســطة عقــد الانتمــاء العربــي والإســامي، فــكان انتســاب الإمــام إليهــا مُعاونًــا علــى تحقيــق مقاصــد 

)الإمامــة(، والقيــام بوظائفهــا.

نــا »إذا بحثنــا عــن الحكمــة فــي 
ّ
لقــد بحــث ابــن خلــدون عــن الغايــة مــن اشــتراط )القرشــيّة(، فانتهــى إلــى أن

اشــتراط النســب القر�شــي، ومقصــد الشــارع منــه )...(. وإذا ســبرنا وقسّــمنا، لــم نجدهــا إلا اعتبــار العصبيّــة 

التــي تكــون بهــا الحمايــة والمطالبــة، ويرتفــع الخــاف والفرقــة بوجودهــا لصاحــب المنصــب، فتســكن إليــه 

فــي ربــط شــرط )القرشــيّة(  ابــن خلــدون مذهبــه  ــة وأهلهــا، وينتظــم حبــل الألفــة فيهــا«)2)). وقــد عضّــد 
ّ
المل

بمفهــوم )العصبيّــة(، بإســقاط أبــي بكــر الباقلانــي )ت 403ه( هــذا الشــرط، حيــث أرجــع هــذا الموقــف إلــى 

ــر الباقلانــي بمــا رآه فــي عصــره مــن اضمحــال عصبيّــة قريــش، وتلا�شــي قوّتهــا الســابقة)2)).
ّ
تأث

)25( المرجع السابق، ص63.

)26( المرجع السابق، ص225.

)27( ابن خلدون، المقدمة، ص195.

)28( المرجع السابق، ص194.
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ا 
ً
إذن، لقــد خلــص بعــض رواد الفكــر الكلامــي الســني إلــى جعــل شــرط النســب القر�شــي فــي الإمــام شــرط

ر معهــا إفضــاءُ إعمــال هــذا الشــرط إلــى تحقيــق 
َّ

عــذ
َ
ــا يجــوز إهمالــه، إذا تغيّــرت الظــروف التاريخيــة، وت تاريخيًّ

المقاصــد المرجــوّة مــن اشــتراطه ابتــداءً.

والــذي يعنينــا مــن الاسترســال مــع هــذا التحليــل، هــو أن الحكــم بتاريخيــة شــرط النســب القر�شــي، يحــرّر 

سْــبي. وهــذا يصــبّ -مــن الناحيــة النظرية- 
َ

بْلــي غيــر الك
َ

منصــب )الإمامــة( مــن الخضــوع التــامّ لهــذا الشــرط الق

فــي توســيع دائــرة الاختيــار، ويدعــم مرجعيــة »إرادة الأمّــة« فــي اختيــار مــن يحكمهــا. ويــدلّ مــن جهــة أخــرى علــى 

مرونــة الفكــر الكلامــي الســني، واســتعانة بعــض أقطابــه علــى فهــم النصــوص الشــرعية التــي تدخــل فــي بــاب 

)الإمامــة( بربــط هــذه النصــوص بالواقــع التاريخــي الــذي وردت فيــه. 

ب- مناقشتهم شرط )الاجتهاد( فيمن يتولىّ منصب )الإمامة(

مــن شــواهد واقعيــة الفكــر الكلامــي الســني فــي مســألة )الإمامــة(، النقــاش الــذي جــرى بيــن المتكلميــن 

ــنة بخصــوص اشــتراط صفــة )الاجتهــاد( فيمــن يتولــى هــذا المنصــب. فنجدهــم -مــن الناحيــة المبدئيــة-  السُّ

مَقــودًا، وهــذا  تابعًــا، وقائــدًا لا  يكــون متبوعًــا لا  فــي الإمــام أن  الشــرط؛ لأنهــم يفترضــون  هــذا  يشــترطون 

الديــن والدنيــا، وجــب  أنــه »إذا كانــت الإمامــة زعامــة  ــدًا. ذلــك 
ّ
يكــون مجتهــدًا لا مقل يقت�ضــي عندهــم أن 

اســتقلاله بنفســه فــي تدبيــر الأمــور الدنيويــة، فكذلــك يجــب اســتقلاله بنفســه فــي الأمــور الدينيــة )...(، ولا بــدّ 

زِمــه تقليــد العلمــاء 
َ
ل

َ
علــى كل حــال مــن كــون الإمــام متبوعًــا غيــر تابــع، ولــو لــم يكــن مجتهــدًا فــي ديــن الله، ل

باعهــم، وارتقــاب أمرهــم ونهيهــم، وإثباتهــم ونفيهــم، وهــذا يناقــض منصــب الإمامــة، ومرتبــة الزعامــة«)2)).
ّ
وات

م )الاجتهــاد( فــي الإمــام، قــد يفــوّت  علــى أن بعــض المتكلميــن الســنة رأوا أن التشــديد فــي اشــتراط مقــوِّ

ح للإمامة مع توافر الشروط  المصلحة العامّة في بعض الأوقات، وذلك حين يغيب هذا الشرط فيمن يُرشَّ

الأخــرى؛ إذ قــد يف�ضــي التمسّــك بضــرورة وجــود هــذا الشــرط إلــى وقــوع الأمّــة فــي الحــرج، وهــو مرفــوع عنهــا 

ــح لهــذا 
ّ

فــي شــريعتها. وبنــاءً علــى هــذا الاعتبــار، اقتــرح بعضهــم إلغــاء هــذا الشــرط، والاكتفــاء بــأن يكــون المرش

، مشــهودًا لــه بالعلــم والاقتــدار. وقــد أشــار الإيجــي إلــى هــذا التوجّــه بقولــه: »الجمهــور 
ً

، عاقــا
ً

المنصــب عــدلًا

علــى أن أهــل الإمامــة مجتهــد فــي الأصــول والفــروع، ليقــوم بأمــور الديــن، ذو رأي ليقــوم بأمــور الملــك، شــجاع 

ــا، أو 
ً
ليقــوى علــى الــذبّ عــن الحــوزة. وقيــل لا تشــترط هــذه الصفــات، لأنّهــا لا توجــد فيكــون اشــتراطها عبث

 لئــا 
ً

تكليفًــا بمــا لا يطــاق، ومســتلزمًا للمفاســد التــي يمكــن دفعهــا بنصــب فاقدهــا، نعــم يجــب أن يكــون عــدلًا

)29( الجويني، إمام الحرمين، غياث الأمم، ص66 و68.
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ــا لقصــور عقــل الصبــي«)3)).
ً
 ليصلــح للتصرّفــات، بالغ

ً
يجــور، عاقــا

الأمّــة  اختيــار  مــن  الإمــام شــرعيته  يأخــذ  أن  هــو  الكلاميــة،  المناقشــة  هــذه  علــى  بنــاءً  إذن  عْتَبَــر 
ُ
الم إن 

ر وجــوده فــي بعــض 
ّ

ــا درجــة الاجتهــاد؛ لأن هــذا الشــرط قــد يتعــذ
ً
 يكــون بالغ

ّ
ورضاهــا، ولا يَضيــرُه فــي ذلــك ألّا

ــق 
ّ
 الإمــام شــرعيتَه مــن »إرادة الأمّــة« جابــرًا لهــذا النقــص المتعل

ُ
الأوقــات والظــروف، فيكــون عندئــذ أخــذ

بشــرط كمالــيّ وهــو )الاجتهــاد(.

ن علــى 
ّ
ونخلــص ممّــا تقــدّم إلــى أن مناقشــة شــرط )الاجتهــاد(، ومناقشــة شــرط »النســب القر�شــي«، تــدلا

قاتهــا، وهــي ســمة تــدلّ -مــن ناحيــة 
ّ
ســمة )الواقعيــة( التــي تميّــز الفكــر الكلامــي الســني فــي بــاب )الإمامــة( ومتعل

ــق بظنّيــة 
ّ
مبدئيــة- علــى حيويّــة هــذا الفكــر، وقابليّتــه لأن يطــوّر نفســه بنــاءً علــى محــدّد منهجــي مهــمّ يتعل

أغلــب القضايــا المندرجــة فــي بــاب )الإمامــة(، وقابليتهــا للاجتهــاد. وقــد عبّــر إمــام الحرميــن الجوينــي عــن هــذا 

المحــدّد المنهجــي بقولــه: »ومعظــم مســائل الإمامــة عريّــة عــن مســالك القطــع، خليّــة عــن مــدارك اليقيــن«)3)). 

اقعيــة قــد جنحــت فــي بعــض المواطــن إلــى الإفــراط فــي محاولــة  نــا نلاحــظ أن هــذه الســمة الو
ّ
بيْــد أن

اقــع الإســامي، والتــي كانــت -فــي الغالــب- تغيّــرات  التكيّــف مــع التغيّــرات السياســية التــي طــرأت فــي الو

سّســت عليهــا مســألة )الإمامــة(.
ُ
لــت نزعــة نكوصيــة عــن المبــادئ الشــرعية والأخلاقيــة التــي أ

ّ
ســلبية مث

ني مع هذا المسار النكو�صي. يات محاولة التكيّف السُّ
ّ
 وسنوضح فيما يلي بعض تجل

3- في مآلات التكيّف الواقعي مع المسار النكوصي لمؤسسة الإمامة

مــي أهــل الســنة فــي بــاب الإمامــة، أنّهــم كانــوا مَعنييــن بالحــرص 
ّ
يلفــت نظرنــا ونحــن نقــرأ مــا كتبــه كبــار متكل

علــى عــدم شــغور منصــب )الإمامــة( أكثــر مــن عنايتهــم بحفــظ الأســس الشــرعية والأخلاقيــة التــي يتــمّ علــى 

أساســها شــغل هــذا المنصــب. نلمــس هــذا الأمــر فــي تنظيــر الغزالــي لوجــوب نصــب الإمــام فــي كل الأحــوال، 

بغــضّ النظــر عــن مــدى احتــرام الأســس والمبــادئ المرجعيــة التــي يســتند إليهــا هــذا النصــب، حيــث نجــده 

يقــرّر أن »الأمــن علــى الأنفــس والأمــوال لا ينتظــم إلا بســلطان مطــاع )...(، وتشــهد لــه مشــاهدة أوقــات الفتــن 

بمــوت الســاطين والأئمــة، وأن ذلــك لــو دام ولــم يُتــدارك بنصــب ســلطان آخــر مطــاع )...(، دام الهــرج، وعــمّ 

الســيف، وشــمل القحط، وهلكت الموا�شــي، وبطلت الصناعات، وكان كل من غلب ســلب، ولم يتفرّغ أحد 

ــا، والأكثــرون يهلكــون تحــت ظــال الســيوف«)3)). ويلاحــظ القــارئ لهــذا النــص أن  للعبــادة والعلــم إن بقــي حيًّ

)30( الإيجي، عضد الدين، المواقف في علم الكلام، ص398.

)31( الجويني، إمام الحرمين، غياث الأمم، ص59.

)32( الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص292.
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ــز علــى وجــود »الإمــام المطــاع«، أي: صاحــب القــوّة والنفــوذ السيا�ســي؛ فهــو الضامــن لاســتقرار 
ّ

الغزالــي يرك

كيــان الأمــة ووحدتهــا، وانتظــام أمورهــا. ولا يشــير نــص الغزالــي إلــى مصــدر شــرعية هــذا الإمــام المطــاع، وكأنّ 

ــى بهــا الحاكــم منصبــه.
ّ
فًــا أيضًــا علــى الطريقــة التــي يتول

ّ
الاســتقرار والانتظــام ودفــع أســباب الهــرج، ليــس متوق

الحيــاة عليــه.  نظــام  ــف 
ّ
لتوق فــي كل الأحــوال،  لِنَصْــب الإمــام  المبدئيــة  الحاجــة  إلــى  وقــد أشــار الإيجــي 

والأضــرارُ التــي قــد تنجــم عــن وجــوده هــي أضــرار مرجوحــة؛ إذ غيــاب الإمــام هــو الضــرر الأكبــر الــذي يجــب 

لافِيــهِ)3)).
َ
وت دفعــه 

مــو أهــل الســنة إذن الأولويــة لحفــظ الوحــدة السياســية للأمــة، وضمــان اســتقرار أوضاعهــا 
ّ
 أعطــى متكل

ــي منصــب )الإمامــة(، وعلــى رأســها أســاس )الاختيــار(؛ 
ّ
الأمنيــة والمعيشــية، علــى حفــظ الأســس الشــرعية لتول

وبعبــارة أخــرى: إنهــم قدّمــوا الاعتبــار الواقعــي )العملــي( علــى الاعتبــار الأخلاقــي )المثالــي(.

بالمســار  للحــاق  منهــم  محاولــة  فــي  السياســية،  الواقعيــة  نزعــة  مــع  مــون 
ّ
المتكل هــؤلاء  انســاق  لقــد 

التقهقــري)3)) الــذي عرفتــه مؤسســة )الإمامــة(، وكانــوا يصرّحــون بــأن الحامــل لهــم علــى ذلــك، هــو الرغبــة فــي 

ــا  حفــظ بيضــة الأمّــة، وصــون وحدتهــا السياســية، وســدّ أبــواب الفتــن والهــرج، وكانــوا يكيّفــون ذلــك أصوليًّ

بحديثهــم عــن تحمّــل الضــرر الأصغــر، وهــو اســتبداد الحاكــم، مــن أجــل درء الضــرر الأكبــر، وهــو الفتنــة 

هــرْج  مــن  ذلــك: »جــور ســتّين ســنة خيــر  فــي  والاقتتــال، وانفــراط عقــد جماعــة المســلمين. ومــن عباراتهــم 

ســاعة«)3)).

)الابتــداء(  بيــن  بتفريقهــم  بــدأ  )الإمامــة(،  لمنصــب  المبدئيــة  الشــروط  فــي  التفريــط  مســار  أن  ونــرى 

ــي هــذا المنصــب؛ ففــي حيــن تمسّــك بعضهــم بضــرورة توافــر الشــروط المرعيّــة 
ّ
و)الــدوام( فــي النظــر إلــى متول

ــب هــذه الشــروط 
ّ
فــي الإمــام فــي الابتــداء، وفــي الــدوام والاســتمرار، ذهــب البعــض الآخــر إلــى التســاهل فــي تطل

فــي أثنــاء حكــم الإمــام، لأن التشــدّد فــي ذلــك -مــن وجهــة نظرهــم- قــد يف�ضــي إلــى الوقــوع فــي الحــرج، وتهديــد 

والاجتماعــي. السيا�ســي  الاســتقرار 

جــاه الأول الذيــن يذهبــون إلــى أن »الفســق إذا تحقّــق 
ّ
وقــد أشــار إمــام الحرميــن الجوينــي إلــى أصحــاب الات

إذا تحقّــق  الفســق  اقتــران  بالابتــداء، ويقولــون:  الــدوام  يعتبــرون  انخــاع الإمــام، وهــؤلاء  طرآنــه، وجــب 

)33( ينظر: الإيجي، المواقف في علم الكلام، ص396.

القاهــرة، 2010م،  للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  الإســامية،  التجربــة  فــي  والســلطة  المعرفــة  المجيــد،  عبــد  الصغيــر،  ينظــر:   )34(

ص269.

)35( ينســب هــذا القــول إلــى الفضيــل بــن عيــاض. ينظــر: الطرطو�شــي، محمــد بــن الوليــد، ســراج الملــوك، تحقيــق: محمــد فتحــي أبــو بكــر، 

الناشــر: الــدار المصريــة اللبنانيــة، القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 1994، المجلــد 1 ص200.



Volume 9- Issue 1 / 1 المجلد 9 - العدد

  March 2025 مارس
55

جــاه اتجاهًــا 
ّ
يمنــع عقــد الإمامــة، وطرآنــه يوجــب انقطاعهــا«)3)). بيــد أن الجوينــي ذكــر فــي مقابــل هــذا الات

جــاه الأول لاعتبــارات مصلحيــة واقعيــة، فقــال فــي 
ّ
ثانيًــا لا يــرى اعتبــار الــدوام بالابتــداء، ورجّحــه علــى الات

ذلــك: »والــذي يجــب القطــع بــه أن الفســق الصــادر مــن الإمــام لا يقطــع نظــره )...(. وقــد قرّرنــا بــكل عبــرة أن 

فــي الذهــاب إلــى خلعــه وانخلاعــه بــكلّ عثــرة رفــض الإمامــة، ونقضهــا، واســتئصال فائدتهــا، ورفــع عائدتهــا، 

وإســقاط الثقــة بهــا«)3)).

ــني- لا يأخــذون بقاعــدة  جــاه الواقعــي -وهــو الاتجــاه الغالــب فــي الفكــر الكلامــي السُّ
ّ
وأصحــاب هــذا الات

جاه الأول الذي يمكن أن نسمّيه اتجاهًا مثاليًا؛ بل 
ّ
»اعتبار الدوام بالابتداء«، التي يأخذ بها أصحاب الات

ــي الأمــر علــى قاعــدة الشــروط المبدئيــة 
ّ
يفرّقــون بيــن )الابتــداء( و)الــدوام(، فيُجْــرون الأمــور عنــد ابتــداء تول

التــي يذكرونهــا فــي بــاب )الإمامــة(؛ وأمّــأ فــي أثنــاء تحمّــل المســؤولية السياســية )أي: الــدوام(، فيخفّفــون التقيّــد 

ــا مــن فتــح بــاب الشــقاق والهــرج. 
ً
بهــذه الشــروط إبقــاءً علــى الوحــدة السياســية للأمّــة، وخوف

وقــد بيّــن إمــام الحرميــن وجــه التفريــق بيــن )الابتــداء( و)الــدوام( فــي هــذا المقــام بقولــه: »... فــإن قيــل: 

فلــمَ منعتــم الإمامــة لفاســق؟ )أي: فــي الابتــداء( قلنــا: إن أهــل العقــد علــى تخيّرهــم فــي افتتــاح العهــد، ومــن 

ســوء الاختيــار أن يعيّــن لهــذا الأمــر العظيــم والخطــب الجســيم فاســق، وهــم مأمــورون بالنظــر للمســلمين 

ت، فمفســد 
ّ
مــن أق�صــى الإمــكان. وأمّــا الذهــاب إلــى الانخــاع بعــد الاســتمرار والاســتتباب مــع التعــرّض للــزلا

لقاعــدة الولايــة، ولا خفــاء بذلــك عنــد ذوي الدرايــة«)3)).

و)الــدوام(  )الابتــداء(  بيــن  التفريــق  إلــى  دفعهــم  الــذي  الســبب  إلــى  )ت791ه(  التفتازانــي  أشــار  وقــد 

وحمَلهــم علــى التشــدّد فــي قضيّــة عــزل الأئمّــة بالفســق، وهــو انتشــار هــذا الحــال فــي الواقــع الإســامي، وعمــوم 

البلــوى يق�ضــي بالمســامحة. نجــد ذلــك فــي قولــه: »ولا ينعــزل الإمــام بالفســق، أي بالخــروج عــن طاعــة الله 

تعالــى، ولا بالجــور، أي الظلــم علــى عبــاد الله تعالــى؛ لأنــه قــد ظهــر الفســق وانتشــر الجــور مــن الأئمّــة«)3)). 

ــني إلــى محاولــة التكيّــف مــع الواقــع السيا�ســي القائــم،  وهــذا كلام يــدلّ بوضــوح علــى ســعي الفكــر الكلامــي السُّ

ــا مــن سِــمَتِهِ التوفيقيــة وواقعيّتــه السياســية. 
ً
انطلاق

مــي أهــل 
ّ
 إذن، فالبحــث عــن الاســتقرار السيا�ســي هــو الــذي دفــع إمــام الحرميــن ومــن معــه مــن متكل

)36( الجويني، إمام الحرمين، غياث الأمم، ص76.

)37( المرجع السابق، ص79.

)38( المرجع السابق، ص80.

)39( –التفتازانــي، ســعد الديــن، شــرح العقائــد النســفية، تحقيــق: أحمــد حجــازي الســقا، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، 1988م، 

ص100.
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الســنة إلــى التعامــل بمرونــة قانونيــة وأخلاقيــة، وبواقعيــة سياســية مــع مــا يصــدر عــن الإمــام مــن ســلوكات 

ــي منصــب )الإمامــة( ابتــداءً، مــا دام هــذا الإمــام قائمًــا بوظائــف الحكــم، 
ّ
وتصّرّفــات منافيــة لمقت�ضــى تول

ا  ــا لمصالحهــا، فــإن بلــغ انحرافــه حــدًّ
ً
ملتزمًــا بتدبيــر شــؤونه، حاميًــا لســيادة الأمــة، ذائــدًا عــن حياضهــا، حافظ

ــل لتصحيــح 
ّ

يف�ضــي إلــى تهديــد وحــدة الأمّــة، وتعطيــل مصالحهــا، وإطمــاع أعدائهــا فيهــا، فهاهنــا يتعيّــن التدخ

وفــة. هنــا يذهــب الجوينــي 
ُ

خ
َ
مــا وجــدت لنقيــض هــذه الأحــوال الم

ّ
الوضــع، وتقويــم العــوج؛ لأن )الإمامــة( إن

لــت 
ّ
إلــى أن الإمــام »إذا تواصــل منــه العصيــان، وفشــا منــه العــدوان، وظهــر الفســاد، وزال الســداد، وتعط

الحقــوق والحــدود، وارتفعــت الصيانــة، ووضحــت الخيانــة، واســتجرأ الظلمــة، ولــم يجــد المظلــوم منتصفًــا 

مــن ظلمــه، وتداعــى الخلــل والخطــل إلــى عظائــم الأمــور، وتعطيــل الثغــور؛ فــا بــدّ مــن اســتدراك هــذا الأمــر 

مــا تعنــى لنقيــض هــذه الحالــة، فــإذا أف�ضــى الأمــر إلــى خــاف مــا تقتضيــه 
ّ
المتفاقــم )...(، وذلــك أن الإمامــة إن

الزعامــة والإيالــة، فيجــب اســتدراكه لا محالــة«)4)).

وحتــى فــي هــذه الحالــة لا يُخفــي الجوينــي خوفــه مــن حــدوث الفتنــة والهــرج، بالخــروج علــى الإمــام الــذي 

ر مــن خــروج الآحاد، ويشــترط توافر 
ّ

افتقــد الحــدّ الأدنــى مــن مقوّمــات الصلاحيــة لهــذا المنصــب، فنجــده يحــذ

)الشــوكة( فيمــن يخــرج، »فــا يطلــق للآحــاد فــي أطــراف البــاد أن يثــوروا؛ فإنّهــم لــو فعلــوا ذلــك، لاصطلمــوا 

فــق رجــل مطــاع ذو أتبــاع وأشــياع، 
ّ
بيــدوا، وكان ذلــك ســببًا فــي ازديــاد المحــن وإثــارة الفتــن، ولكــن إن ات

ُ
وأ

ويقــوم محتســبًا آمــرًا بالمعــروف ناهيًــا عــن المنكــر، وانتصــب بكفايــة المســلمين مــا دفعــوا إليــه، فليمــضِ فــي 

ذلــك قدمًــا، والله نصيــره علــى الشــرط المتقــدّم فــي رعايــة المصالــح، والنظــر فــي المناجــح، وموازنــة مــا يندفــع 

ــع«)4)).
ّ
ويرتفــع بمــا يتوق

مــو أهــل الســنة فــي مقاربتهــم مشــكلة »فســاد الأئمّــة 
ّ
ــي الحــذر الشــديد الــذي يلتزمــه متكل

ّ
فهــذا النــصّ يجل

ر معــه اســتمرار مصالــح الأمّــة، وتُهــدّد عنــده 
ّ

ــا يتعــذ
ً
وعزلهــم«، فحتــى حيــن يبلــغ فســق الإمــام وفســاده مبلغ

حقــوق أفرادهــا، ويُخ�شــى علــى عقدهــا مــن الانفــراط، وعلــى نظامهــا مــن الاختــال؛ فإننــا نــرى الجوينــي -وهــو 

ــني- ينــصّ علــى ضــرورة توافــر شــرط )الشــوكة( فيمــن يتصــدّى لعــزل  مــن كبــار أئمّــة الفكــر الكلامــي السُّ

ــب عليــه مــن انتشــار 
ّ
ر مــن مغبّــة الخــروج الفــردي، ومــا يمكــن أن يترت

ّ
الحاكــم الفاقــد لأهليــة الإمامــة، ويحــذ

الفو�ضــى، واســتفحال الاضطــراب. 

)الابتــداء(  بيــن  للتفريــق  بالتنظيــر  الواقعــي  التكيّــف  مســار  بــدأ  قــد  ــني  السُّ الكلامــي  الفكــر  كان  وإذا 

)40( الجويني، إمام الحرمين، غياث الأمم، ص80.

)41( المرجع السابق، ص88 و89.
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شــروط  فــي  والتســاهل  )الاختيــار(-،  طليعتهــا  -وفــي  )الابتــداء(  شــروط  فــي  التشــدد  طريــق  عــن  و)الــدوام(، 

فــي الابتــداء والــدوام  فــي شــروط الإمــام ومقوّماتــه  إلــى التســاهل  بــه  )الــدوام(؛ فــإن هــذا المســار قــد انتهــى 

 . جميعًــا

 الانحــراف عــن قيــم الخلافــة الراشــدة 
ّ
لقــد اختــار المتكلمــون الســنة أمــام عجــز الأمــة عــن وقــف خــط

وهديهــا، أن يتكيّفــوا -قــدر الإمــكان- مــع الأوضــاع السياســية الســلبية المســتجدّة، حرصًــا علــى حفــظ وحــدة 

الأمــة، وتماسُــك كيانهــا السيا�ســي والاجتماعــي. وقــد تســاهلوا فــي هــذا الســياق التقهقــري فــي شــروط انعقــاد 

فــوات شــروطها  مــع  الإمامــة  بانعقــاد  »يُحكــم  بأنــه  الغزالــي  )الضــرورة(، فصــرّح  لقاعــدة   
ً

إعمــالًا الإمامــة، 

لضــرورة الحــال، ومعلــوم أن البعيــد مــع الأبعــد قريــب، وأهــون الشــرّين خيــر بالإضافــة، ويجــب علــى العاقــل 

اختيــاره«)4)).

وقــد م�ضــى التفتازانــي فــي الســبيل نفســه فأقــرّ التســاهل فــي شــروط انعقــاد الإمامــة اســتجابة لمفهــوم 

ذلــك:  فــي  فقــال  المحظــورات«،  تبيــح  »الضــرورات  لقاعــدة  إعمــال  مــن  يفرضــه  ومــا  الزمــان«،  »فســاد 

»وبالجملــة مبنــى مــا ذكــر فــي بــاب الإمامــة علــى الاختيــار والاقتــدار، وأمــا عنــد العجــز والاضطــرار، واســتيلاء 

بيّــة، وبنيــت عليهــا 
ّ
ط الجبابــرة الأشــرار، فقــد صــارت الرياســة الدنيويــة تغل

ّ
الظلمــة والكفــار والفجــار، وتســل

الأحــكام الدينيــة المنوطــة بالإمــام ضــرورة، ولــم يعبــأ بعــدم العلــم والعدالــة وســائر الشــرائط، والضــرورات 

تبيــح المحظــورات، وإلــى الله المشــتكى فــي النائبــات، وهــو المرتجــى لكشــف الملمّــات«)4)).

يتفــرّع عنهــا  ومــا  )الإمامــة(  فــي مقاربتــه لمســألة  هًــا  ــني كان موجَّ السُّ الكلامــي  الفكــر  أن  تقــدّم  مــا  يُثبــت 

مــن إشــكالات نظريــة وعمليــة بمبــدأ أســاس، هــو عــدم الســماح بوقــوع الفــراغ القيــادي، وشــغور منصــب 

)الإمامــة(. والــذي يضمــن ذلــك -عندهــم- هــو وجــود مُقــوّم )الشــوكة( عنــد العقــد للإمــام، وعنــد عزلــه. وقــد 

عبّــر إمــام الحرميــن عــن هــذا المعنــى بلغــة صريحــة، فقــال: »لا بــدّ فــي الخلــع والعقــد مــن اعتبــار الشــوكة«)4)). 

)الإمامــة(، وهُمّشــت  ــي منصــب 
ّ
لتول المحــدّد الأســاس  هــو  الزمــن  مــرور  مــع  )الشــوكة(  ولقــد صــار وصــف 

المحــدّدات المبدئيــة وعلــى رأســها مبــدأ )الاختيــار(.

لقــد تراجعــت -فــي رحلــة التكيّــف الواقعــي- المحــدّدات المبدئيــة لمنصــب )الإمامــة(، وفــي مقدّمتهــا محــدّد 

)الاختيــار(، والصــدور عــن »إرادة الأمــة«، وبــات المحــدّد الأســاس لإضفــاء الشــرعية السياســية علــى القائــم 

بهــذا المنصــب هــو القــدرة علــى حفــظ الوحــدة السياســية لكيــان الأمــة، وصــون نظامهــا الاجتماعــي. وقــد 

)42( الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص297.

)43( التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص245.

)44( الجويني، غياث الأمم، ص96.
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ــي الحكــم؛ حيــث صــار 
ّ
ــني للطــرق المعتبــرة فــي تول تجسّــد هــذا التراجــع المؤســف فــي تحديــد الفكــر الكلامــي السُّ

)الاختيــار( طريقًــا مــن الطــرق، وليــس الطريــق الوحيــد.

وقــد حــدّد التفتازانــي -فــي النــص التالــي- الطــرق التــي تنعقــد بهــا الإمامــة، وتجــري أحكامهــا: »أحدهــا: بيعــة 

أهــل الحــل والعقــد مــن العلمــاء والرؤســاء، ووجــوه النــاس الذيــن يتيسّــر حضورهــم، مــن غيــر اشــتراط عــدد، 

فــاق مــن ســائر البــاد )...(. 
ّ
ولا ات

ف غيــر 
َ
الثانــي: اســتخلاف الإمــام وعهــده، وجعلــه الأمــر شــورى بمنزلــة الاســتخلاف، إلا أن المســتخل

أحدهــم. علــى  ويتّفقــون  فيتشــاورون  متعيّــن، 

 الثالــث: القهــر والاســتيلاء؛ فــإذا مــات الإمــام، وتصــدّى للإمامــة مــن يســتجمع شــرائطها مــن غيــر بيعــة 

 علــى الأظهــر، إلا 
ً

واســتخلاف، وقهــر النــاس بشــوكته، انعقــدت الخلافــة لــه، وكــذا إذا كان فاســقًا أو جاهــا

ــه يع�صــي بمــا فعــل«)4)).
ّ
أن

فــي مقاربــة الفكــر الكلامــي  الِياتِــه، 
َ
يســتبين مــن هــذا النــصّ انتصــار الواقــع بتراجعاتــه علــى المبــدأ بمِث

لهــا- مجــرّد طريــق مــن طــرق إرســاء 
ّ
ــني لمســألة )الإمامــة(؛ إذ صــار اختيــار الأمــة للإمــام -عــن طريــق مــن يمث السُّ

)الإمامــة(، وليــس هــو الطريــق الوحيــد المعتبــر كمــا كان الشــأن فــي عهــد الخلافــة الراشــدة.

ويلفــت نظرنــا -هنــا- أن ابــن حــزم )ت 456ه( قــد رجّــح طريــق الاســتخلاف والعهــد علــى غيــره مــن الطــرق، 

ــد مــا قلنــاه آنفًــا مــن ســيطرة هاجــس الخــوف مــن الفــراغ القيــادي -ومــا قــد 
ّ

وبــرّر ترجيحــه هــذا علــى نحــو يؤك

مــي أهــل الســنة. يقــول ابــن حــزم فــي 
ّ
يترتــب عليــه مــن فو�ضــى واضطــراب- علــى التفكيــر السيا�ســي لــدى متكل

كــرهُ 
َ
ســياق ترجيحــه لطريــق عهــد الإمــام لمــن يليــه، علــى غيــره مــن الطــرق: »وهــذا الوجــه هــو الــذي نختــاره و ن

صــال الإمامــة، وانتظــام أمــر الإســام وأهلــه، ورفــع مــا يُتخــوّف مــن الاختــاف 
ّ
غيــرَه، لمــا فــي هــذا الوجــه مــن ات

ــع فــي غيــره، مــن بقــاء الأمــة فو�ضــى، ومــن انتشــار الأمــر، وارتفــاع النفــوس، وحــدوث 
ّ
والشــغب، ممّــا يُتوق

الأطمــاع«)4)). 

وقــد قــال محمــد ضيــاء الديــن الريــس )ت 1977م( فــي تعليقــه علــى اعتبــار )الاســتخلاف( طريقًــا مــن طــرق 

فــاق الأمــة هــو الأســاس، ورضاهــا هــو المصحّــح للعقــد، ومــا الإمــام فــي اختيــاره إلا وكيــل، أو 
ّ
ــي الإمامــة: »ات

ّ
تول

نائب مفــوّض«)4)). 

)45( التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص233.

)46( ابــن حــزم، علــي بــن أحمــد، الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، تحقيــق: عبــد الرحمــن عميــرة وزميلــه، دار الجيــل، بيــروت، الطبعــة 

الثانيــة، 1996م، ج5 ص16.

)47( الريس، محمد ضياء الدين، النظريات السياسية الإسلامية، ص242.
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بغــرض  الإمــام  مــن  ترشــيح  مجــرّد  )الاســتخلاف(  طريــق  اعتبــار  إن  الــكلام:  هــذا  مناقشــة  فــي  ونقــول 

تفــادي الوقــوع فــي مشــكلة »الفــراغ القيــادي«، وإنّ الزعــم بــأنّ المعتبــر فــي ذلــك هــو »إرادة الأمــة« التــي يأخــذ 

ف عن طريقها شرعيته، هو مجرّد كلام نظري لا يسنده الواقع التاريخي؛ إذ يُفترض -من الناحية 
َ
المستخل

ــحه ليخلفــه فــي منصبــه، ممّــن يــراه الأجــدر والأولــى بهــذا المنصــب، بغــضّ  ِ
ّ

المبدئيــة- أن يختــار الإمــام مــن يُرش

النظــر عــن القرابــة العائليــة، أو الاعتبــارات البعيــدة عــن المقوّمــات الضروريــة لمنصــب )الإمامــة(. وهــذا الأمــر 

يحتــاج إلــى مســتوى عــالٍ مــن الاســتقامة الأخلاقيــة، والتجــرّد مــن المصالــح الذاتيــة، قــلَّ مــن يبلغــه، ولا توجــد 

بعِــدُه عــن الأهــواء 
ُ
ــني ضمانــات مؤسّســية تضمــن إجــراءه علــى وجهــه الصحيــح، وت فــي الفكــر الكلامــي السُّ

والأغــراض السياســية الشــخصية والفئويــة. ويخبرنــا تاريخنــا الإســامي أنــه فــي أحيــان كثيــرة عُهِــد إلــى مــن 

ليــس بأهــل لمنصــب )الإمامــة(، وعجــزت مؤسســة )البيعــة( –بعــد إفراغهــا مــن مضمونهــا الدســتوري وقوّتهــا 

القانونيــة- عــن ممارســة دورهــا التقويمــي والتســديدي، وانعكســت الآثــار الســلبية لهــذا المســلك علــى أداء 

مؤسســة )الإمامــة( بشــكل عــامّ.

انعقــاد  مســالك  مــن  ا 
ً
مســلك الســابق  التفتازانــي  نــصّ  اعتبــره  الــذي  والاســتيلاء  ــب 

ّ
التغل طريــق  وأمّــا 

ــر الأرضيــة النظريــة للإجهــاز علــى عُلــوّ 
ّ
ــني؛ لأنــه وف ــت بســاحة الفكــر الكلامــي السُّ

ّ
الإمامــة، فإنــه مصيبــة حل

ــف بــه 
َّ
ــي الحكــم، ومصــادرة )إرادة الأمــة(، وتحويــل )البيعــة( إلــى طقــس شــكلي يُغل

ّ
مبــدأ )الاختيــار( فــي تول

الاســتبدادي. الجوهــر 

ــب(، يســدّون منافــذ الخــاف 
ّ
لقــد ظــنّ متكلمــو أهــل الســنة أنهــم بإضفائهــم الشــرعية علــى )حكــم المتغل

والشــقاق، ويــدرؤون ســبل الفتنــة والهــرج، ويقــرّون مفســدة صغــرى، هــي مفســدة الاســتبداد، مــن أجــل 

ــني  درء مفســدة كبــرى هــي مفســدة الفو�ضــى واختــال النظــام العــامّ. والحــق أن مغــالاة الفكــر الكلامــي السُّ

فــي تبنّــي النزعــة التوفيقيــة، ومبالغتَــهُ فــي إعمــال الواقعيــة السياســية، قــد قطعــت الطريــق علــى حــقّ مبــدأ 

)الاختيــار( فــي التبلــور والمأسســة. لقــد اعتبــر متكلمــو أهــل الســنة مبــدأ )الاختيــار( هــو الأصــل والقاعــدة فــي 

ــا عــن اختصــاص هــذا  مرجعيــة )الإمامــة( كمــا أشــرنا فــي بدايــة هــذه الدراســة، وكان عليهــم أن يدافعــوا نظريًّ

ــي منصــب )الإمامــة(، ولكنّهــم بِدافــع مــن نزعتهــم التوفيقيــة حاولــوا 
ّ
المبــدأ وحــده بإضفــاء الشــرعية علــى متول

أن يقيموا جســرًا من التواصل الشــرعي مع الواقع السيا�ســي المنحرف عن مبدأ )الاختيار(، على أســاس أن 

يكــون ذلــك علــى ســبيل الاســتثناء إلــى حيــن تهيّــؤ الظــروف المواتيــة لعــودة أمــور )الإمامــة( إلــى مبدئهــا وأصلهــا. 

ــم فــي الواقــع الإســامي، ودفــع الطريــقَ الأصلــي 
ّ

ولكــن الــذي حــدث بعــد ذلــك أن طريــق )التغلــب( طغــى وتحك

المبدئــي إلــى الانــزواء بعيــدًا، فتحــوّل الأصــل -فــي الواقــع- إلــى اســتثناء، وصــار الاســتثناء هــو الأصــل والقاعــدة.
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كتبــه  مــا  نقــرأ  حيــن  التقهقــري،  الســياق  هــذا  فــي  المــدى  تبلــغ  ــني  السُّ الكلامــي  الفكــر  توفيقيــة  لفــي 
ُ
ون

التفتازانــي بخصــوص اعتمــاد معيــار )التغلــب( فــي إضفــاء الشــرعية علــى الحاكــم أو نزعهــا عنــه. يقــول فــي 

ثــم جــاء آخــر فقهــره، انعــزل وصــار القاهــر إمامًــا«)4)). ثبــت الإمــام بالقهــر والغلبــة،  هــذا الصــدد: »وإذا 

إن فــي ثنايــا هــذا الــكلام رســالتين ضِمْنِيَتيــنِ -فــي غايــة الخطــورة- إلــى طرفيــن متقابليــن: الطــرف الحاكــم، 

واســتمرار  )الإمامــة(،  منصــب  فــي  بقــاءه  أن  فهــي  للحاكــم،  الضمنيــة  الرســالة  فأمّــا  المعــارض؛  والطــرف 

النــاس فــي الــولاء لــه، مرهــون بقهــره واســتيلائه علــى مقاليــد الأمــور. وفــي هــذا إغــراء لــه بالاســتبداد، وإحــكام 

القبضــة السياســية والأمنيــة. والرســالة الضمنيــة للطــرف المقابــل، هــي أن الأمــة مســتعدّة لتغييــر ولائهــا مــن 

الحكــم القائــم إلــى جهــة أخــرى، إذا اســتطاعت هــذه الجهــة أن تخلعــه بالقــوّة، وأن تبســط ســلطانها بالقهــر 

والشــوكة.

جِــد نفســها 
َ
والنتيجــة الطبيعيــة لمثــل هــذا الــكلام، هــي أن تظــلّ الأمــة فــي وضــع نف�ســي قلــق ومتوجّــس؛ إذ ت

ــع.
َّ
بيــن حكــم اســتبدادي واقــع، وحكــم اســتبدادي متوق

لقــد قــاد الإيغــال فــي إعمــال النزعــة التوفيقيــة بيــن المبــدأ والواقــع فــي مقاربــة مســألة )الإمامــة( إلــى تعطيــل 

عْوِيــق مشــروع تطويــر مُؤسّســة 
َ
ت ــي الســلطة السياســية، وأدّى إلــى 

ّ
فــي تول سســة مبــدأ )الاختيــار( 

ْ
مســار مَأ

ــني، وأســهمت هــذه  عْنِيــة ببلــورة هــذا المبــدأ السيا�ســي الأصيــل فــي الفكــر الكلامــي السُّ
َ
)الشــورى( باعتبارهــا الم

بــي(.
ّ
لــة فــي )الحكــم التغل

ّ
النزعــة فــي تأبيــد حالــة الاســتثناء المتمث

لــة فــي حفــظ الوحــدة والاســتقرار، فــي 
ّ
وبعبــارة أخــرى: لقــد أدّت مراعــاة المصلحــة الظرفيــة الآنيــة المتمث

لــة فــي البنــاء المؤسّ�ســي، والترســيخ الواقعــي 
ّ
ــب والاســتبداد، إلــى إهــدار المصلحــة الاســتراتيجية المتمث

ّ
ظــلّ التغل

ابتــداءً ودوامًــا، وتحكيــم  فــي تولــي منصــب )الإمامــة(  للمبــدأ الأصلــي، ألا وهــو الصــدور عــن )إرادة الأمــة( 

اختيارهــا فــي كســب الشــرعية السياســية وفــي فقدانهــا.

ــنة لمســار التراجع السيا�ســي الذي طرأ على مؤسســة  مين السُّ
ّ
نخلص ممّا تقدّم إلى القول بأن مجاراة المتكل

ــا فــي مراحــل تاريخيــة   ظرفيًّ
ًّ

ــل حــا
ّ
)الإمامــة(، عــن طريــق المقاربــة التوفيقيــة، والمواءمــة )البرغماتيــة(، ربّمــا مث

معيّنــة؛ ولكنّــه أف�ضــى علــى المســتوى الاســتراتيجي إلــى مــأزق تاريخــي، بإســهامه التنظيــري فــي التصالــح مــع الوضــع 

إلــى التنبيــه علــى مشــكلة بنيويــة عانــى منهــا الفكــر  بــي القهــري، وفــي اســتدامته. وتقودنــا هــذه الخلاصــة 
ّ
التغل

ــل هــذه 
ّ
ــني فــي أثنــاء مقاربتــه لمســألة )الإمامــة( ومــا يتفــرّع عنهــا مــن إشــكالات نظريــة وواقعيــة، وتتمث الكلامــي السُّ

المشــكلة البنيويــة فــي تغليــب منطــق حفــظ اســتمرار الدولــة، علــى منطــق الدفــاع عــن مرجعيــة الأمــة.

)48( التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص233.
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ل الفا�ســي )ت 1974م( 
ّ

ولعــلّ مــن المناســب -فــي هــذا المقــام- أن نشــير إلــى النقــد المنهجــي الــذي وجّهــه عــا

إلــى ابــن خلــدون بخصــوص نظريّتــه فــي )العصبيّــة(، حيــث عــاب عليــه اعتنــاءه الشــديد بتحليــل العوامــل 

ــه التطــرّق إلــى )الأمّــة(، مــع أنّهــا هــي 
َ
قــة بـ)الدولــة(، مــن حيــث النشــأة، والاســتمرار، والأفــول...، وإغفال

ّ
المتعل

الأصــل)4)).

ثانيًــا: توفيقيــة الفكــر الكلامــي السُّــني فــي مقاربــة »الفتنــة الكبــرى«: 

الجمــع بيــن إنصــاف الإمــام علــي بــن أبــي طالــب، والتمــاس العــذر 

ــة ــه مــن الصحاب لمخالفي

المتّصلــة  الواقعيــة  فــي مقاربــة المشــكلات  التوفيقيــة  ــنية  السُّ المنهجيــة  ــا يجسّــد   تطبيقيًّ
ً

مثــالًا نجــد  لا 

مــي أهــل الســنة مــع أكبــر مشــكلة سياســية وقعــت 
ّ
قــربَ إلــى الأفهــام مــن تعاطــي متكل

َ
بمســألة )الإمامــة(، أ

بــن عفــان؛ فقــد كان  فــي التاريــخ الإســامي الأول، والتــي نشــبت عقــب استشــهاد الخليفــة الثالــث عثمــان 

لهــذه المشــكلة السياســية التــي ســمّيت فــي الأدبيــات الإســامية بـ»الفتنــة الكبــرى«، آثــار عميقــة فــي الاجتمــاع 

السيا�ســي الإســامي، بــل وفــي الوجــدان الإســامي بشــكل عــامّ. وقــد اختلفــت الأنظــار الكلاميــة، وتباينــت 

جاهاتهــا فــي تحديــد الموقــف الشــرعي والأخلاقــي ممّــا وقــع مــن نــزاع واحتــراب بيــن الســلف الأول. وتبلــورت 
ّ
ات

فــي شــكل ســرديات كبــرى مغلقــة، وكل ســردية لهــا روايتهــا ورؤيتهــا الخاصّــة لمــا حــدث،  المواقــف المختلفــة 

ــل الموقــف الشــرعي الســليم بــإزاء تلــك الأحــداث 
ّ
ولهــا -تبعًــا لذلــك- أحكامهــا وتقويماتهــا التــي تزعــم أنّهــا تمث

المؤســفة. وليــس القصــد -هنــا- أن نتق�صّــى هــذه الســرديات المختلفــة، ولكــن حســبنا أن نجتــزئ بســرديتين 

برَييْــن جــاءت الســردية السّــنية لتقــدّم صيغــة توفيقيــة بينهمــا؛ ففــي مقابــل الســردية الشــيعية التــي وقفــت 
ُ

ك

بالــولاء، وتبــرّأت مــن كلّ مخالفيــه، وقفــت  أبــي طالــب، وآل بيتــه، ودانــت لهــم  بــن  إلــى جانــب الإمــام علــي 

الســردية الخارجيــة متبرّئــة مــن جميــع الأطــراف المتنازعــة، ورمَتْهــا بالانحــراف والمــروق عــن المبــادئ الشــرعية، 

النف�ســي،  ــر 
ّ
بالتوت المشــحون  والسيا�ســي  الكلامــي  الجــوّ  هــذا  وفــي  الأولــى...  والخلافــة  النبــوة  ســيرة  وعــن 

ا فــي مقاربــة 
ً
مــو أهــل الســنة أن ينهجــوا نهجًــا وســط

ّ
والانفعــال العاطفــي، والجــدل السيا�ســي، حــاول متكل

الإشــكالات الفكريــة والسياســية والواقعيــة التــي نجمــت عــن خلافــات الصحابــة وتوابعهــا، فــي ظــلّ الأطــر 

هــة. والموجِّ الحاكمــة  الشــرعية 

وقد كان جهدهم الفكري في هذا السبيل يهتدي بمَعْلمين كبيرين:

)49( ينظر: الفا�سي، علال، النقد الذاتي، المطبعة العالمية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1952م، ص236.
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باعــه، وعــدم 
ّ
ــب عليهــا مــن وجــوب طاعتــه وات

ّ
- أوّلهمــا: صحّــة إمامــة الإمــام علــيّ بــن أبــي طالــب، ومــا يترت

الخــروج عليــه.

عتبــر مــن أهــمّ مقوّمــات الفكــر الســني، والتــي تفــرض قــراءة الأحــداث 
ُ
- وثانيهمــا: عدالــة الصحابــة التــي ت

المؤســفة فــي وقعــة )الجمــل(، و)صفّيــن( وغيرهمــا علــى نحــو لا ينــزع صفــة العدالــة عــن مخالفــي الإمــام علــيّ 

مــن الصحابــة.

مــي أهــل الســنة لمختلــف المشــكلات التــي 
ّ
عْلميــن المبدئِيَيْــن مضــت معالجــة متكل

َ
ــا مــن هذيــن الم

ً
وانطلاق

ارتبطــت بالفتنــة الكبــرى. وسَنسْــتَعْرض -فيمــا يلــي- الخطــوط الفكريــة البــارزة التــي ميّــزت مقاربــة الفكــر 

الكلامــي الســني لهــذه الفتنــة ولواحقهــا.

1- إنصاف الإمام عليّ بن أبي طالب 

مــون الســنة علــى توقيــر الإمــام علــيّ بــن أبــي طالــب، وإجلالــه لقربــه مــن النبــي صلى الله عليه وسلم، ولِســابقته 
ّ
يُجمــع المتكل

فــي الإســام، وإبلائــه البــاء الحســن فــي خدمتــه، والــذود عــن حياضــه. ويجتهــدون فــي تقديــم صــورة ناصعــة 

ــق بعلاقتــه بالخلفــاء الثلاثــة الذيــن ســبقوه، عنوانهــا التقديــر والوفــاء. وقــد دعّمــوا هــذا التوجّــه 
ّ
فيمــا يتعل

بالجــدل النظــري، وبِســوْق المرويــات والأخبــار التــي تســند وجهــة نظرهــم فــي هــذا الشــأن.

وْرَدوه بخصــوص مــا 
َ
ــق بعلاقــة الإمــام علــيّ بأبــي بكــر الصدّيــق، نذكــر -علــى ســبيل المثــال- مــا أ

ّ
ففيمــا يتعل

راج مــن عــدم مبــادرة الإمــام علــيّ إلــى مبايعــة الخليفــة الصدّيــق، وردّهــم علــى مــا ســيق فــي ذلــك مــن تأويــات 

ــنية فــي معالجــة هــذه المســألة،  واســتنتاجات. ونجتــزئ بنــصّ للبيهقــي )ت 458ه( يبــرز النزعــة التوفيقيــة السُّ

ــر عــن مبايعــة الصدّيــق ســتّة 
ّ

ــا تأخ وتقــوم هــذه المعالجــة علــى مناقشــة الروايــة التــي تزعــم أن الإمــام عليًّ

مــا هــو 
ّ
ــا لــم يبايــع أبــا بكــر ســتّة أشــهر، ليــس مــن قــول عائشــة، إن أشــهر. قــال البيهقــي: »والــذي روى أن عليًّ

دْرجــه بعــض الــرواة فــي الحديــث عــن عائشــة فــي قصّــة فاطمــة . وحفظــه معمــر بــن 
َ
أ

َ
مــن قــول الزهــري، ف

، وجعلــه مــن قــول الزهــري منقطعًــا مــن الحديــث.
ً

راشــد، فــرواه مفصّــا

ــا بايعــه فــي  وقــد روينــا فــي الحديــث الموصــول عــن أبــي ســعيد الخــدري ومــن تابعــه مــن أهــل المغــازي، أنّ عليًّ

ــا بايعــه بيعــة العامّــة، كمــا روينــا فــي  بيعــة العامّــة بعــد البيعــة التــي جــرت فــي الســقيفة )...(، ويحتمــل أن عليًّ

حديــث أبــي ســعيد الخــدري وغيــره، ثــمّ شــجر بيــن فاطمــة وأبــي بكــر كلام بســبب الميــراث مــا ســمعه أبــو بكــر 

ــف علــيّ عــن حضــور أبــي بكــر 
ّ
وغيــره، فكانــت معــذورة فيمــا طلبتــه، وكان أبــو بكــر معــذورًا فيمــا منــع، فتخل

يــت، ثــم كان منــه تجديــد البيعــة والقيــام بواجباتهــا كمــا قــال الزهــري. ولا يجــوز أن يكــون قعــود علــيّ 
ّ
حتّــى توف
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فــي بيتــه علــى وجــه الكراهيــة لإمارتــه«)5)). 

إن نــصّ البيهقــي يجتهــد فــي قــراءة مــا روي مــن تأخــر الإمــام علــيّ عــن مبايعــة الخليفــة الصدّيــق ســتّة أشــهر 

ــق بمعارضــة سياســية، ولا بمقاطعــة للمســار السيا�ســي الــذي 
ّ
حــاول أن تثبــت أن الأمــر لا يتعل

ُ
قــراءة توفيقيــة ت

ــف علــيّ 
ُّ
وق

َ
ــق بظــرف إنســاني خــاصّ، عبّــر عنــه التفتازانــي بقولــه: »وت

ّ
مــا يتعل

ّ
اعْتُمــد بعــد وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، وإن

-- فــي بيعــة أبــي بكــر كان للحــزن والكآبــة، وعــدم الفــراغ للنظــر والاجتهــاد«)5)). كمــا نلمــح فــي نــصّ البيهقــي 

حضــور النزعــة التوفيقيــة فــي المقابلــة بيــن الروايــات المختلفــة، والبحــث عــن أوجــه الجمــع الممكنــة بينهــا، فقــد 

ــا غــاب عــن أبــي بكــر الصدّيــق ســتّة أشــهر، وبيــن  حــاول التوفيــق بيــن روايــة الزهــري التــي تفيــد أن الإمــام عليًّ

روايــة أبــي ســعيد الخــدري بأنــه بايــع فــي بيعــة العامّــة. ووجــه التوليــف والتوفيــق بيــن الروايتيــن أن مبايعتــه بعــد 

ســتّة أشــهر كانــت تجديــدًا للبيعــة الأولــى، بعــد أن اضطــرّ إلــى الانشــغال بزوجــه فاطمــة -- فــي مــدّة مرضهــا. 

وفــي موضــوع الخــاف الــذي نشــب بيــن أبــي بكــر الصدّيــق وفاطمــة الزهــراء، نجــد البيهقــي يعالــج هــذه 

المســألة -وفــق المنظــور التوفيقــي- بتكييفهــا علــى أنّهــا مســألة خــاف فقهــي لا ينبغــي أن يُحمّــل أكثــر مّمــا 

يحتملــه أي خــاف فقهــي، رغــم مــا يمكــن أن يُحدثــه مثــل هــذا الخــاف مــن نفــرة، وتلــك طبيعــة النفــوس 

 . البشــرية. ويم�ضــي البيهقــي فــي هــذا النفَــس التوفيقــي فيســوق روايــة تفيــد باصطلاحهمــا قبــل وفاتهــا

ــا مرضــت فاطمــة أتاهــا أبــو بكــر الصديــق، فاســتأذن عليهــا، فقــال 
ّ
فقــد روى بســنده عــن الشــعبي أنــه قــال: »لم

علــيّ: يــا فاطمــة، هــذا أبــو بكــر يســتأذن عليــك، فقالــت: أتحــبّ أن آذن لــه؟ قــال: نعــم، فأذنــت لــه، فدخــل 

عليهــا يترضّاهــا، وقــال: والله مــا تركــتُ الــدار والمــال والأهــل والعشــيرة إلا ابتغــاء مرضــاة الله، ومرضــاة رســوله، 

ومرضاتكــم أهــل البيــت، ثــم ترضّاهــا حتّــى رضيــت«)5)).

ــق بإثبــات علاقــة الوفــاق بيــن الإمــام علــيّ والخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطــاب، فيكفــي أن 
ّ
وأمّــا مــا يتعل

نذكــر حرصهــم علــى إيــراد الروايــات التــي تثبــت حــدوث المصاهــرة بينهمــا؛ إذ زوّج علــيّ ابنتــه أم كلثــوم لعمــر. 

والمصاهــرة تعبيــر عــن مــدى القــرب الــذي كان جاريًــا بيــن الرجليــن. قــال الذهبــي )ت 748ه(: »روى عبــد الله 

بــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه عــن جــدّه أنّ عمــر تزوّجهــا )أي أمّ كلثــوم(، فأصدقهــا أربعيــن ألفًــا. قــال أبــو عمــر 

ــي أرصــد مــن كرامتهــا مــا لا يرصــد أحــد«)5)).
ّ
بــن عبــد البــر: قــال عمــر لعلــيّ: زوّجنيهــا أبــا حســن، فإن

)50(البيهقــي، أبــو بكــر، الاعتقــاد والهدايــة إلــى ســبيل الرشــاد، تحقيــق: أحمــد بــن إبراهيــم أبــو العينيــن، دار الفضيلــة، الريــاض، الطبعــة 

الأولــى، 1999م، ص494.

)51( التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص304.

)52( البيهقي، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، ص496.

الطبعــة11،  بيــروت،  الرســالة،  وآخريــن، مؤسســة  معــروف  عــواد  بشــار  تحقيــق:  النبــاء،  أعــام  ســير  الديــن،  شــمس  الذهبــي،   )53(

ص501. ج3  1996م، 
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وفــي تحديــد العلاقــة بيــن الإمــام علــيّ والخليفــة الثالــث، ســاقوا الروايــات التــي تنفــي أيّ تــورّط لعلــيّ فــي 

مصــرع عثمــان بــن عفّــان، أو رضــاه بمــا وقــع. قــال البيهقــي: »وكان أميــر المؤمنيــن علــيّ -- بريئًــا مــن قتــل 

لبــت. وكان 
ُ
عثمــان، وكان يقــول: والله مــا قتلــتُ، ولا أمــرتُ، ولا رضيــتُ، ولا شــاركتُ فــي قتــل عثمــان، ولكنّــي غ

ــنۡ  ــم مِّ ــا فِِي صُدُورهِِ ــا مَ ــي لأرجــو أن أكــون أنــا وعثمــان مــن الذيــن قــال الله عــزّ وجــلّ: ﴿وَنزَعَۡنَ
ّ
يقــول: إن

ــنَ﴾ ]الحجــر: 47[«)5)). تَقَبٰلِِ رٖ مُّ ٰ سُُرُ ــا عََلَىَ ــلٍّ إخِۡوَنًٰ غِ
أثبتــوا  ســبقوه،  الذيــن  الثلاثــة  بالخلفــاء  جمعتــه  التــي  والالتــزام،  والوفــاء  الــودّ  لصلــة  إثباتهــم  وبعــد 

-بإجمــاع- صحّــة إمامتــه، وجريانهــا علــى سَــنن )الاختيــار( الــذي جــرت عليــه خلافــة مــن ســبقه؛ فقــد كان 

يــه إلــى حيــن استشــهاده، ورأوا 
ّ
 راشــدًا، وإمامًــا تــامّ الإمامــة مــن يــوم تول

ً
الإمــام علــيّ فــي التصــوّر الســنّي خليفــة

أنــه باستشــهاده تمّــت مــدّة الخلافــة الراشــدة النموذجيــة.

ــى فيهــا الإمــام عليّ »الإمامة 
ّ
ــا مــن تحديدهــم لهــذا الموقــف العــامّ الــذي يشــمل كل الحقبــة التــي تول

ً
وانطلاق

بُــوه فــي كلّ النزاعــات التــي وقعــت بينــه وبيــن مخالفيــه مــن الصحابــة، ورأوا فــي وقعــة  العظمــى«، فقــد صَوَّ

ــه كان مصيبًــا فــي قتالهــم، وكانــوا هــم بغــاة فيمــا 
ّ
)الجمــل(، ووقعــة )صفّيــن( خروجًــا علــى الإمــام الحــقّ، وأن

ــه صاحــب الحــقّ، 
ّ
أقدمــوا عليــه. قــال ابــن حــزم: »فبهــذا قطعنــا علــى صــواب علــيّ ، وصحّــة إمامتــه، وأن

وأن لــه أجريــن: أجــر الاجتهــاد، وأجــر الإصابــة«)5)).

التــي  الكلاميــة  الفــرق  بعــض  للإنــكار علــى مواقــف  الســنة  أهــل  مــي 
ّ
بعــض متكل إلــى تصــدّي  -هنــا-  ونشــير 

ة فــي هــذا البــاب، مــن قبيــل: إنــكار وقــوع النزاعــات والحــروب بيــن علــيّ ومخالفيــه، أو الحكــم 
ّ
جــاءت بمقــالات شــاذ

بتصويــب جميــع المتنازعيــن، أو الحكــم بتخطئتهــم جميعًــا، أو الحكــم بتخطئــة طــرف واحــد دون تعيينــه...

قــال الآمــدي )ت 631ه( فــي هــذا الصــدد: »اعلــم أن مــن أنكــر وقــوع مــا جــرى مــن الحــروب وشــجر مــن 

ــة وبغــداد. )...(، وأمّــا 
ّ

الفتــن، فقــد أنكــر مــا تواتــرت بــه الأخبــار، وعُلــم ضــرورة، وكان كمــن أنكــر وجــود مك

تخطئــة الفريقيــن فممتنــع لمــا حقّقنــاه مــن انعقــاد الإجمــاع علــى صحّــة إمامــة الإمــام، مــع عــدم ظهــور مــا 

يقت�ضــي التخطئــة، وبــه يظهــر فســاد قــول مــن قــال بتخطئــة أحــد الفريقيــن لا بِعَيْنــه، فلــم يبــق إلا تخطئــة 

أحدهمــا بعَيْنِــه، وهــو الخــارج علــى الإمــام«)5)).

وحــرب  صفّيــن،  وحــرب  الجمــل،  حــرب  فــي  »وأمّــا   :
ً

قائــا الآمــدي  ســبيل  نفــس  فــي  التفتازانــي  ويم�ضــي 

)54( البيهقي، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، ص529.

)55( ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج4 ص242.

)56( الآمــدي، ســيف الديــن، الإمامــة مــن أبــكار الأفــكار فــي أصــول الديــن، تحقيــق: محمــد الزبيــدي، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، الطبعــة 

الأولى، 1992م، ص 315 و316.
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ــا ثبــت لــه مــن الإمامــة، وظهــر مــن التفــاوت، لا كلتــا الطائفتيــن علــى مــا هــو رأي 
َ
الخــوارج، فالمصيــب علــيّ لِِم

المصوّبــة، ولا إحداهمــا مــن غيــر تعييــن علــى مــا هــو رأي بعــض المعتزلــة. والمخالفــون بغــاة لخروجهــم علــى 

الحــقّ«)5)). الإمــام 

ــا كان معاويــة بــن أبــي ســفيان هــو حامــل لــواء المعارضــة السياســية للإمــام علــيّ، فــإن الفكــر الكلامــي 
ّ
ولم

الســني، لــم يكتــفِ بتخطئــة معاويــة، بــل حــدّد مواطــن الخطــأ والافتيــات فــي موقفــه السيا�ســي. ونجتــزئ -هنــا- 

 السيا�ســي الــذي انتهجــه معاويــة، حيــث قــال: »... ولــو أن معاويــة بايــع 
ّ
بمــا جــادل بــه ابــنُ حــزم فــي نقــد الخــط

ــوِيَ بــه علــى أخــذ الحــقّ مــن قتلــة عثمــان، فصــحّ أنّ الاختــاف هــو الــذي أضعــف يــد علــيَّ عــن إنفــاذ 
َ

ق
َ
ــا ل عليًّ

ــر علــيّ عــن بيعــة أبــي بكــر، فليــس فــي الخطــأ 
ّ

الحــقّ عليهــم... وأمّــا تأ�سّــي معاويــة فــي امتناعــه مــن بيعــة علــيّ بتأخ

بَايَــع حينئــذ بــا 
َ
أســوة، وعلــيّ قــد اســتقال، ورجــع وبايــع بعــد يســير. فلــو فعــل معاويــة مثــل ذلــك لأصــاب، وَل

شــكّ كلُّ مــن امتنــع مــن الصحابــة مــن البيعــة مــن أجــل الفرقــة«)5)).

ــوال تاريخهــم يــرون علــيّ بــن أبــي طالــب إمامًــا مــن أئمّــة الهــدى، ويــرون فــي خلافتــه 
َ
لقــد كان أهــل الســنة ط

أعلــى  فــي  الأخلاقيــة  والمقوّمــات  الشــرعية  للشــرائط  المســتجمعة  النموذجيــة،  الراشــدة  الخلافــة  تتمّــة 

ا. وكان الإمــام علــيّ فــي مخيالهــم العــامّ »المدافــع الأخيــر عــن الحيــاة السياســية  مســتوياتها الممكنــة إنســانيًّ

الرفيعــة التــي تخضــع السياســة فيهــا للمثــل العليــا«)5)). ويجــدر أن نســوق -هنــا- قولــة أبــي الحســن الأشــعري 

وقولــة  دار«)6))،  حيــث  معــه  يــدور  أحوالــه،  جميــع  فــي  الحــقّ  علــى   -- علــيّ  كان  »ولقــد  324ه(:  )ت 

الشهرســتاني: »وبالجملــة، كان علــيّ -- مــع الحــقّ، والحــقّ معــه«)6)).

2- التماس العذر لمخالفي الإمام عليّ من الصحابة 

الذيــن  إلــى تصويــب الإمــام علــيّ، وإلــى تخطئــة الصحابــة  الســنة ذهبــوا  أهــل  مــي 
ّ
أنّ عامّــة متكل تقــدّم 

عارضــوه وقاتلــوه، ومنهــم: عائشــة، وطلحــة بــن عبيــد الله، والزبيــر بــن العــوام؛ فقــد »أجمــع فقهــاء الحجــاز 

ميــن، 
ّ
والعــراق مــن فريقــي الحديــث والــرأي، منهــم: مالــك، والشــافعي، والأوزاعــي، والجمهــور الأعظــم مــن المتكل

ــا مصيــب فــي قتالــه لأهــل صفّيــن، كمــا قالــوا بإصابتــه فــي قتــال أهــل الجمــل«)6)).  أنّ عليًّ

)57( التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص306 و307.

)58( ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج4 ص243.

)59( الريس، محمد ضياء الدين، النظريات السياسية الإسلامية، ص64.

)60( الشهرستاني، محمد عبد الكريم، الملل والنحل، ج1 ص103.

)61( المرجع السابق، ج1 ص26.

فــي الــذبّ عــن ســنة أبــي القاســم، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة  بــن إبراهيــم، العواصــم والقواصــم  )62( ابــن الوزيــر، محمــد 
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فــق أكابرهــم علــى توصيــف فعــل الصحابــة المحاربيــن للإمــام علــيّ بالبغــي علــى الإمــام الحــقّ. وقــد 
ّ
كمــا ات

 ســمّاه: »فصــل فــي حكــم قتــال علــيّ «، وقــرّر فيــه أن »علــيّ 
ً

عقــد إمــام الحرميــن فــي كتابــه )الإرشــاد( فصــا

ــا فــي توليتــه. ومقاتلــوه بغــاة«)6)). وأورد التفتازانــي ذهــاب الأكثريــن إلــى أن أوّل مــن  بــن أبــي طالــب كان إمامًــا حقًّ

بغــى فــي الإســام معاويــة)6)).

ــا، مــن قــول الله  ويبــدو أنّهــم أخــذوا وصــف البغــي الــذي أطلقــوه علــى الصحابــة الذيــن قاتلــوا الإمــام عليًّ

خۡــرَىٰ 
ُ
صۡلحُِــواْ بيَۡنَهُمَــاۖ فَــإنِۢ بَغَــتۡ إحِۡدَىهُٰمَــا عََلَىَ ٱلۡۡأ

َ
تعالــى: ﴿وَإِن طَائٓفَِتَــانِ مِــنَ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ ٱقۡتَتَلـُـواْ فَأ

ِۚ...﴾ ]الحجــرات: 9[، ومــن قــول النبــي -صلى الله عليه وسلم- فــي عمّــار بــن  ــرِ ٱللَّهَّ مۡ
َ
ءَ إلََِىٰٓ أ ــيِٓ ٰ تَ ــىَّ ــيِ حَ ــيِ تَبۡ ــواْ ٱلَّ فَقَتٰلُِ

قتُلــه الفئــة الباغيــة«)6)).
َ
ياســر: »ت

وقــد بيّــن التفتازانــي أنّ مــن دواعــي دراســة النــزاع الــذي وقــع بيــن الســلف الأول فــي بــاب )الإمامــة(: معرفــة 

بعــض الأحــكام الفقهيــة فــي بــاب البغــاة، لابتنائهــا علــى دراســة تفاصيــل هــذا النــزاع)6)).

مــي أهــل الســنة يقفــون عنــد حــدّ التخطئــة، والوصــف 
ّ
علــى أن الجديــر بالملاحظــة -هنــا- هــو أن متكل

بالبغــي، دون أن ينجــرّوا إلــى القــول بالتفســيق، أو التكفيــر، كمــا انجــرّ غيرهــم. ففــي الوصــف بالخطــأ، نقــرأ 

- قــول البيهقــي: »وأمّــا خــروج مــن خــرج علــى أميــر المؤمنيــن  مــن أهــل الشــام فــي طلــب دم عثمــان، ثــمّ 
ً

-مثــا

- قــول التفتازانــي: 
ً

ــه غيــر مصيــب فيمــا فعــل«)6)). وفــي الوصــف بالبغــي نقــرأ -مثــا
ّ
منازعتــه إيّــاه فــي الإمــارة؛ فإن

»المخالفــون بغــاة لخروجهــم علــى الإمــام الحــقّ بشــبهة، هــي تركــه القصــاص مــن قتلــة عثمــان«)6)). وفــي النــصّ 

التالــي لأبــي الحســن الأشــعري نجــد مزاوجــة بيــن وصــف بعــض الصحابــة بالخطــأ، وبعضهــم الآخــر بالبغــي: 

»ولا نقــول فــي عائشــة، وطلحــة، والزبيــر إلا أنّهــم رجعــوا عــن الخطــأ )...(، ولا نقــول فــي حــقّ معاويــة وعمــرو بــن 

العــاص إلا أنّهمــا بغيــا علــى الإمــام الحــقّ، فقاتلهــم علــيّ مقاتلــة أهــل البغــي«)6)).

ولا  الصحابــة،  أكابــر  مواقــف  معالجــة  فــي  بــروزًا  أشــدّ  السّــنية  الســردية  فــي  التوفيقيــة  النزعــة  وتبــدو 

ميــن الســنة يثبتــون تراجــع هذيــن 
ّ
ــق بطلحــة والزبيــر، نجــد المتكل

ّ
ســيما طلحــة والزبيــر وعائشــة؛ ففيمــا يتعل

الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1996م، ج8 ص20.

)63( الجويني، إمام الحرمين، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص433 و434.

)64( التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص309.

)65( ينظــر: البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، صحيــح البخــاري، دار ابــن كثيــر، دمشــق-بيروت، الطبعــة الأولــى، 2002م، كتــاب الصــاة، 

بــاب التعــاون فــي بنــاء المســجد، حديــث 447.

)66( ينظر: التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص304 و305.

)67( البيهقي، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، ص529.

)68( التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص308.

)69( الشهرستاني، الملل والنحل، ج1 ص103.
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يْــنِ فــي 
َ
ل دَمَهمــا علــى ذلــك )7)). وفــي هــذا الإثبــات إيــذانٌ بأنّهمــا كانــا متأوِّ

َ
الصحابييــن عــن مقاتلــة الإمــام علــيّ، ون

ــا تبيّــن لهمــا خطــأ تأويلهمــا. وفائــدة إيرادهــم هــذا الــكلام: إثبــات صحّــة 
ّ
مقاتلــة علــيّ، وأنّهمــا رجعــا إلــى الحــقّ لم

موقــف الإمــام علــيّ مــن جهــة، وإثبــات عــذر الصحابيَيْــنِ الكبيريــن -بكونهمــا اجتهــدا وأخطــآ- مــن جهــة أخــرى.

ية تتقــدّم خطــوة، فــا 
ّ
ــق بموقــف أمّ المؤمنيــن عائشــة، فهنــا نجــد النزعــة التوفيقيــة السّــن

ّ
وأمّــا فيمــا يتعل

تقتصــر علــى إثبــات نــدم عائشــة، بــل تضيــف أنّ قصدهــا مــن الخــروج فــي وقعــة )الجمــل( كان الإصــاح لا 

الحــرب. وفــي هــذا الصــدد يقــول التفتازانــي: »والمحقّقــون مــن أصحابنــا علــى أن حــرب الجمــل كانــت فلتــة مــن 

غيــر قصــد مــن الفريقيــن، بــل كانــت تهييجًــا مــن قتلــة عثمــان، حيــث صــاروا فرقتيــن، واختلطــوا بالعســكرَيْنِ، 

لــم يكــن إلا إصــاح الطائفتيــن، وتســكين الفتنــة،  ــا مــن القصــاص. وقصــد عائشــة 
ً
وأقامــوا الحــرب خوف

فوقعــت فــي الحــرب«)7)).

وغيــر خــافٍ أن حــرص الفكــر الكلامــي الســنّي علــى التســويغ الأخلاقــي لموقــف أم المؤمنيــن عائشــة، نابــع 

مــن مكانتهــا الاعتباريــة فــي الإســام، لشــدّة قربهــا مــن النبــي صلى الله عليه وسلم. 

مــو أهــل الســنة فــي الحكــم علــى الصحابــة الذيــن 
ّ
إن هــذا الحــذر المعرفــي والأخلاقــي الــذي التزمــه متكل

عتبــر مــن مقوّمــات 
ُ
ــني، وت ــس علــى قاعــدة عقديــة كبــرى فــي المعتقــد السُّ ــا وقاتلــوه، مُؤسَّ خالفــوا الإمــام عليًّ

ــنة، وهــي: الحكــم بعدالــة الصحابــة، ووجــوب توقيرهــم جميعًــا. البنــاء العقــدي لــدى أهــل السُّ

أئمّــة  فــي قولــه: »وكل الصحابــة  أبــو الحســن الأشــعري  ية 
ّ
ــن مة العقديــة السُّ

َّ
ســل

ُ
وقــد عبّــر عــن هــذه الم

مأمونــون غيــر متّهميــن فــي الديــن، وقــد أثنــى الله ورســوله علــى جميعهــم، وتعبّدنــا بتوقيرهــم، وتعظيمهــم، 

 أجمعيــن«)7)). مــن ينقــص أحــدًا منهــم،  وموالاتهــم، والتبــرّي مــن كل 

3- ملاحظــات نقديــة حــول النزعــة التوفيقيــة السُّــنية فــي مقاربــة 

»الفتنــة الكبــرى«

فــت فيــه 
ّ
إن جيــل الصحابــة فــي المنظــور الكلامــي الســنّي، جيــل مرجعــي بالنســبة إلــى الأجيــال اللاحقــة، تكث

قــل القــرآن الكريــم 
ُ
خلاصــة المعانــي الإيمانيــة والأخلاقيــة التــي جــاءت بهــا الرســالة المحمّديــة، وعــن طريقهــم ن

والســنة النبويــة إلــى القــرون التاليــة، وشــهدت لهــم النصــوص القرآنيــة والحديثيــة بالخيريــة. وبنــاءً علــى هــذه 

)70( ينظر: التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص308.

)71( - المرجع السابق، ج5 ص308. 
وينظر أيضا: الجويني، إمام الحرمين، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص433 و434.

)72( الأشعري، أبو الحسن، الإبانة عن أصول الديانة، تحقيق: فوقية حسين، توزيع: دار الأنصار، مصر، 1977م، ج2 ص260.
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هــم 
َ
صاف

ّ
ــني أن يحفــظ لــكلّ الصحابــة أقدارهــم، وات الاعتبــارات المبدئيــة وغيرهــا، قــرّر الفكــر الكلامــي السُّ

ي التصويــب والتخطئــة.  بالعدالــة والأمانــة، وأن يحصــر معالجــة الخلافــات التــي نشــبت بينهــم بِحَــدَّ

مــو أهــل الســنة مــن جميــع الصحابــة، تناولــوا الخــاف 
ّ
خــذه متكل

ّ
وفــي ضــوء هــذا الموقــف المبدئــي الــذي ات

ــي 
ْ
الحــادّ الــذي وقــع بيــن الإمــام علــيّ بــن أبــي طالــب ومعاوية بــن أبــي ســفيان؛ فحكمــوا بأحقّيّــة علــيّ، وبِبَغ

 مخطئًــا، والخطــأ 
ً

 معاويــة بالبغــي علــى الإمــام الحــقّ، وقــرّروا أنــه كان متــأوّلًا
َ

معاويــة. ولكنّهــم لــم يَعْــدُوا وَصْــف

ــة، وإن أخطــأ فــي تأوّلــه«)7)).
ّ
فــي التأويــل لا يوجــب تفســيقًا ولا تكفيــرًا. »فالمتــأوّل لا يخــرج مــن المل

فــي معالجــة  التوفيقيــة  نزعتهــم  لتطبيــق  ــا،  ا وأخلاقيًّ غا شــرعيًّ )التأويــل( مســوِّ فــي مفهــوم  لقــد وجــدوا 

الإســامي. الواقــع  فــي  أخطــر مشــكلة سياســية ظهــرت 

ويمكننــا أن نلمــح هــذا التوجّــه الكلامــي الســني فــي المســلك الــذي انتهجــوه فــي التعاطــي مــع معاويــة بــن 

أبــي ســفيان )الصحابــي( مــن جهــة، ومــع ابنــه ووريثــه يزيــد بــن معاويــة )غيــر الصحابــي( مــن جهــة ثانيــة. فــإذا 

كنّــا نجــد التحفّــظ والاحتيــاط يطبــع تعليقهــم علــى النهــج السيا�ســي لمعاويــة، فإنّهــم يتحــرّرون -فــي الغالــب- 

لهــذه الملاحظــة:  تأكيــد  للتفتازانــي  التالــي  النــص  )يزيــد( السيا�ســي. وفــي  نهــج  مــن ذلــك عنــد تعليقهــم علــى 

»وبالجملــة لــم ينقــل عــن الســلف المجتهديــن، والعلمــاء الصالحيــن، جــواز اللعــن علــى معاويــة وأعوانــه، لأن 

مــا اختلفــوا فــي يزيــد بــن 
ّ
غايــة أمرهــم البغــي والخــروج عــن طاعــة الإمــام الحــق، وهــو لا يوجــب اللعــن. وإن

معاوية )...(. والحق أن رضا يزيد بقتل الحســين، واستبشــاره بذلك، وإهانته أهل بيت النبي عليه الســام، 

ــف فــي شــأنه )...(؛ فلعنــة الله عليــه وعلــى أعوانــه 
ّ
ممّــا تواتــر معنــاه، وإن كانــت تفاصيلــه آحــادًا، فنحــن لا نتوق

وأنصــاره«)7)). 

كمــا نلحــظ هــذا التفريــق بيــن معاويــة ويزيــد فــي كتــب التراجــم، فلــو أخذنــا -علــى ســبيل المثــال- ترجمــة 

الرجليــن فــي »ســير أعــام النبــاء«، فســنجد الذهبــي يحتــاط فــي أثنــاء ترجمتــه لمعاويــة، ولا يذكــره بمــا يثلــم 

عدالتــه التــي أوجبتهــا لــه صحبتــه حســب المنظــور الســني)7))، فــي حيــن نجــده يُرْخــي عنــان النقــد والجَــرْح عنــد 

ــا، جلفًــا )...(، افتتــح دولتــه بمقتــل الشــهيد الحســين، 
ً
ــا، غليظ

ًّ
ــا، فظ ــه »كان ناصبيًّ

ّ
ترجمتــه ليزيــد، فذكــر أن

تــه النــاس، ولــم يُبــارَك فــي عمــره«)7)).
َ

مَق
َ
واختتمهــا بواقعــة الحــرّة، ف

)73( الخطابــي، أبــو ســليمان، معالــم الســنن شــرح ســنن الإمــام أبــي داود، صحّحــه: محمــد راغــب الطبــاخ، المطبعــة العلميــة، حلــب، 

الأولــى، 1932م، ج4 ص295. الطبعــة 

)74( التفتازاني، شرح العقائد النسفية، ص103.

)75( ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج3 ص119 وما بعدها.

)76( المرجع السابق، ج4 ص 35-38.
وقــال الذهبــي أيضــا فــي يزيــد بــن معاويــة: »مقــدوح فــي عدالتــه، ليــس بأهــل أن يــروى عنــه، وقــال أحمــد بــن حنبــل: لا ينبغــي أن يــروى 
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قــت إلــى  ِ
ّ
ية فــي مقاربــة مشــكلة »الفتنــة الكبــرى«، قــد وُف

ّ
ــن ونحــن، وإن كنّــا نعتقــد أن النزعــة التوفيقيــة السُّ

 الاعتــدال الفكــري والسيا�ســي، وفــي تجنّــب المنزلقــات الفكريــة الخطيــرة التــي وقعــت 
ّ
حــدّ بعيــد فــي ترســيخ خــط

بــت عليهــا 
ّ
نــا نــرى أن المغــالاة فــي اعتمــاد هــذه النزعــة التوفيقيــة قــد ترت

ّ
 أن

ّ
جاهــات كلاميــة أخــرى، إلا

ّ
فيهــا ات

ــزة علــى النحــو الآتــي:
َّ

صهــا -قبــل التفصيــل- فــي فقــرة مرك
ّ

عــدّة إشــكالات منهجيــة، نلخ

الأحــداث  تنــاول  فــي  الاعتذاريــة،  التوفيقيــة  النزعــة  تغليــب  علــى  القائمــة  ــنية  السُّ المقاربــة  إن   

ــت إلــى عــدم 
َ
ض

ْ
والمشــكلات التــي وقعــت فــي زمــن الخليفــة الراشــد علــيّ بــن أبــي طالــب ومــن بعــده، قــد أف

 ،
ً

شــاملًا ــا 
ً

عميق  
ً

تحليــا العهــد  لهــذا  السياســية  التجربــة  أبعــاد  لتحليــل  الكافــي  الفكــري  الجهــد  بــذل 

 أيضًــا -فــي بعــض المواطــن- إلــى الوقــوع فــي مشــكلة 
َ

ــت
َ
ض

ْ
ــا، كمــا أف ــا وحضاريًّ ــا ومنهجيًّ ونقدِهــا نقــدًا فكريًّ

)التهويــن( مــن خطــر بعــض الأحــداث الجســام التــي وقعــت فــي هــذا العهــد.

وسأشرح أبعاد هذا الحكم النقدي فيما يلي:

نَــة الفكــر الكلامــي الســني ضمــن ثنائيــة »التخطئــة والتصويــب« التــي قــارب بهــا الإشــكالات 
ْ

لقــد كان فــي مك

الفكريــة والسياســية التــي نجمــت عــن أحــداث »الفتنــة الكبــرى«، أن يُعْمِــل مبضــع التحليــل والنقــد فــي تنــاول 

ــي معاويــة بــن أبــي ســفيان علــى الإمــام علــيّ، وأن يبيّــن 
ْ
الانحــراف السيا�ســي الكبيــر الــذي كان عنوانــه الأبــرز: بغ

باســتفاضةٍ وعمــقٍ أوجــهَ الافتــراق الحــادّ الــذي وقــع بيــن النمــوذج السيا�ســي المثالــي الــذي جسّــدته الخلافــة 

الراشــدة بمراحلهــا الأربــع، وبيــن حكــم الأمــر الواقــع الــذي جسّــده حكــم معاوية بــن أبــي ســفيان ومــن جــاء 

بعــده.

مِــه- إلــى المبالغــة فــي تحكيم النزعة التوفيقية 
َ
ــني مَــالَ -فــي مُعظ جــاه العــامّ فــي الفكــر الكلامــي السُّ

ّ
ولكــنّ الات

في النظر إلى هذه الوقائع الجســام، وانتهى به المطاف إلى الوقوع في مشــكلة )التهوين(.

ومــن صُــوَر ذلــك: اعتبــار ابــن خلــدون أن الخلافــة الراشــدة، وإن كانــت تحوّلــت إلــى مُلــك مــع معاويــة بــن 

أبــي ســفيان، إلا أنــه -مــع ذلــك- »بقيــت معانــي الخلافــة مــن تحــرّي الديــن ومذاهبــه، والجــري علــى منهــاج 

ــه فــي 
ّ
 وســيفًا«)7)). وقــد أقــرّ بأن

ً
الحــقّ، ولــم يظهــر التغيّــر إلا فــي الــوازع الــذي كان دِينًــا، ثــمّ انقلــب عصبيّــة

ا بحتًــا«)7)).
ً
 اســمها، وصــار الأمــر ملــك

ّ
العصــور التاليــة، »ذهبــت معانــي الخلافــة، ولــم يبــقَ إلا

ــل مــن حجــم الانحــراف الــذي مَــسَّ -فــي أثنــاء الفتنــة الكبــرى- الأســس 
ّ
يبــدو مــن كلام ابــن خلــدون، أنــهّ يُقلِ

عنــه«. انظــر: الذهبــي، شــمس الديــن، ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال، تحقيــق: علــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، 
دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1995، ج7 ص262.

)77( ابن خلدون، المقدمة، ص208.

)78( المرجع السابق، ص208.
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تفِــتُ إلــى أنّ ذهــاب 
ْ
يَل فــي الإســام، ولا  السياســية، والقيــم الشــرعية والأخلاقيــة التــي يقــوم عليهــا الحكــم 

ــرة كان ثمــرة طبيعيــة لتراكــم الانحرافــات السياســية التــي بــدأت مــع وقعــة 
ّ

معانــي الخلافــة فــي العصــور المتأخ

ح علــى إمــام شــرعي لمنازعتــه الســلطة بالقــوّة، وإحــال منطــق القــوّة 
ّ

لتــه مــن خــروج مســل
ّ
)صفّيــن(، بمــا مث

المادّيــة طريقًــا لتولــيّ الحكــم بــدل منطــق »إرادة الأمّــة«.

ــني  إنّ مثــل هــذا الــكلام دفــع بعــض نقّــاد الفكــر الكلامــي السّــني مــن خارجــه إلــى القــول بــأنّ »المنهــج السُّ

السيا�ســي يملــك مــن المرونــة مــا يجعلــه يتعايــش مــع المتناقضــات، ويســلك الخلافــة الراشــدة مــع الملكيــة 

الأمويــة فــي رتبــة واحــدة«)7)).

ومــن صــور التهويــن مــن حجــم الخلــل العظيــم الــذي وقــع فــي مؤسّســة )الإمامــة(، بفعــل ارتهــان الفكــر 

ه فــي تعليــق ابــن العربــي المعافــري علــى قيــام معاويــة بــن 
ُ

ــني لمنطــق النزعــة التوفيقيــة، مــا نقــرؤ الكلامــي السُّ

أبــي ســفيان بالعهــد لابنــه يزيــد، حيــث لــم يَــرَ فــي العهــد عَصْفًــا بجوهــر المعانــي السياســية، والقيــم الأخلاقيــة 

 عــن اختيــار 
ً

ا مــع المنطــق التوفيقــي- عــدولًا
ً
مــا رأى فيــه -انســياق

ّ
المبدئيــة التــي تحكــم مســألة )الإمامــة(؛ وإن

الأفضل إلى اختيار المفضول. وما دام الفكر الكلامي السني يجيز ولاية المفضول إذا اقتضتها المصلحة)8))، 

رًا صنيع  ا، في عهد معاوية لابنه يزيد. قال ابن العربي -مبرِّ ا، ولا سياســيًّ ا، ولا أخلاقيًّ ه لا إشــكال منهجيًّ
ّ
فإن

 يخــصّ بهــا أحــدًا مــن قرابتــه، فكيــف ولــدا 
ّ

معاويــة-: »إن معاويــة تــرك الأفضــل فــي أن يجعلهــا شــورى، وألّا

ــب 
َ
ل
َ
هــا -أو ط

ّ
ــا فــي حل

َ
)...(. ولايــة المفضــول نافــذة، وإن كان هنالــك مــن هــو أفضــل منــه إذا عقــدت لــه، ولِِم

الأفضــل- مــن اســتباحة مــا لا يبــاح، وتشــتيت الكلمــة، وتفريــق أمــر الأمّــة«)8)).

ومــن دلائــل هــذا التهويــن أيضًــا: الحكــم الــذي أصــدره ابــن حــزم علــى طرفــي الأزمــة، حيــث اعتبــر علــيّ 

بــن أبــي طالــب ومــن معــه مســتحقّين لأجريــن، لإصابتهــم فــي الاجتهــاد، ومعاويــة بــن أبــي ســفيان ومــن معــه 

 ، ّمســتحقّين لأجــر واحــد لخطئهــم فــي الاجتهــاد. وقــد قــال فــي هــذا الصــدد: »فبهــذا قطعنــا علــى صــواب علــي

ــه صاحــب الحــقّ، وأن لــه أجريــن: أجــر الاجتهــاد، وأجــر الإصابــة، وقطعنــا أن معاويــة 
ّ
وصحّــة إمامتــه، وأن

، ومــن معــه مخطئــون مأجــورون أجــرًا واحــدًا«)8)).

وبنــاءً علــى هــذا الحكــم العــامّ، قــرّر ابــن حــزم أن قاتــل عمّــار بــن ياســر -الــذي قــال فيــه النبــي صلى الله عليه وسلم: )تقتلــه 

)79( الوزير، زيد بن علي، محاولة في تصحيح المسار، مركز التراث والبحوث اليمني، بريطانيا، الطبعة الأولى، 1992م، ص24.

)80( ينظر -في تجويز إمامة المفضول- على سبيل المثال: الجويني، إمام الحرمين، غياث الأمم، ص122 وما بعدها.

)81( ابن العربي، العواصم من القواصم، ص222 و227.

)82( ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج4 ص242.
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الفئــة الباغيــة( )8))- »متــأوّل مجتهــد مخطــئ فيــه، بــاغٍ عليــه، مأجــور أجــرًا واحــدًا«)8)).

إن المنطــق التوفيقــي يبلــغ المــدى، حيــن يُختصــر هــذا المصــاب الجلــل، وهــو قتــل عمّــار بــن ياســر -علــى 

جلالــة قــدره وســابقته فــي الإســام- فــي اجتهاديــن: أحدهمــا مُصيــب يســتحقّ صاحبــه أجريــن، والآخــر مخطــئ، 

ــق باجتهــاد فقهــي فــي جزئيــة مــن جزئيــات الفقــه الإســامي. 
ّ
يســتحقّ صاحبــه أجــرًا واحــدًا. وكأنّ الأمــر يتعل

ــل فــي مقاربــة الإشــكالات المجتمعيــة الكبــرى بنفــس 
ّ
وهــذا الأمــر يعبّــر -فــي رأيــي- عــن خلــل منهجــي كبيــر يتمث

قــارَب بهــا المشــكلات الفروعيــة الجزئيــة.
ُ
الأدوات المعرفيــة والطرائــق الاجتهاديــة التــي ت

هــذا  مــن  ــه 
َ
غ

َ
منّــا الاســتغراب مبل يبلــغ  الســالف،  المعافــري  العربــي  وابــن  ابــن حــزم،  نقــرأ كلام  نــا، ونحــن 

ّ
إن

الاستســهال والتهويــن فــي التعاطــي مــع آثــار أخطــر أزمــة سياســية عرفتهــا الأمّــة الإســامية فــي تاريخهــا الأوّل، والتــي 

ــنة،  ســة فــي القــرآن والسُّ دات القيميــة السياســية التــي أرْسَــتها النصــوص المؤسِّ نتــج عنهــا انفصــام حــادّ بيــن المحــدِّ

دات.  وتجربــة الخلافــة الراشــدة، وبيــن الممارســة السياســية الأمويــة، ومــا انطــوت عليــه مــن نكــوص عــن هــذه المحــدِّ

علــى  يقفــز  الــذي  التوفيقــي  المنطــق  إعمــال  فــي  المغــالاة  فــي  إلا  والتهويــن  الاستســهال  لهــذا  تفســيرًا  نجــد  ولســنا 

ســة، بدعــوى الحــرص علــى لــمّ الشــمل، ورأب الصــدع. الانحرافــات السياســية الكبــرى، ويُضحّــي بالمبــادئ المؤسِّ

خاتمة

لقضايــا  ــنة  السُّ أهــل  مــي 
ّ
متكل مقاربــة  فــي  التوفيقيــة  الســمة  مظاهــر  بعــض  الدراســة  هــذه  رصــدت 

)الإمامــة( ومشــكلاتها النظريــة والعمليــة، وتحليــل أبعادهــا الفكريــة والسياســية، وتحديــد بعــض جوانــب 

ــنية، وكــذا بعــض نقــاط الضعــف والإخفــاق التــي اكتنفتهــا. القــوّة والتفــوّق المنهجيــة فــي هــذه المقاربــة السُّ

ونجمل فيما يأتي أبرز النتائج التي خلصت إليها الدراسة:

فــي الفــروع العمليّــة، وخارجًــا عــن الأصــول   
ً

ــنة مبحــث )الإمامــة( داخــا مــي أهــل السُّ
ّ
- إن اعتبــار متكل

ــني لإعمــال البعــد الاجتهــادي فــي تنــاول إشــكالات هــذا  العقديــة، قــد فتــح المجــال أمــام الفكــر الكلامــي السُّ

المبحــث وقضايــاه، بمــا يســتلزمه مــن مراعــاة الواقــع المتغيّــر والظــروف المســتجدّة.

ــى منصــب )الإمامــة(، 
ّ
ــنة علــى اعتمــاد مرجعيــة )الاختيــار( فــي تعييــن مــن يتول ميــن السُّ

ّ
فــاق المتكل

ّ
- إنّ ات

ــا بــإرادة الأمــة وســلطتها فــي اختيــار مــن يسوســها. وهــذا مبــدأ فــي غايــة الأهمّيّــة، يتســاوق مــع 
ً
ــل اعتراف

ّ
قــد مث

جاهــات الفكــر السيا�ســي الحديــث فــي ترســيخ ســلطة الشــعب والأمّــة.
ّ
ات

)83( تقدم تخريجه.

)84( ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج4 ص242.
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-خلــص البحــث إلــى أن تحكيــم النزعــة التوفيقيــة فــي درس بعــض الشــروط الموضوعــة لمنصــب )الإمامــة(، 

عطــى 
ُ
الم تبــدّل  ومراعــاة  المصلحــي،  النظــر  اعتبــار  علــى  بنــاءً  الاجتهــاد(،  وشــرط  القر�شــي،  النســب  )شــرط 

الواقعــي، قــد صــبّ مــن الناحيــة النظريــة فــي تعزيــز مرجعيــة )الاختيــار(.

ــنة إلــى مجــاراة  ميــن السُّ
ّ
-إن المبالغــة فــي تحكيــم النزعــة التوفيقيــة فــي قضايــا )الإمامــة(، قــد أف�ضــى بالمتكل

مشــكلة )التغلــب( والاســتيلاء علــى الحكــم بالقــوّة، عبــر البحــث عــن صيــغ لشــرعَنَة هــذا النــوع مــن الحكــم، 

ــه فــي جوهــره نقيــض ناسِــف لمرجعيــة )الاختيــار(، التــي اجتهــدوا فــي تأصيلهــا والتنظيــر لمبدئيّتهــا. وقــد رأى 
ّ
مــع أن

ــنة مــن أجــل إقامــة جســور مــن الصلــة بيــن مبــدأ  مــون السُّ
ّ
الباحــث أن المحــاولات التوفيقيــة التــي بذلهــا المتكل

)الاختيــار(، وواقــع )التغلــب(، قــد أســهمت فــي قطــع الطريــق علــى مأسســة مرجعيــة )الاختيــار(، وفــي اســتدامة 

ــب والاســتبداد.
ّ
حالــة التغل

-تطــرّق البحــث إلــى الترابــط القائــم بيــن غلبــة النزعــة التوفيقيــة التــي حكمــت المقاربــة الكلاميــة الســنية 

ــني فــي هــذا البــاب؛ وقــد لاحــظ  لمرجعيــة تعييــن الأئمــة، وبيــن الســمة الواقعيــة التــي طبعــت الفكــر الكلامــي السُّ

أن هــذه الســمة، وإن كانــت مطلوبــة فــي مجــال التفكيــر السيا�ســي عمومًــا، فإنهــا جنحــت فــي بعــض المواطــن 

فــي الواقــع الإســامي، والتــي كانــت  التــي طــرأت  فــي محاولــة التكيّــف مــع التغيّــرات السياســية  إلــى الإفــراط 

لــت نزعــة نكوصيــة عــن المبــادئ الشــرعية والأخلاقيــة التــي تأسّســت عليهــا 
ّ
-فــي الغالــب – تغيّــرات ســلبية مث

مســألة )الإمامــة(.

ــنية فــي تنــاول الإشــكالات النظريــة والعمليــة التــي   -رصــد البحــث بعــض مظاهــر النزعــة التوفيقيــة السُّ

ــنة لهــذه الأحــداث المؤســفة كانــت  ميــن السُّ
ّ
ضــت عنهــا أحــداث »الفتنــة الكبــرى«، ورأى أن مقاربــة المتكل

ّ
تمخ

أبــي طالــب باعتبــاره الإمــام الحــقّ،  بــن  أوّلهمــا: إنصــاف الإمــام علــيّ  ــرة بمحدّديــن منهجييــن كبيريــن: 
َّ
مؤط

 .
ً
وباعتبــار مقاتليــه بغــاة

وثانيهمــا: الاحتيــاط فــي نقــد مخالفــي الإمــام علــيّ مــن الصحابــة، وقصــر الحكــم عليهــم فــي إطــار ثنائيــة 

إلــى مشــكلة التفســيق والتكفيــر... »التصويــب والتخطئــة«، وعــدم الانجــرار 

ــنية، قــد أكســبت الفكــر الكلامــي السّــني -فــي  - ســجّل الباحــث أن النزعــة التوفيقيــة فــي هــذه المقاربــة السُّ

جاهــات كلاميــة أخــرى. لكنّــه 
ّ
هــذا المجــال- قــدرًا كبيــرًا مــن التــوازن والبعــد عــن المنزلقــات التــي وقعــت فيهــا ات

ــني كان يمكنــه ضمــن ثنائيــة »التصويــب والتخطئــة« التــي  ســجّل -مــن جهــة أخــرى- أن الفكــر الكلامــي السُّ

ــا عميقًــا للانحــراف السيا�ســي الكبيــر  انتهجهــا فــي معالجــة مشــكلات »الفتنــة الكبــرى«، أن يمــارس نقــدًا كلاميًّ

ــا  الــذي انطلــق مــع بغــي معاويــة بــن أبــي ســفيان علــى علــيّ بــن أبــي طالــب، وتطــوّر بعــد ذلــك تطــوّرًا تراجيديًّ
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ــر مســألة )الإمامــة( فــي الأدبيــات الكلاميــة 
ّ
ليحفــر أخــدودًا عميقًــا بيــن الأفــكار المبدئيــة )المثاليــة( التــي تؤط

الإســامية، وبيــن الواقــع الاســتبدادي الــرديء الــذي انحــدرت إليــه الحيــاة السياســية والاجتماعيــة، بيْــد أن 

ــني مــن إمكانيــة ممارســة النقــد الجــذري  المغــالاة فــي إعمــال النزعــة التوفيقيــة قــد حرمــت الفكــر الكلامــي السُّ

ــرة مــن تاريــخ الأمّــة الإســامية.
ّ

للحيــاة السياســية فــي هــذه المرحلــة المبك
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 شكلية الإجراء القضائي في الفقه الإسلامي:

 دراسة تحليلية نقدية لنظرية بابر يوهانسن

غني أولاكنلي أولاجدي(1)

Olajideganiu65@gmail.com

الملخص 

يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل نقــدي لنظريــة المستشــرق الألمانــي بابــر يوهانســن التــي تعتبــر أن الإجــراء القضائــي 

في الفقه الإســامي الإجراء القضائي للفقه الإســامي شــكلي محض، لا تعتمد على القرائن. ولتحقيق هذا الهدف، 

اعتُمِــد منهــج تحليلــي نقــدي لتنــاول عناصــر البحــث المقســمة إلــى أربعــة مباحــث: تنــاول المبحــث الأول تبريــر يوهانســن 

لشــكلية الإجــراء القضائــي للفقــه الإســامي، فــي حيــن ناقشــت المباحــث الثلاثــة الأخــرى اعتمــاد الأمــور التــي حــاول 

يوهانســن مــن خلالهــا إبــراز شــكلية الإجــراء القضائــي للفقــه الإســامي علــى القرائــن، وتتمثــل فــي مســائل التعذيــب 

القضائــي واللعــان والقســامة ومفهــوم البينــة. وقــد توصــل البحــث بعــد ذلــك إلــى اعتمــاد الإجــراء القضائــي فــي الفقــه 

الإســامي علــى القرائــن، وإمكانيــة اعتبــار اليميــن والنكــول مــن جملــة القرائــن؛ إذ اليميــن قرينــة تــدل علــى البــراءة، 

والنكــول قرينــة دالــة علــى المســؤولية. كمــا يمكــن اعتبــار اشــتراط العدالــة فــي الشــاهد اعتمــادًا علــى القرائــن التــي تــدل 

علــى عدالتــه، فتكــون الشــهادة التــي يصــر بابــر يوهاســن علــى حصــر مدلــول البينــة فيهــا مبنيــة علــى القرائــن. ومــن 

نتائــج البحــث كذلــك أن المبرريــن الذيــن ذكرهمــا يوهانســن لا يكفيــان لرمــي الممارســة القضائيــة فــي الفقــه الإســامي 

بســهم الشــكلية الجافــة. وأن مســائل التعذيــب القضائــي واللعــان والقســامة مبنيــة ابتــداءً وانتهــاءً علــى القرائــن، 

وأنهــا لا تــدل علــى شــكلية الإجــراء القضائــي للفقــه الإســامي.

الكلمات المفتاحية

 الإجراء القضائي، الفقه الإسلامي، الشكلية، القرائن، بابر يوهانسن.
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The Formalism of Judicial Procedure in Islamic Jurisprudence: 
 A Critical Analysis of Baber Johansen’s Theory
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Abstract

This research aims to critically analyse the theory of the German Orientalist, Baber Johansen, 

who considers that the judicial procedure in Islamic jurisprudence is purely formal and does not 

rely on evidence. To this end, a critical analytical approach was adopted to address the four sec-

tions of the research. The first section deals with Johansen’s justification for the formality of the 

judicial procedure in Islamic jurisprudence, while the other three sections discuss the reliance on 

signs in the issues through which Johansen tried to highlight the formality of the judicial proce-

dure in Islamic jurisprudence, the issues are judicial torture, li’an and qasamah, and the concept of 

Bayyina. The research then concluded that the judicial procedure in Islamic jurisprudence relies 

on signs; and that the two justifications cited by Johansen are not enough to consider the judicial 

practice in Islamic jurisprudence purely formal. The research also found that the issues of judicial 

torture, li’an, and qasamah are based on signs and do not indicate the formality of the judicial pro-

cedure in Islamic jurisprudence.
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مقدمة

يتميــز الإجــراء القضائــي فــي الفقــه الإســامي بالعقلانيــة اللازمــة؛ بحكــم اعتمــاده علــى القرائــن المرجحــة، 

ممــا يعنــي أنــه يعنــى بإثبــات الحقائــق قــدر الإمــكان، ولا يكتفــي فقــط بالشــكليات الجافــة التــي ينتفــي معهــا 

المقصــد الأســاس مــن القضــاء وإجراءاتــه، ولذلــك يشــترط فيمــن يتولــى القضــاء رجاحــة العقــل والنضــوج. 

ــا فيــه، بــأي شــكل مــن الأشــكال، ولــم ينشــأ  والفقــه الإســامي، وإن كان شــرعًا، فــإن اللامعقــول ليــس جوهريًّ

هــذا الفقــه عــن طريــق عمليــات عصيــة علــى التعقــل))).

وقــد حكــى الطرابل�ســي أربعــة وعشــرين مســألة اتفقــت فيهــا المذاهــب الأربعــة علــى العمــل بالقرائــن))) .لكــن 

ــا بهــا كالشــاهد واليميــن وغيرهــا مــن   خاصًّ
ً
عــدم ذكــر الفقهــاء لهــا صراحــة فــي طــرق الإثبــات، أو إفرادهــم لهــا بابــا

الأدلــة، أدى إلــى خــاف متأخــري فقهــاء الأمــة الإســامية فــي جــواز القضــاء بالقرينــة. ومــن أنصــار جــواز القضــاء 

بالقرينة ابن تيمية وابن قيم الجوزية من الحنابلة، وابن فرحون المالكي)))، والقا�ضي الطرابل�ســي، قا�ضي بيت 

المقــدس، وابــن الغــرس الحنفــي)))، والدســوقي عنــد تكاثــر القرائــن، وابــن عابديــن علــى ألا توجــب القصــاص))).

ــهِدَ  وثمــة نصــوص كثيــرة تــدل علــى مشــروعية العمــل بالقرائــن فــي القضــاء، منهــا: قــول الله تعالــى ﴿وشََ

ــنَ ٢٦ وَإِن كََانَ  ــنَ ٱلۡكَذِٰبِ ــوَ مِ ــتۡ وَهُ ــلٖ فَصَدَقَ ــن قُبُ ــدَّ مِ ــهُۥ قُ ــآ إنِ كََانَ قَمِيصُ هۡلهَِ
َ
ــنۡ أ ــاهدِٞ مِّ شَ

ــنَ﴾، )يوســف: 25، 26( فقــدّ الثــوب مــن الدبــر  دِٰقِ ــتۡ وَهُــوَ مِــنَ ٱلصَّ ــرٖ فَكَذَبَ ــدَّ مِــن دُبُ قَمِيصُــهُۥ قُ
قرينــة علــى صــدق يوســف صلى الله عليه وسلم فــي أن امــرأة العزيــز هــي التــي راودتــه عــن نفســه وهــو مدبــر لهــا هــارب منهــا، فلــو 

ــدّ مــن القبــل لــكان ذلــك قرينــة علــى صدقهــا فــي أن يوســف هــو الــذي أراد بهــا ســوءًا وهــي ممتنعــة 
ُ
كان الثــوب ق

عــن ذلــك ورافضــة لــه، إلا أن ذلــك لــم يكــن، وكذلــك قــول النبــي صلى الله عليه وسلم)الولــد للفــراش(؛))) إذ جعــل الفــراش 

)3( حمــادي ذويــب، »مــن مواقــف المستشــرق شــاخت مــن الفقــه والأصــول والتلقــي النقــدي لهــا«، نشــر فــي ملــف بحثــي بعنــوان »الإســام فــي 

الغرب«، إشــراف: بســام الجمل، تنســيق: أنس الطريقي، وعلى »موقع مؤمنون بلا حدود«، بتاريخ: 31/ 03/ 2017م، ص: 5.

)4( الطرابل�ســي، أبــو الحســن، عــاء الديــن، علــي بــن خليــل، الحنفــي، معيــن الحــكام فيمــا يتــردد بيــن الخصميــن مــن الأحــكام، بيــروت، دار 

الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ. )1/ 166، 167(.

)5( عكرمة سعيد صبري، »الإثبات بالقرائن والأمارات«، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. )12/ 879(.

)6( هــو العلامــة محمــد بــن خليــل بــن الغــرس، ولــد بالقاهــرة ســنة 833هـــ/ 1429م وتوفــي بهــا ســنة 894هـــ/ 1488م، وهــو مــن فقهــاء 

الحنفيــة ولــه عــدة كتــب منهــا: الفواكــه البدريــة فــي الأقضيــة الحكميــة )الضــوء اللامــع: 9/220(. وقــد ذكــر فــي كتابــه المذكــور أن القرينــة 

القاطعــة تعتبــر مــن طــرق الحكــم. المرجــع الســابق، )12/ 880(.

)7( المرجع السابق، )12/ 1258(.

الولــد  بــاب  فــي صحيحــه،  رقــم 6398، ومســلم  أمة، حديــث  أو  كانــت  حــرة  للفــراش،  الولــد  بــاب:  فــي صحيحــه،  البخــاري  أخرجــه   )8(

للفــراش، وتوقــي الشــبهات، حديث رقــم 2738، والترمــذي فــي جامعــه بــاب مــا جــاء أن الولــد للفراش، حديــث رقــم 1139، وابــن ماجــه فــي 

ســننه، بــاب الولــد للفــراش، وللعاهــر الحجــر، حديــث رقــم 2011.
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قرينــة لإثبــات النســب. ولأهميــة العمــل بالقرائــن قــال الإمــام ابــن القيــم: »فمــن أهــدر الأمــارات والعلامــات فــي 

الشــرع بالكليــة فقــد عطــل كثيــرًا مــن الأحــكام، وضيــع كثيــرًا مــن الحقــوق«))).

والمطلــع علــى مــا كتبــه المستشــرق الألمانــي بابــر يوهانســن فــي مقالــه الموســوم بـ»القرائــن كدليــل: مذهــب 

ابــن تيميــة وابــن قيــم الجوزيــة فــي الدليــل«، يجــد أنــه ينتقــد مــا ذهــب إليــه فقهــاء العصــر المملوكــي عمومًــا، 

وابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم خصوصًــا، مــن اعتمادهــم علــى القرائــن؛ حيــث يــرى أن الإجــراء القضائــي فــي 

الفقــه الإســامي شــكلي، ولا يعنــى بإثبــات الحقائــق فــي الوقائــع، لكونــه يعفــي القضــاء مــن مســؤولية إثبــات 

الحقائــق؛ ويفــوّض هــذه المســؤولية إلــى الأطــراف والشــهود والخبــراء)1)). وقــد ذكــر يوهانســن لرأيــه مبــررات 

عــدة، منمذجــا بمســألتي القســامة واللعــان، ليصــل مــن خــال ذلــك كلــه إلــى التشــكيك فيمــا انتهــى إليــه 

اجتهــاد فقهــاء العصــر المملوكــي مــن مشــروعية التعذيــب القضائــي، أو إكــراه المتهــم لحملــه علــى الاعتــراف، 

 بمــا يُــراه مذهبًــا للعلمــاء فــي المســألة.
ًّ

منكــرًا عليهــم اعتمادهــم علــى القرائــن فــي ذلــك، ومســتدلًّا

والــذي يفهــم بالســياق مــن خــال مــا كتبــه يوهانســن فــي مقالــه الســالف الذكــر، ومــن خــال الأطروحــة 

التــي بدافــع عنهــا فــي هــذا المقــال، هــو أن المقصــود بشــكلية الإجــراء القضائــي فــي الفقــه الإســامي هــو عــدم 

الاعتــداد بدلالــة القرائــن، والاكتفــاء بالإجــراءات الشــكلية، وإن لــم تكــن معقولــة، ولذلــك يحصــر مفهــوم 

البينــة فــي شــهادة العدليــن، دون غيرهــا مــن الأدلــة. وليــس المقصــود بالشــكلية فــي هــذا البحــث، كمــا قــد يتبــادر 

هــذا  فــي  القضائــي، كالكتابــة وشــروطها، وإنمــا المقصــود  فــي الإجــراء  المتبعــة  الشــكليات  الذهــن،  إلــى  ذلــك 

البحــث الاكتفــاء بهــذه الشــكليات، والوقــوف عنــد حدودهــا، وعــدم تجاوزهــا إلــى العمــل بالقرائــن الظاهــرة.

ولا شــك فــي أن هــذا الأمــر ســيفتح البــاب لرمــي الشــريعة والإجــراء القضائــي فــي الفقــه الإســامي، بســهم 

آنفًــا؛ حيــث استشــكل  فــي مقالــه المذكــور  بــه يوهانســن نفســه  قــام  مــا  التأثــر بتشــريعات أخــرى، علــى نحــو 

فيــه مرافقــة التطــور الــذي عرفــه الفقــه الإســامي فــي مســألة التعذيــب القضائــي نفــس التطــور الــذي حققــه 

القانون الأوروبي خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر في المسألة نفسها، دون أن يكون قد تأثر أحدهما 

بالآخــر، بــأي شــكل مــن الأشــكال؛ بنــاء علــى تجاهلــه دور القرائــن فــي الإجــراء القضائــي الإســامي القديــم.

الفقــه  فــي  القضائــي  الإجــراء  شــكلية  مــدى  هــي:  الســياق،  هــذا  فــي  المطروحــة  الجوهريــة  فالإشــكالية 

الإســامي. ولمعالجــة هــذه الإشــكالية مــن خــال مــا كتبــه يوهانســن فــي مقالــه المذكــور، لا بــد مــن الإجابــة عــن 

مجموعــة مــن الأســئلة الفرعيــة، أهمهــا:

)9( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، الطرق الحكمية، القاهرة، مكتبة دار البيان. ص: 87.
(10) - Baber Johansen: Signs as Evidence: The Doctrine of Ibn Taymiyya (1263-1328) and Ibn Qayyim Al- jawziyya (D. 1351) on 
Proof. (EHESS, Paris) Koninklikje Brill NV, Leiden 2002.. P. 12.
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هل الإجراء القضائي في الفقه الإسلامي شكلي محض كما يرى يوهانسن؟

هل المبررات التي قدمها يوهانسن كافية للشكلية المحضة في الممارسة القضائية في الفقه الإسلامي؟

وهــل تأثــر فقهــاء العصــر المملوكــي بالقانــون الأوربــي فــي مســألة التعذيــب القضائــي؛ بنــاءً علــى مــا يــراه 

يوهانســن مــن عــدم اعتــداد الإجــراء القضائــي فــي الفقــه الإســامي القديــم والكلاســيكي بدليــل القرائــن؟

 عن الحكم بالقرائن كما يعتقد يوهانسن؟
ً

وهل مسألتا اللعان والقسامة خاليتان فعلًا

ومــن هنــا، كان مــن المهــم التحقيــق فــي هــذه الإشــكالية وأســئلتها الفرعيــة، ولا ســيما أننــي لــم أقــف علــى 

أيــة دراســة حاولــت الإجابــة عنهــا مــن خــال نفــي مــا يرمــى الإجــراء القضائــي للفقــه الإســامي بــه مــن ســهام 

الشــكلية الجافــة، والتــي مــن شــأنها أن تجعــل هــذا الإجــراء يُنظــر إليهــا بعيــن النقــص وعــدم الكفــاءة وانعــدام 

فــي  لمــة، وفــي الحــد مــن انتشــار الفســاد 
َ
أيــدي الظ فــي إعطــاء كل ذي حــق حقــه، والضــرب علــى  الجــدوى 

 عــن أن تأخــذ بــه الأنظمــة القضائيــة 
ً

الأرض، وبالنتيجــة لــن تطمئــن إليــه قلــوب المســلمين أنفســهم، فضــا

علــى مســتوى العالــم.

وعلــى الرغــم مــن أننــي لــم أقــف علــى أيــة دراســة تهــدف إلــى نفــي مــا يرمــى الإجــراء القضائــي للفقــه الإســامي 

بــه مــن ســهام الشــكلية الجافــة، فــإن هنــاك دراســات تبيــن اعتمــاد الفقــه الإســامي علــى القرائــن، وذلــك مثــل 

مقــال »الإثبــات بالقرائــن والأمــارات«، لعكرمــة ســعيد صبــري، المنشــور بمجلــة مجمــع الفقــه الإســامي التابــع 

لمنظمــة المؤتمــر الإســامي بجدة.

مــن الجديــر  مــن خــال أربعــة مباحــث، غيــر أن  فــي المســألة  نقــدي لنظريــة يوهانســن  وســيتم تحليــل 

التمهيــد لذلــك ب�شــيء مــن التعريــف ببابــر يوهانســن، وكتاباتــه فــي الشــريعة الإســامية، وذلــك علــى النحــو 

الآتــي:

تمهيد: في التعريف ببابر يوهانسن وكتاباته في الشريعة الإسلامية.

المبحث الأول: تبرير شكلية الإجراء القضائي في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: الشكلية في مسألة التعذيب القضائي.

المبحث الثالث: الشكلية في مفهوم البينة.

المبحث الرابع: الشكلية في مسألتي اللعان والقسامة.
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الشــريعة  فــي  وكتاباتــه  يوهانســن،  ببابــر  التعريــف  فــي  تمهيــد: 

الإســامية

يجــدر التمهيــد لهــذا الموضــوع ب�شــيء مــن التعريــف ببابــر يوهانســن وكتاباتــه فــي الشــريعة الإســامية، 

وذلــك مــا ســيتم مــن خــال مطلبيــن، همــا:

المطلب الأول: التعريف ببابر يوهانسن 	

المطلب الثاني: التعريف بكتابات بابر يوهانسن في الشريعة الإسلامية. 	

المطلب الأول: التعريف ببابر يوهانسن

ولــد بابــر يوهانســن فــي برليــن عــام 1936م، وتلقّــى تكوينًــا فــي الدراســات الإســامية، وعلــم الاجتمــاع، 

والاقتصــاد، والقانــون فــي جامعــة برليــن الحــرة )FU Berlin(، عــاوة علــى اللغــة العربيــة والتاريــخ فــي جامعــة 

ا زائــرًا فــي معهــد 
ً
القاهــرة. تخــرج عــام 1965م، وتــم تأهيلــه فــي جامعــة برليــن الحــرة عــام 1972م. كان أســتاذ

)بريــل،  والمجتمــع  الإســامية  الشــريعة  لمجلــة  مشــارك  محــرر  وهــو  برينســتون،  فــي  المتقدمــة  الدراســات 

1994م()1)). كمــا تمــت دعــوة يوهانســن إلــى جامعــة كا فوســكاري فــي فينيــس للتدريــس لمــدة شــهر )أبريــل - 

مايــو 1996م( كأســتاذ زائــر. إضافــة إلــى دعوتــه مــن قبــل جامعــة هارفــارد بصفتــه H.A.R. باحــث جيبــس ​​فــي 

أبريــل 1998 وألقــى ثــاث محاضــرات.

ا منتســبًا فــي كليــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد ونائــب المديــر لبرنامــج دراســات 
ً
ــن أســتاذ فــي عــام 2006م، عُيِّ

لغــات وحضــارات  إلــى قســم  إلــى 2010م. وفــي عــام 2007م، كان منتســبًا  الشــريعة الإســامية مــن 2006 

الشــرق الأدنــى، وكان مديــر مركــز دراســات الشــرق الأوســط مــن يونيــو 2010 إلــى يونيــو 2013م، وهــو أيضًــا 

Weatherhead Center for Internation� )مسـ�اعد لهيئـ�ة التدريـ�س بمركـ�ز ويذرهيـ�د للشـ�ؤون الدوليـ�ة) 

al Affairs( فــي جامعــة هارفــارد وعضــو فــي لجنتهــا التنفيذيــة. وكان يعمــل كرئيــس تحريــر قســم الشــريعة 

القانــون والمجتمــع  القانونيــة )2009م(، ومستشــارًا لموســوعة  للتاريــخ  فــي موســوعة أكســفورد  الإســامية 

)2009م()1)).

يعتبــر يوهانســن مــن أكبــر المستشــرقين الباحثيــن فــي مجــال الفقــه الإســامي عمومًــا، وفــي الفقــه الحنفــي 

بيــن المــدارس  خصوصًــا، كمــا يعــد أحــد رمــوز المدرســة الاستشــراقية الألمانيــة، وهــي الأهــم علــى الإطــاق 

(11) Wikipedia, Baber Johansen: https://de.wikipedia.org/wiki/Baber_Johansen
(12) HDS: Baber Johansen, Professor of Islamic Religious Studies: http://hds.harvard.edu/people/baber-johansen.

http://www.wcfia.harvard.edu/
http://www.wcfia.harvard.edu/
https://de.wikipedia.org/wiki/Baber_Johansen
http://hds.harvard.edu/people/baber-johansen
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المختلفــة التــي ســعت إلــى ســبر أغــوار الشــرق ومــا بــه مــن مقاربــات اجتماعيــة وفكريــة، وذلــك فــي أعقــاب 

الحملات الاستعمارية الغربية على الشرق التي زادت ضراوتها مع نهاية القرن الثامن عشر)1)). وله العديد 

مــن الدراســات بالألمانيــة والإنجليزيــة التــي تتنــاول مســائل اجتماعيــة وقانونيــة. ولــم يعــد يقــدم الــدروس فــي 

ا للدراســات الإســامية حتــى تقاعــد بعــد 
ً
جامعــة هارفــارد، كمــا كان يفعــل منــذ تعيينــه فــي 2005م أســتاذ

الفصــل الخريفــي للعــام 2019م، حســبما أخبرنــي بذلــك أحــد طلبتــه.

يغلــب  -الــذي  الكلاســيكي  الإســامي  الفقــه  مجــال  فــي  ــا  يعمــل حاليًّ باحــث  أهــم  يوهانســن  بابــر  ولعــل 

عليــه المذهــب الحنفــي-، ويركــز بحثــه وتعليمــه علــى العلاقــة بيــن الشــريعة والقانــون فــي العالــم الإســامي 

ا، وقــد يكــون الســبب  الكلاســيكي والحديــث. ورغــم كل هــذا، فــا تــزال الدراســات حــول أفــكاره ضئيلــة جــدًّ

فــي ذلــك راجعًــا إلــى مــا تتطلبــه دراســة إنتاجاتــه الفكريــة مــن إلمــام باللغــات الأوروبيــة؛ لأنــه يكتــب بلغــات 

متعــددة، مــن إنجليزيــة، وفرنســية، وألمانيــة، ونــادرًا مــا يكتــب باللغــة العربيــة، وأغلــب مــا كتبــه باللغــات 

الأجنبيــة لــم يترجــم إلــى العربيــة، بــل لــم أجــد لكتاباتــه ترجمــة عربيــة إلا مــا يتعلــق بأطروحتــه التــي نــال بهــا 

درجــة دكتــوراه تحــت عنــوان: »محمــد حســين هيــكل« أوربــا والشــرق – مــن منظــور واحــد، مــن الليبرالييــن 

ــص منهجــي فــي  المصرييــن)1))، كمــا قــد يكــون الســبب فــي ذلــك راجعًــا إلــى مــا تتطلبــه هــذه الدراســة مِــن تخصُّ

الفقــه الإســامي، وملكــة لا بــأس بهــا فــي قــراءة التــراث الفقهــي، ودقــة الملاحظــة.

المطلــب الثانــي: التعريــف بكتابــات بابــر يوهانســن فــي الشــريعة 

الإســامية

لبابــر يوهانســن كتابــات كثيــرة فــي مجــال الشــريعة الإســامية عمومًــا، وفــي الفقــه الإســامي -الــذي يغلــب 

عليــه المذهــب الحنفــي– علــى وجــه الخصــوص، ويمكــن ذكــر بعضهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

هــذا ــ يضــم  الإســامي)1)):  الفقــه  فــي  والأخلاقيــة  الشــرعية  القواعــد  الشــريعة:  فــي  الطــوارئ 

 باللغــة 
ً

الكتــاب مجموعــة مــن المقــالات التــي كتبهــا يوهانســن فــي ســنين طويلــة، وهــي خمســة عشــر مقــالًا

الإنجليزيــة، والألمانيــة، والفرنســية. إحــدى الأفــكار المركزيــة للكتــاب، فكــرة تفريــق الفقهــاء بيــن الشــريعة 

والأخــاق فــي المنظومــة الفقهيــة، وكيــف أنهمــا مجــالان مختلفــان ضمــن إطــار واحــد، إطــار الفقــه، بمعنــى 

)13( »مستشرق ألماني يحلل تأثيرات الفكر الغربي على مفكري الشرق« – صحيفة الاتحاد، نشر بتاريخ 16/8/2010م.
(14) Muhammad Husain Haikal – Europa und der Orient im Weltbild eines aegyptischen Liberalen (Beirut/Wiesbaden: Steiner, 
1967). Arabic translation 2010.
(15) Baber Johansen: Contingency in a Sacred Law: Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh (Leiden: Brill, 1999).
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ــا. أنهــم أحيانًــا –وهــو يركــز علــى الفقــه الحنفــي– يصححــون الفعــل شــرعًا مــع أنــه لا يصــح أخلاقيًّ

العلاقــة بيــن الدســتور والشــريعة والفقــه: فقــه محكمــة مصــر الدســتورية العليــا)1)): خلــص ــ

فيــه إلــى اقتناعــه بــأن محكمــة مصــر الدســتورية العليــا تمثــل أحــد أكثــر الجهــود إثــارة للاهتمــام فــي القضاء 

الدســتوري العربــي الحديــث فــي محاولتهــا الجمــع بيــن الأســلمة والدمقرطــة.

الــردة كحقيقــة موضوعيــة وغيــر شــخصية: حكمــان قضائيــان مصريــان حديثــان)1)): ناقــش ــ

عتبــر كذلــك، منطلقًــا مــن خــال الحكميــن 
ُ
عتبــر ردة ومــا لا ت

ُ
د بــه مــا يمكــن أن ت فيــه المعيــار الــذي يحــدَّ

القضائييــن الصادريــن فــي حــق نصــر حامــد أبــي زيــد.

الضريبــة والإيجــار فــي الفقــه الإســامي)1)): يكشــف فيــه عــن كيفيــة تأثيــر التغييــرات فــي الفقــه ــ

الحنفــي علــى القانــون العــام والقانــون المدنــي، والتركيــز بشــكل خــاص علــى المجــالات المرتبطــة بالممتلــكات 

وضريبــة الأرا�ضــي الصالحــة للزراعــة ممــا يغيــر العلاقــة بيــن الضريبــة والإيجــار.

تقييم الجســد الإنســاني في الفقه الســني الإســامي)1)): تحدّث فيه عن إمكانية اعتبار الإنســان ــ

ــز جنــس العبيــد عــن جنــس  )العبــد( ســلعة، والإشــكاليات المطروحــة بخصــوص جنــس العبيــد، هــل يميَّ

الإنســان الحــر، وهــل يشــكلان جنسًــا واحــدًا؟ أو همــا جنســان مختلفــان؟ وإذا كانــوا مــن جنــس الســلعة 

فكيــف يمكــن تحديــد قيمتهــم؟

القرائــن كدليــل: مذهــب ابــن تيميــة )1263-1328م( وابــن قيــم الجوزيــة )1351م( في الدليل: ــ

ناقــش فيــه موضــوع اعتبــار القرائــن كدليــل، ضمــن مجموعــة مــن الأدلــة والحجــج التــي يمكــن مــن خلالهــا 

إثبــات الحقــوق فــي الفقــه الإســامي القديــم والكلاســيكي، مقارنــة بالاعتبــار الــذي حظيــت بــه القرائــن 

ــزًا علــى مذهــب ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم فــي ذلــك، معتنيًــا بشــكل  ِ
ّ

عنــد فقهــاء العصــر المملوكــي، مرك

 مرافقــة ظهــور هــذا الإجــراء 
ً

خــاص بمســألة التعذيــب القضائــي )إكــراه المتهــم علــى الاعتــراف(، ومستشــكلًا

فــي الوقــت نفســه، دون أن يكــون قــد تأثــر  فــي القانــون الغربــي،  فــي الفقــه الإســامي لظهــوره  القضائــي 

أحدهمــا بالآخــر، أو يكــون هنــاك اشــتراك بينهمــا. وقــد شــملت هــذه الدراســة تحديــدًا أربعــة مــن مؤلفــات 

(16) Baber Johansen: The Relationship Between the Constitution, the Shari ‘a and the Fiqh: The Jurisprudence of Egypt’s Su-
preme Constitutional Court. EHESS-CENJ, Paris. Max-Planck-Institut Fur auslandisches offentiches Recht und Volkerrecht, 2004.
(17) Baber Johansen: Apostasy as Objective Depersonalized Fact: Two Recent Egyptian court judgement. Source: Social Re-
search, Vol. 70, No. 3 Islam: The public and Private Spheres (fall 2003), pp. 687- 710. Published by: The New School.
(18) Baber Johansen: The Islamic Law on Land Tax and Rent: The Peasants’ Loss of Property Rights as Interpreted in the Hanafi 
Legal Literature of the Mamluk and the Ottoman Periods (London et al Croom Helm, 1988).
(19) Baber Johansen: The valorization of the Human Body in Muslim Sunni Law. “princeton papers in Near Eastern Studies 4 
(1996) pp: 71- 112.
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ابــن تيميــة وابــن القيــم، حــاول يوهانســن مــن خلالهــا دراســة نظريتهمــا فــي عــد القرائــن مــن جملــة الأدلــة، 

وهــي: السياســة الشــرعية، والحســبة فــي الإســام، أو وظيفــة الحكومــة الإســامية، لابــن تيميــة، وإعــام 

الموقعيــن عــن رب العالميــن، والطــرق الحكميــة، لابــن القيــم. وهــو المقــال الــذي ســيُدرَس فــي هــذا البحــث، 

إن شــاء الله تعالــى.

المبحث الأول: تبرير شكلية الإجراء القضائي في الفقه الإسلامي

يعنــى  لا  رأيــه-  -فــي  الإجــراء  هــذا  لأن  الإســامي؛  الفقــه  فــي  القضائــي  الإجــراء  شــكلية  يوهانســن  يبــرر 

بإثبــات الحقائــق، ويعفــى مــن مســؤولية إثبــات الحقائــق؛ ويفــوّض هــذه المســؤولية إلــى الأطــراف والشــهود 

والخبــراء، ولذلــك يســمي مــا قــام بــه ابــن تيميــة وابــن القيــم، وابــن فرحــون، وغيرهــم مــن فقهــاء مرحلــة مــا 

بعــد الكلاســيكية للفقــه الإســامي، بترشــيد الممارســة القضائيــة؛ للمكانــة المهمــة التــي تحتلهــا القرائــن فــي 

القضائيــة. إجراءاتهــم 

ــا  وهــذا أمــر فاقــد للدقــة اللازمــة؛ لأن الفقــه الإســامي، وإن كان شــرعًا، فــإن اللامعقــول ليــس جوهريًّ

فيــه، بــأي شــكل مــن الأشــكال، ولــم ينشــأ هــذا الفقــه عــن طريــق عمليــات عصيــة علــى التعقــل)2)). والقضــاء 

غيــر معفــي مــن إثبــات الحقائــق، بــل هــو مســؤول عــن إثبــات الحقائــق مــا أمكــن ذلــك مــن خــال اعتمــاده علــى 

الأطــراف والشــهود والخبــراء، ولا يعنــي ذلــك تفويــض الأطــراف والشــهود والخبــراء مســؤولية إثبــات الحقائــق 

فــي الوقائــع؛ إذ لــن يقبــل القا�ضــي مــن الشــهود إلا العــدول، ولــن يبــت الخبــراء فــي الوقائــع، فعلــى القا�ضــي 

النظــر فــي الشــهادة مــن حيــث عدالــة أصحابهــا، والخبــرة مــن حيــث ثقــة وتمكــن صاحبهــا، فليــس كل شــهادة 

تقبــل، وليــس كل خبــرة يعتــد بهــا.

ويبرر يوهانسن كل هذا بأمرين، هما:

حقيقــة  معرفــة  فــي  يرغبــون  الذيــن  المتقاضــون  يمارســها  التــي  الضغــوط  مــن  القا�ضــي  حمايــة  الأول: 

ارتكبــه. يكــون  قــد  أي خطــأ  علــى  بنــاءً  إليــه  الموجهــة  الانتقــادات  مــن  وحمايتــه  الوقائــع، 

الثانــي: حمايــة حقــوق المدعــى عليــه؛ بحيــث لا يحكــم عليــه القا�ضــي بنــاء علــى علمــه بجريمــة المدعــى 

عليــه، وإنمــا يعتمــد فقــط علــى مــا يقولــه الأطــراف والشــهود والخبــراء)2)).

إلا أن هذين التبريرين لا يكفيان لرمي الممارسة القضائية في الفقه الإسلامي بسهم الشكلية الجافة، 

)20( حمادي ذويب، »من مواقف المستشرق شاخت من الفقه والأصول والتلقي النقدي لها«، ص: 5.
(21) Baber Johansen: Signs as Evidence: The Doctrine of Ibn Taymiyya (1263-1328) and Ibn Qayyim Al- jawziyya (D. 1351) on 
Proof. P. 12.
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واللاعقلانيــة المذمومــة؛ فحمايــة القا�ضــي مــن الضغــوط التــي يمارســها المتقاضــون الذيــن يرغبــون فــي معرفــة 

الحقيقــة مضمونــة، وحمايتــه مــن الانتقــادات الموجهــة إليــه بنــاءً علــى أي خطــأ قــد يرتكبــه مكفولــة، حتــى 

مــع عقلانيــة الممارســة القضائيــة، فــا بــد فــي أن يبنــي حكمــه علــى القرائــن الراجحــة، ولا يســير وراء شــهادة 

كمــا أن حقــوق المدعــى عليــه محميــة؛ حيــث لا يحكــم عليــه  -المتناقضــة أحيانًــا– ســير الأعمــى.  الشــهود 

القا�ضــي بمــا يعلمــه مــن جريمــة المدعــى عليــه، وإنمــا يعتمــد فقــط علــى مــا يقولــه الأطــراف والشــهود والخبــراء، 

فليــس مــا يعلمــه القا�ضــي مــن جريمــة المدعــى عليــه بحــق لــه، حتــى إذا لــم يحكــم علــى المدعــى عليــه بعلمــه، 

ــا، فكذلــك للمدعــي حقــوق. وأيضًــا، فــإن 
ً
فإنــه لا يتجاهــل القرائــن فــي حكمــه، فكمــا أن للمدعــى عليــه حقوق

الضغــوط التــي يمارســها المتقاضــون الذيــن يرغبــون فــي معرفــة الحقيقــة قائمــة، حتــى وإن اكتفــى بالشــكليات 

القضائيــة، دون احتــكام إلــى القرائــن. كمــا أن اعتمــاد القا�ضــي علــى القرائــن لا يعنــي ضيــاع حقــوق المدعــى 

عليــه، وإنمــا الغايــة مــن ذلــك حمايــة حقوقــه وحقــوق المدعــي، »فمــن أهــدر الأمــارات والعلامــات فــي الشــرع 

بالكليــة فقــد عطــل كثيــرًا مــن الأحــكام، وضيــع كثيــرًا مــن الحقــوق«)2)).

ولا يعتبــر الاعتمــاد علــى القرائــن الظاهــرة مــن بــاب قضــاء القا�ضــي بعلمــه)2))، بــل هــو داخــل فــي الظاهــر 

الــذي يبُنــى الحكــم عليــه. »والحكــم علــى ظاهــر الأمــر، وافــق ذلــك الســرائر أو خالفهــا«)2)). والظــن المســتفاد 

مــن دليــل القرينــة لا يقصــر عــن الظــن المســتفاد مــن شــهادة البينــة، مــع تســاويهما فــي احتمــال الغلــط وعــداوة 

الشــهود، والأحــكام الظاهــرة تابعــة للأدلــة الظاهــرة مــن البينــات والأقاريــر وشــواهد الأحــوال، ولا يقــدح عــدم 

ــا وأســبابًا للأحــكام)2)).
ً
مطابقتهــا أو اضطرابهــا فــي كونهــا طرق

المبحث الثاني: الشكلية في مسألة التعذيب القضائي

إن الســبب الأســاس الــذي كتــب يوهانــس مــن أجلــه مقالــه فــي القرائــن، يتمثــل فــي دعــواه تأثــر فقهــاء 

المملوكــي بالقانــون الأوربــي فــي مســألة التعذيــب القضائــي؛ ولكــي يثبــت ذلــك يدعــي أن الإجــراء القضائــي فــي 

الفقــه الإســامي القديــم والكلاســيكي لا يعتــد بالقرائــن؛ لأن الفقهــاء إنمــا يعتمــدون فــي مشــروعية التعذيــب 

القضائي أساسًــا على القرائن، فإذا أخرج الســارق ما ســرقه تحت التعذيب، يجوز معاقبته على الســرقة؛ 

)22( ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص: 87.

)23( الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد، الســيل الجــرار المتدفــق علــى حدائــق الأزهــار، تحقيــق: محمــود إبراهيــم زايــد، بيــروت، دار 

الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1405. )4/ 291(.

)24( الشافعي، الأم، بيروت، دار المعرفة، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: 1410هـ/1990م. )7/ 42(.

)25( ابــن قيــم الجوزيــة، إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، تحقيــق: محمــد عبــد الســام إبراهيــم، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: 

الأولــى، 1411هـــ - 1991م. )3/ 15، 16(.
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بنــاءً علــى دلالــة قرينــة ال�شــيء المســروق الــذي أخرجــه بعــد التعذيــب.

ومشــروعة  موثوقــة  وســيلة  ليــس  القضائــي  التعذيــب  أن  علــى  الأربعــة  المذاهــب  أن  يوهانســن  فذكــر 

لإثبــات حقائــق، فالاعتــراف المبتــز باطــلٌ ولاغٍ. وأن المالكيــة فقــط مــن شــذوا عــن هــذا المبــدأ الشــائع. ومنــذ 

ل 
ّ
القــرن التاســع، يبــرر العديــد مــن فقهائهــم المهمّيــن تطبيــق التعذيــب علــى أســاس ســمعة المدعــى عليــه. وشــك

 لمذاهــب القرنيــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر التــي تشــكل موضــوع هــذا المقــال. وتــرى 
ً
 مهمــا

ً
تعليمهــم مرجعــا

الآراء الســائدة فــي المــدارس الســنية الأخــرى أن التعذيــب غيــر مقبــول، فالقا�ضــي الــذي يبتــز الاعتــراف ثــم 

فــي المذهــب الحنفــي  المبتــز، يخضــع، وفقًــا لمبــدأ صــارم  يديــن المدعــى عليــه ويعــدم علــى أســاس الاعتــراف 

للقصــاص -وربمــا لــم يطبــق أبــدًا- ســيكون هــو نفســه محكومًــا عليــه بالإعــدام. وطــوال الأربــاع الثلاثــة الأولــى 

مــن القــرن الثالــث عشــر، كان هــذا فرقــا رئيســيا بيــن القانــون العــام الأوروبــي والمذهــب الكلاســيكي للفقــه 

الســني. فــي حيــن أن القانــون العــام، منــذ بدايــة القــرن الثالــث عشــر فصاعــدًا، اعتــرف بالتعذيــب القضائــي 

كأداة ضروريــة للتحقيــق القضائــي فــي القضايــا، فــإن المذهــب الســائد فــي الفقــه الإســامي الكلاســيكي يعتبــر 

التعذيــب القضائــي بمثابــة خطيئــة وتدميــر جنائــي لمصداقيــة الأقــوال)2)).

فهــو يذكــر مذاهــب الفقهــاء فــي التعذيــب القضائــي؛ ليبنــي علــى ذلــك عــدم جــوازه فــي الفقــه الإســامي 

القديــم والكلاســيكي، وأن المذهــب -مثــل مذهــب فقهــاء العصــر المملوكــي- الــذي يخالــف هــذا المبــدأ يعتبــر 

ا، والشــاذ لا حكــم لــه، كمــا يقــول الفقهــاء. إلا أن يوهانســن هنــا يغفــل أمــرًا، وهــو كــون ادعائــه –تأثــر 
ًّ
شــاذ

فقــه العصــر المملوكــي بالقانــون الأوروبــي فــي مســألة التعذيــب القضائــي- يفتقــر إلــى الغيــاب الكلــي للتعذيــب 

القضائــي فــي الممارســة القضائيــة للفقــه الإســامي القديــم والكلاســيكي، وقــد تعــذر ذلــك لوجــود هــذا الإجراء 

فــي المذهــب المالكــي القديــم والكلاســيكي علــى حســب قولــه، فوجــود هــذا الإجــراء فــي الممارســة القضائيــة 

للفقــه الإســامي القديــم والكلاســيكي، ولــو فــي مذهــب واحــد، يكفــي لإبطــال دعــوى تأثــر الفقــه الإســامي 

المالكــي  المذهــب  بانفــراد  قــول يوهانســن  فــإن  القضائــي. وأيضًــا،  التعذيــب  فــي مســألة  بالقانــون الأوروبــي 

بجــواز إكــراه المتهــم علــى الاعتــراف فــي الفقــه الإســامي القديــم والكلاســيكي غيــر مســلم؛ لأن مــع المالكيــة فــي 

هــذه المســألة بعــض الحنفيــة، والشــافعية إذا كان الضــرب للتصديــق.

إقــرار  أفتــوا بصحــة  تعالــى  مــن مشــايخنا رحمهــم الله  المتأخريــن  »وبعــض  الحنفــي:  السرخ�ســي  يقــول 

الســارق بالســرقة مــع الإكــراه؛ لأن الظاهــر أن الســراق لا يقــرون فــي زماننــا طائعيــن وســئل الحســن بــن زيــاد 

(26) Baber Johansen: Signs as Evidence: The Doctrine of Ibn Taymiyya (1263-1328) and Ibn Qayyim Al- jawziyya (D. 1351) on 
Proof. P. 3, 4.
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-رحمــه الله تعالــى- أيحــل ضــرب الســارق حتــى يقــر فقــال: مــا لــم يقطــع اللحــم ولا يتبيــن العظــم، وأفتــى مــرة 

بجــواز ضربــه ثــم نــدم واتبــع الســائل إلــى بــاب الأميــر فوجــده قــد ضــرب الســارق وأقــر بالمــال وجــاء بــه، فقــال 

مــا رأيــت جــورًا أشــبه بالحــق مــن هــذا«)2)). وقــال المــاوردي مــن الشــافعية: »يجــوز للأميــر مــع قــوة التهمــة أن 

يضــرب المتهــوم ضــرب التعزيــر لا ضــرب الحــد؛ ليأخــذه بالصــدق عــن حالــه فيمــا قــرف بــه واتهــم«)2)). وقــول 

المــاوردي هــذا يــدل كذلــك علــى أن مســألة التعذيــب القضائــي مبنيــة ابتــداءً علــى القرائــن، فــا تعذيــب إلا 

تأثــر الفقــه الإســامي  فكيــف يصــح مــع كل هــذا دعــوى  بعد وجود القرائن الدالة على مسؤولية المتهم.	

فــي العصــر المملوكــي بالقانــون الأوروبــي، فمســألة التعذيــب القضائــي قديمــة فــي الفقــه الإســامي، وليســت 

وليــدة العصــر المملوكــي الــذي ظهــرت فيــه هــذه المســألة فــي القانــون الأوروبــي.

والعجــب فــي كل هــذا أن يوهانســن يذكــر أن فقهــاء العصــر المملوكــي يســتدلون علــى مشــروعية التعذيــب 

تقويــض  لهــم  أمكــن  ولذلــك  الكــرام،  والصحابــة  الراشــدين،  الخلفــاء  وســنة  النبويــة،  بالســنة  القضائــي 

الحظــر الواضــح للتعذيــب القضائــي الــذي يميــز الشــريعة الإســامية الكلاســيكية مــن القــرن الثامــن إلــى 

الثانــي عشــر)2)). ولا أدري مــاذا يريــد منهــم أكثــر مــن ذلــك، فــإذا اســتدلوا علــى مشــروعية هــذا الإجــراء بهــذا 

كلــه، فكيــف يصــح مــع ذلــك التشــكيك فــي جهدهــم، ورميــه بســهم التأثــر بالقانــون الأوروبــي، ولمــاذا لا يتهــم 

يوهانســن القانــون الأوروبــي بالتبعيــة والأخــذ مــن جهــد هــؤلاء الفقهــاء، أو علــى الأقــل، مــن الفقــه الإســامي 

القديــم.

فكمــا قــال يوهانســن، فقــد أورد ابــن القيــم فــي المســألة الحديــث الــذي ورد فيــه: »أن امــرأة وقــع عليهــا فــي 

ســواد الصبــح وهــي تعمــد إلــى المســجد بمكــروه علــى نفســها، فاســتغاثت برجــل مــر عليهــا، وفــر صاحبهــا، ثــم مــر 

عليهــا ذوو عــدد، فاســتغاثت بهــم، فأدركــوا الرجــل الــذي كانــت اســتغاثت بــه فأخــذوه، وســبقهم الآخــر، فجــاءوا 

يقودونــه إليهــا، فقــال: أنــا الــذي أغثتــك، وقــد ذهــب الآخــر، قــال: فأتــوا بــه نبــي الله - صلى الله عليه وسلم-، فأخبرتــه أنــه الــذي 

وقــع عليهــا، وأخبــر القــوم أنهــم أدركــوه يشــتد، فقــال: إنمــا كنــت أغثتهــا علــى صاحبهــا فأدركنــي هــؤلاء فأخذونــي، 

فقالــت: كــذب، هــو الــذي وقــع علــي، فقــال النبــي - صلى الله عليه وسلم-: انطلقــوا بــه فارجمــوه، فقــام رجــل مــن النــاس فقــال: لا 

ترجمــوه وارجمونــي، فأنــا الــذي فعلــت بهــا الفعــل، فاعتــرف، فاجتمــع ثلاثــة عنــد رســول الله -صلى الله عليه وسلم-: الــذي وقــع 

 حســنًا، فقــال عمــر: ارجــم 
ً

عليهــا، والــذي أغاثهــا، والمــرأة، فقــال: أمــا أنــت فقــد غفــر لــك وقــال للــذي أغاثهــا قــولًا

)27( السرخ�سي، المبسوط، بيروت، دار المعرفة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1414هـ - 1993م. )9/ 185(.

)28( الماوردي، الأحكام السلطانية، القاهرة، دار الحديث. )1/ 323(.
(29) Baber Johansen: Signs as Evidence: The Doctrine of Ibn Taymiyya (1263-1328) and Ibn Qayyim Al- jawziyya (D. 1351) on 
Proof. PP: 20- 25.



ية نقدية لنظرية بابر يولة تحليسمي: درااشكلية الإجراء القضائي في الفقه الإسل90

الــذي اعتــرف بالزنــى، فأبــى رســول الله - صلى الله عليه وسلم-؛ فقــال: لأنــه قــد تــاب إلــى الله«)3)).

ثــم ذكــر ابــن القيــم أن وجــه الاســتدلال بالحديــث يتمثــل فــي أن أمــر رســول الله - صلى الله عليه وسلم- برجــم المغيــث مــن 

غير بينة ولا إقرار، من أدل الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأحوال في التهم، وقاس ذلك على 

مــا اتفــق عليــه الصحابــة مــن إقامــة الحــدود بالرائحــة والقــيء، وإقامــة حــد الزنــا بالحبــل، »كمــا نــص عليــه 

عمــر، وذهــب إليــه فقهــاء أهــل المدينــة وأحمــد فــي ظاهــر مذهبــه، وكذلــك الصحيــح أنــه يقــام الحــد علــى المتهــم 

بالســرقة إذا وجــد المســروق عنــده، فهــذا الرجــل لمــا أدرك وهــو يشــتد هربًــا. وقالــت المــرأة: هــذا هــو الــذي فعــل 

ــا لا مريبًــا، ولــم يــر أولئــك الجماعــة غيــره، كان فــي 
ً
بــي، وقــد تعتــرف بأنــه دنــا منهــا وأتــى إليهــا وادعــى أنــه كان مغيث

هذا أظهر الأدلة على أنه صاحبها، وكان الظن المســتفاد من ذلك لا يقصر عن الظن المســتفاد من شــهادة 

البينــة، واحتمــال الغلــط وعــداوة الشــهود كاحتمــال الغلــط أو عــداوة المــرأة ههنــا، بــل ظــن عــداوة المــرأة فــي 

هــذا الموضــع فــي غايــة الاســتبعاد؛ فنهايــة الأمــر أن هــذا ظاهــر لا يســتبعد ثبــوت الحــد بمثلــه شــرعا كمــا يقتــل 

فــي القســامة باللــوث الــذي لعلــه دون هــذا فــي كثيــر مــن المواضــع؛ فهــذا الحكــم مــن أحســن الأحــكام وأجراهــا 

علــى قواعــد الشــرع، والأحــكام الظاهــرة تابعــة للأدلــة الظاهــرة مــن البينــات والأقاريــر وشــواهد الأحــوال، 

وكونهــا فــي نفــس الأمــر قــد تقــع غيــر مطابقــة ولا تنضبــط أمــر لا يقــدح فــي كونهــا طرقــا وأســبابا للأحــكام، 

والبينــة لــم تكــن موجبــة بذاتهــا للحــد، وإنمــا ارتبــاط الحــد بهــا ارتبــاط المدلــول بدليلــه، فــإن كان هنــاك دليــل 

 كالبينــة والإقــرار«)3)).
ً

يقاومهــا أو أقــوى منهــا لــم يلغــه الشــارع، وظهــور الأمــر بخلافــه لا يقــدح فــي كونــه دليــا

وجــاء فــي كتابــه الطــرق الحكميــة: »وحكــم عمــر وابــن مســعود -- ولا يعــرف لهمــا مخالــف- بوجــوب 

الحــد برائحــة الخمــر مــن فــي الرجــل، أو قيئــه خمــرًا، اعتمــادا علــى القرينــة الظاهــرة. ولــم يــزل الأئمــة والخلفاء 

يحكمون بالقطع إذا وجد المال المســروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران 

يتطــرق إليهمــا الصــدق والكــذب، ووجــود المــال معــه نــص صريــح لا يتطــرق إليــه شــبهة، وهــل يشــك أحــد رأى 

 يتشــحط فــي دمــه، وآخــر قائمًــا علــى رأســه بالســكين: أنــه قتلــه؟ ولا ســيما إذا عــرف بعداوتــه، ولهــذا 
ً

قتيــا

جــوز جمهــور العلمــاء لولــي القتيــل أن يحلــف خمســين يمينًــا أن ذلــك الرجــل قتلــه، ثــم قــال مالــك وأحمــد: 

يقتــل بــه. وقــال الشــافعي: يق�ضــى عليــه بديتــه«)3)).

ومــن بيــن الآثــار الــواردة فــي هــذا البــاب كذلــك مــا رواه الصحابــي عبــد الرحمــن بــن عــوف  مــن حديــث 

)30( البيهقــي، الســنن الكبــرى، المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، بيــروت – لبنــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثالثــة، 1424هـــ - 
2003م، بــاب مــن قــال يســقط كل حــق لله تعالــى قياسًــا، رقــم الحديــث: 17323.

)31( ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، )3/ 15، 16(.

)32( ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص: 6.
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مطــول بــأن معــاذ بــن عمــرو بــن الجمــوح ومعــاذ بــن عفــراء تداعيــا قتــل أبــي جهــل يــوم بــدر. فقــال لهمــا رســول 

الســيفين فقــال: كلاكمــا قتلــه.  فــي  قــالا: لا، فنظــر  الله صلــي الله عليــه وســلم: »هــل مســحتما ســيفكما؟ 

وق�ضــى بســلبه لمعــاذ بــن عمرو بــن الجمــوح)3)). فــإن نظــرة الرســول صلى الله عليه وسلم إلــى الســيفين إنمــا ليرجــح مــن القاتــل، 

بمــا يــراه مــن أثــر الطعــان وصبــغ الــدم فأعطــى الســلب لابــن عمــرو لوجــود علامــات تشــير إلــى أن ســيفه أنفــذ 

مقاتــل أبــي جهــل، فــكان هــو المؤثــر فــي قتلــه. وعليــه فيكــون قولــه صلى الله عليه وسلم: »كلاكمــا قتلــه« تطييبًــا لنفــس معــاذ ابــن 

عفــراء؛ لأن لــه بعــض المشــاركة فــي قتــل أبــي جهــل)3)).

المبحث الثالث: الشكلية في مفهوم البينة

ا في 
ً
ر أن تعذيب الشهود لم يكن معروف

َ
بعد ذكر يوهانسن لمذاهب الفقهاء في التعذيب القضائي، ذك

الفقــه الإســامي مثلمــا كان فــي القانــون الرومانــي، وأن ســبب ذلــك قــد يكــون راجعًــا إلــى كــون قبــول شــهادتهم 

ــا بســمعتهم الاجتماعيــة والدينيــة، وأن شــهادة العدليــن هــي التــي تســمى البينــة، وفســرها بـ»الأدلــة التــي 
ً
مرتبط

تجعــل الأمــور واضحــة«)3)) .ويــرى أن ابــن تيميــة قــد هاجــم هــذه الفكــرة، وأكثــر منــه ابــن قيــم الجوزيــة حيــن 

قــال فــي تعريــف مصطلــح البينــة)3)):

»اســم لــكل مــا يبيــن الحــق ويظهــره، ومــن خصهــا بالشــاهدين، أو الأربعــة، أو الشــاهد لــم يــوف مســماها 

حقــه. ولــم تــأت البينــة قــط فــي القــرآن مــرادا بهــا الشــاهدان، وإنمــا أتــت مــرادا بهــا الحجــة والدليــل والبرهــان، 

مفــردة مجموعــة وكذلــك قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: }البينــة علــى المدعــي{ المــراد بــه: أن عليــه بيــان مــا يصحــح دعــواه 

ليحكــم لــه، والشــاهدان مــن البينــة ولا ريــب أن غيرهــا مــن أنــواع البينــة قــد يكــون أقــوى منهــا، لدلالــة الحــال 

والآيــة  والبرهــان  والحجــة  والدلالــة  والبينــة  الشــاهد،  إخبــار  دلالــة  مــن  أقــوى  فإنهــا  المدعــي.  صــدق  علــى 

والتبصــرة والعلامــة والأمــارة: متقاربــة فــي المعنــى«)3)).

كمــا ذكــر أن ابــن قيــم الجوزيــة يقــدم فــي جميــع كتاباتــه العديــدة حــالات كثيــرة تدعــم أطروحتــه بــأن 

مفهــوم البينــة يجــب أن يفهــم علــى أنــه الدليــل الواضــح، ومــن ثــم، يمكــن التعــرف علــى تلــك القرائــن التــي، 

تِيلِ.
َ

ق
ْ
بَ ال

َ
اتِلِ سَل

َ
ق

ْ
اقِ ال

َ
)33( صحيح البخاري: رقم: 3141، باب من لم يخمس؛ وصحيح مسلم، رقم: 1752، بَابُ اسْتِحْق

)34( ابــن حجــر، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، بيــروت، دار المعرفــة، 1379ه، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، عليــه تعليقــات العلامــة: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز. 

.)248 /6(
(35) Baber Johansen: Signs as Evidence: The Doctrine of Ibn Taymiyya (1263-1328) and Ibn Qayyim Al- jawziyya (D. 1351) on 
Proof. P. 3, 4.

)36( المرجع السابق، ص: 20.

)37( ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص: 11.
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إذا تمــت قراءتهــا بشــكل صحيــح، تمكــن الشــخص فــي الحيــاة اليوميــة، وكذلــك فــي التقا�ضــي الشــرعي مــن 

اتخــاذ قــرار صحيــح والعثــور علــى الأمــارات التــي تــؤدي إلــى حقيقــة الأمــور. ويمكــن لشــواهد الحــال أن تفســر 

معنــى أفعــال الشــخص، ومــن ثــم، ينبغــي اعتبارهــا بينــة. إذا كان الشــخص الــذي يدعــي أنــه فقــد شــيئًا وصــف 

خصائصــه، فالعلامــات الموصوفــة بمثابــة دليــل، وتعمــل العلامــة التجاريــة علــى الحيــوان كإشــارة إلــى حقــوق 

الملكيــة لصاحبهــا، والنقــش علــى جــدار يشــير إلــى التاريــخ الــذي تــم فيــه تأســيس وقــف هــو دليــل علــى أن المبنــى 

 علــى الأبــوة 
ً

ينتمــي إلــى هــذا الوقــف، ويمكــن أن يكــون التشــابه الجســدي بيــن الطفــل والذكــر البالــغ دليــا

والانتســاب؛ وفــي حالــة الأدوات التــي يطالــب بهــا اثنــان مــن الحرفييــن ذوي المهــارات المختلفــة، فــإن العلاقــة 

بيــن المهــارة التــي تمــارس ونــوع الأداة المعنيــة قــد تكــون بمثابــة دليــل علــى ملكيــة أحــد الحرفييــن. يعتــرف النبــي 

وصحابتــه -كمــا يقــول ابــن قيــم الجوزيــة- بــأن العلامــات براهيــن واضحــة. ولذلــك، فــإن علــى الشــريعة قبولهــا 

علــى هــذا النحــو. ثــم أشــار يوهانســن إلــى تحذيــر ابــن القيــم مــن إهمــال الفقهــاء للعلامــات بقولــه: »فمــن 

أهــدر الأمــارات والعلامــات فــي الشــرع بالكليــة فقــد عطــل كثيــرًا مــن الأحــكام، وضيــع كثيــرًا مــن الحقــوق«)3)). 

ولذلــك، يجــب أن يصبــح القضــاة قــراء للعلامــات ويجــب ألا يكتفــوا بــأن يكونــوا الثالــث الحاســم فــي مناقشــة 

متناقضــة بيــن طرفيــن. ففراســتهم، أي قدرتهــم علــى اكتشــاف العلامــات وإنتاجهــا وتفســيرها، تصبــح أهــم 

مؤهــل لنشــاطهم القضائــي وتحررهــم مــن التبعيــة لأقــوال المتقاضيــن والشــهود. ومــن ثــم، فــإن القا�ضــي لديــه 

مجموعــة مــن الأدلــة أكبــر بكثيــر مــن المتقاضيــن الذيــن يُعرضــون قضاياهــم علــى المحكمــة، والذيــن يجــب أن 

يعتمــدوا علــى الإقــرارات الشــفوية، والشــهادات، والقســم، أو رفــض المدعــى عليــه أداء اليميــن. فقــد تتحــدث 

الأشــياء والوضــع الاجتماعــي والظــروف بشــكل أكثــر وضوحًــا، وبلغــة أكثــر جــدارة بالثقــة مــن كلمــات الشــهود. 

ويجــب علــى القا�ضــي أن يســتمع إلــى هــذه اللغــة وأن يأخــذ فــي الاعتبــار العلامــات التــي تنتجهــا. 

وقــد ســرد يوهانســن أمثلــة أخــرى كثيــرة لمــا يســميه بتقنيــة البراهيــن عنــد ابــن تيميــة وابــن القيــم، مثــل 

تعريــض العينيــن للشــمس، مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان هنــاك تفاعــل مــع التحفيــز أم لا، عندمــا يدعــي رجــل 

أنــه فقــد بصــره بعــد أن هاجمــه رجــل آخــر، فتعتبــر الأمــارات الماديــة أدلــة أقــوى مــن شــهادة الشــهود، لأنهــا 

لا تكــذب. لذلــك، يتــم قبــول بيــان الفيزيائــي حــول الأبــوة والانتســاب. وال�شــيء المســروق الــذي يعثــر عليــه فــي 

عهــدة الشــخص يثبــت أن هــذا الشــخص لــص. كمــا ذكــر يوهانســن فــي الســياق نفســه أنــه ليــس أي شــخص 

 يتمتــع بســمعة طيبــة باغتصابهــا ســتعاقب علــى اتهامهــا. 
ً

يمكنــه أن يقا�ضــي أي أحــد. والمــرأة التــي تتهــم رجــا

فــي الفقــه المالكــي، حيــث يمكننــا متابعتهــا مــن المدونــة  ويذكــر يوهانســن أن هــذه القاعــدة لهــا تاريــخ طويــل 

)38( المرجع السابق، ص: 87.
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فصاعــدًا. لكــن ابــن تيميــة وابــن قيــم الجوزيــة يحــولان القاعــدة إلــى مبــدأ عــام، إذا وجــه رجــل مــن ذوي المركــز 

الأدنــى اتهامًــا ضــد عضــو رفيــع المســتوى فــي المجتمــع يتمتــع بســمعة طيبــة، فينبغــي دائمًــا معاقبــة المطالــب، 

لأنــه جــرح الشــخص المتهــم. إن القرائــن التــي تنتجهــا الروابــط الاجتماعيــة والتسلســات الهرميــة الاجتماعيــة، 

ــا عنــد جميــع فقهــاء العصــر المملوكــي تحــت مســمى »دعــاوي  والمهنــة والروابــط العرقيــة، تعطــى إجــراءً خاصًّ

التهــم«، وتتبــع هــذه المحاكمــات إجــراءات خاصــة، وتعتــرف بالأدلــة التــي لا يُعتــرف بهــا عمومًــا... فيجــب علــى 

ــا بــه. وإذا كان الشــهود مشــتبهًا فيهــم، ينبغــي للقا�ضــي 
ً
المدعــي أن يــؤدي القســم مــن أجــل جعــل ادعائــه موثوق

أن يســتمع إليهــم، كل علــى حــدة، وأن يقدمهــم للاســتجواب المفصــل. وإذا اقتنــع القا�ضــي بذنــب المدعــى عليــه، 

فقــد يهــدده. وقــد يســجن رجــل يشــتبه فــي ســرقته علــى الطــرق الســريعة ويضــرب إلــى أن يبلــغ الســلطات عــن 

خفــى فيــه غنيمتــه. وإذا قــام لــص -تحــت التعذيــب- بإبــاغ الســلطات عــن المــكان الــذي يُخفــى فيــه 
ُ
المخبــأ الــذي ت

�شــيء مســروق، يجــوز معاقبتــه علــى الســرقة. وليــس الاعتــراف المنتــزع هــو الــذي يســتخدم كأســاس للحكــم، بــل 

ال�شــيء المســروق، الــذي يتحــدث عــن نفســه ويثبــت ذنــب المشــتبه فيــه.

هذه عمومًا مناقشة يوهانسن لمفهوم البينة فهو يصر على حصر مفهوم البينة في شهادة العدلين أو 

أكثر، وعدم تعميمها في غيرها من الأدلة؛ ليدعم بذلك ما يراه من نفي العقلانية عن الممارسة القضائية، 

غيرهــا.  عــن  الصحيحــة  الأقــوال  تمييــز  علــى  القا�ضــي  قــدرة  وعــدم  والقصــور،  الشــكلي،  بالطابــع  ورميهــا 

ويحــاول يوهانســن التقليــل مــن دور القرائــن فــي الإجــراء القضائــي للفقــه الإســامي القديــم والكلاســيكي؛ لأن 

وجودهــا فيــه تتنافــى معــه الشــكلية الجافــة التــي يرميــه بهــا. ولذلــك يتحــدث عــن القرائــن بشــكل يكــون فقهــاء 

مــا بعــد الكلاســيكية مــن أمثــال ابــن تيميــة، وتلميــذه ابــن القيــم، وابــن فرحــون، والقرافــي، قــد أعطــوا لهــا 

مــن الأهميــة أكثــر ممــا تســتحق؛ لأن مذهبهــم الجديــد يتميــز بالاقتنــاع المتفائــل بــأن القا�ضــي باعتمــاده علــى 

العلامــات والأمــارات، لديــه القــدرة علــى تحديــد الحقيقــة ووضــع حكمــه عليهــا، بــل ويتهمهــم بــأن الهــدف مــن 

المبــدأ الجديــد ليــس ضمــان حقــوق المدعــى عليــه، بــل حمايــة المصلحــة العامــة وقــدرة الســلطات السياســية 

علــى الســيطرة علــى الاضطرابــات والخــروج علــى الشــرع«)3)). وجعــل ذلــك الفكــرة الجوهريــة لمقالتــه، ولذلــك 

كان عنــوان المقــال »القرائــن كدليــل: مذهــب ابــن تيميــة وابــن قيــم الجوزيــة فــي الدليــل«.

وزيــادة علــى مــا ذكــره يوهانســن هنــا مــن اســتدلالات ابــن القيــم، فقــد احتــج ابــن القيــم كذلــك بــأن البينــة 

رسَۡــلۡنَا 
َ
فــي كتــاب الله اســم لــكل مــا يبيــن الحــق مــن خــال مجموعــة مــن الآيــات كمــا قــال تعالــى: ﴿لَقَــدۡ أ

(39) Baber Johansen: Signs as Evidence: The Doctrine of Ibn Taymiyya (1263-1328) and Ibn Qayyim Al- jawziyya (D. 1351) on 
Proof. P. 13.
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ــلُوٓاْ  رسَۡــلۡنَا مِــن قَبۡلـِـكَ إلَِّاَّ رجَِــالٗٗا نُّــوحِِيٓ إلََِيۡهِــمۡۖ فَسۡـَٔ
َ
رسُُــلَنَا بٱِلۡۡبَيّنَِٰــتِ﴾ ]الحديــد: 25[ وقــال: }وَمَــآ أ

ــنَ  ِي قَ ٱلَّذَّ ــرَّ ــا تَفَ ــتِ{ ]النحــل: 43 - 44[ وقال:﴿وَمَ ــونَ ٤٣ بٱِلۡۡبَيّنَِٰ ــمۡ لََا تَعۡلَمُ ــرِ إنِ كُنتُ ــلَ ٱلّذِكۡ هۡ
َ
أ

ــن  ــةٖ مِّ ٰ بيَّنَِ ــلۡ إنِِّّيِ عََلَىَ ــةُ﴾ ]البينــة: 4[ وقــال: ﴿قُ ــمُ ٱلۡۡبَيّنَِ ــا جَاءَٓتۡهُ ــدِ مَ ــنۢ بَعۡ ــبَ إلَِّاَّ مِ ــواْ ٱلۡكِتَٰ وتُ
ُ
أ

مۡ ءَاتَيۡنَهُٰــمۡ كتَِبٰٗــا 
َ
بّـِـهۦِ﴾ ]هــود: 17[ وقــال: ﴿أ ٰ بيَّنَِــةٖ مِّــن رَّ فَمَــن كََانَ عََلَىَ

َ
﴾ ]الأنعــام: 57[ وقــال: ﴿أ بِّّيِ رَّ

﴾ ]طــه: 133[  ولََىٰ
ُ
حُــفِ ٱلۡۡأ تهِِــم بيَّنَِــةُ مَــا فِِي ٱلصُّ

ۡ
وَلـَـمۡ تأَ

َ
﴾ ]فاطــر: 40[ وقــال ﴿أ ٰ بيَّنَِــتٖ مِّنۡــهُۚ فَهُــمۡ عََلَىَ

وهــذا كثيــر، لــم يختــص لفــظ البينــة بالشــاهدين، بــل ولا اســتعمل فــي الكتــاب فيهمــا ألبتــة)4)). ومــن ثــم، 

يكــون المقصــود مــن قــول النبــي - صلى الله عليه وسلم- للمدعــي »ألــك بينــة؟« وقــول عمــر »البينــة علــى المدعــي«: ألــك مــا يبيــن 

الحــق مــن شــهود أو دلالــة؟ فــإن الشــارع فــي جميــع المواضــع يقصــد ظهــور الحــق بمــا يمكــن ظهــوره بــه مــن 

البينــات. حتــى لا تضيــع الحقــوق ولا تعطــل، بحصــر بينــة فــي شــهادة العدليــن، مــع أن غيرهــا قــد يرجــح عليهــا 

ترجيحًــا لا يمكــن جحــده ودفعــه، كترجيــح شــاهد الحــال علــى مجــرد اليــد فــي صــورة مــن علــى رأســه عمامــة 

وبيــده عمامــة، وآخــر خلفــه مكشــوف الــرأس يعــدو أثــره، ولا عــادة لــه بكشــف رأســه، فبينــة الحــال ودلالتــه 

هنــا تفيــد مــن ظهــور صــدق المدعــي أضعــاف مــا يفيــد مجــرد اليــد عنــد كل أحــد؛ فالشــارع لا يهمــل مثــل 

ــا يعلــم كل أحــد ظهــوره وحجتــه، بــل لمــا ظــن هــذا مــن ظنــه ضيعــوا طريــق  هــذه البينــة والدلالــة، ويضيــع حقًّ

الحكــم، فضــاع كثيــر مــن الحقــوق لتوقــف ثبوتهــا عندهــم علــى طريــق معيــن، وصــار الظالــم الفاجــر ممكنًــا 

مــن ظلمــه وفجــوره، فيفعــل مــا يريــد، ويقــول لا يقــوم علــي بذلــك شــاهدان اثنــان، فضاعــت حقــوق كثيــرة)4)).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الجمهــور -وإن كانــوا يــرون أن البينــة مرادفــة للشــهادة- فإنهــم لا يقصــدون أنهــا 

أخــرى  مــع وجــود وســائل  الشــهادة،  إلــى  البينــة عنــد الإطــاق تتصــرف  بــل إن مرادهــم أن  فيهــا،  منحصــرة 

للإثبــات، تكلمــوا عنهــا، وســموها بأســماء تميزهــا، وليــس بالبينــة، وإن كانــت بينــة فــي المعنى.وأيضًا،مــن الواضــح 

أن البينــة التــي تعتمــد علــى شــهادة المتمتــع بالر�ضــى، ليــس ســوى حكــم بالقرائــن؛ لأن الر�ضــى لا ينشــأ عــن 

فــراغ، وإنمــا مــن خــال ظهــور الأمــارات والقرائــن التــي تجعــل الشــاهد محــل الر�ضــى أمــام النــاس، يقــول ابــن 

ــهَدَاءِٓ﴾ ]البقــرة: 282[ دليــل علــى تفويــض القبــول فــي الشــهادة إلى  ــن ترَۡضَــوۡنَ مِــنَ ٱلشُّ العربــي: »قولــه: ﴿مِمَّ

الحاكــم؛ لأن الرضــا معنــى يكــون فــي النفــس بمــا يظهــر إليهــا مــن الأمــارات عليــه، ويقــوم مــن الدلائــل المبينــة لــه، 

ولا يكــون غيــر هــذا؛ فإنــا لــو جعلنــاه لغيــره لمــا وصــل إليــه إلا بالاجتهــاد، واجتهــاده أولــى مــن اجتهــاد غيــره«)4)).

)40( ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، )1/ 71(.

)41( المرجع السابق، بتصرف.
ــق عليــه: محمــد عبــد القــادر عطــا، بيــروت – لبنــان، دار الكتــب 

َّ
)42( ابــن العربــي، أحــكام القــرآن، راجــع أصولــه وخــرج أحاديثــه وعل

العلميــة، الطبعــة: الثالثــة، 1424 هـــ - 2003 م. )1/ 336(.
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وفي سياق بيان وائل حلاق الخلفية الأخلاقية والاجتماعية في المؤسسة القضائية يقول: »إن العدالة 

والثقــة، وهمــا أساســا الشــهادة، يبنيــان الرأســمال الأخلاقــي الــذي يســتثمر فيــه الشــخص لتكويــن روابــط 

اجتماعيــة قويــة، فــأن يكــذب المــرء يعنــي أن يخســر هــذه الروابــط، وبالتبــع يفقــد وجاهتــه الاجتماعيــة 

واحترامــه«)4)).

ولا أدري لمــاذا ينكــر يوهانســن علــى فقهــاء العصــر المملوكــي اعتمادهــم علــى القرائــن، مــع أن الفقهــاء 

القدامــى والكلاســيكيين قــد اعتمــدوا عليهــا بشــكل واضــح، تشــهد الأبــواب الفقهيــة فــي الإجــراءات القضائيــة 

حكــى  وقــد  الأدلــة،  كباقــي   
ًّ

مســتقلًّا بابًــا  لهــا  يخصصــوا  ولــم  دليــا،  بكونــه  يصرحــوا  لــم  وإن  ذلــك،  علــى 

الطرابل�ســي أربعــة وعشــرين مســألة اتفــق فيهــا المذاهــب الأربعــة علــى العمــل بهــا)4)).

المبحث الرابع: الشكلية في مسألتي اللعان والقسامة

حاول يوهانسن إبراز شكلية الإجراء القضائي في الفقه الإسلامي القديم؛ بناء على تجاهله دور القرائن 

فيــه، وذلــك مــا فعلــه لمــا ذكــر أن الأيمــان تــؤدي دورًا مهمًــا فــي المذهــب الفقهــي الكلاســيكي، وأن قســم المدعــي 

كثيــرًا مــا يقتــرن بشــهادة شــاهد ذكــر كشــكل مــن أشــكال الشــهادة يكفــي لإصــدار حكــم. ويجــوز ليميــن المدعــى 

عليــه أن يبــت فــي قضيــة -مؤقتًــا- إذا لــم يكــن لــدى المدعــي شــهود، ولــم يعتــرف المدعــى عليــه. وإذا وجــد المدعــي، 

بعــد صــدور هــذا الحكــم، شــهودًا، جــاز لــه أن يجــدد طلبــه، ويجــوز للقا�ضــي عندئــذ أن يصــدر حكمًــا لصالحــه. 

ثم أشــار يوهانســن إلى أن اليمين قد يكون أساسًــا للحكم الدائم، كما في إجرائي اللعان والقســامة، فالحكم 

مبنــي فيهمــا أساسًــا علــى اليميــن، فــي نظــره، دون أن يعتمــد فــي ذلــك علــى �شــيء مــن القرائــن.

والصحيــح الظاهــر عكــس مــا يقــرره يوهانســن فــي المســألتين، فالحكــم فيهمــا مبنــي أساســا علــى القرائــن، 

وليــس الحكــم فيهمــا بمجــرد يميــن، ويلخــص هــذا الأمــر قــول ابــن القيــم، لمــا قــال: »وقــد دل القــرآن علــى 

رجــم المــرأة بلعــان الــزوج إذا نكلــت، وليــس ذلــك إقامــة للحــد بمجــرد أيمــان الــزوج، بــل بهــا وبنكولهــا، وهكــذا 

فــي القســامة إنمــا يقبــل فيهــا باللــوث الظاهــر والأيمــان المتعــددة المغلظــة«)4)). فنكــول الزوجــة ليــس ســوى 

حكــم بالقرينــة؛ لأن نكولهــا قرينــة علــى صــدق دعــوى الــزوج؛ إذ النكــول كالإقــرار)4))، كمــا أن اللــوث الظاهــر 

)43( وائــل حــاق، مــا هــي الشــريعة؟ ترجمــة: طاهــرة عامــر، وطــارق عثمــان، بيــروت، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، الطبعــة الأولــى: 

2016م. ص: 34- 37.

)44( الطرابل�سي، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، )1/ 166، 167(.

)45( ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، )2/ 238(.

)46( الرملــي، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الديــن، نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج، بيــروت، دار الفكــر، 

الطبعــة: ط أخيــرة - 1404هـــ/1984م. )6/ 315(.
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المقبــول فــي القســامة لا يعنــي ســوى الحكــم بالقرينــة. وبيــان ذلــك بالتفصيــل فــي مطلبيــن:

المطلب الأول: اللعان

المطلب الثاني: القسامة

المطلب الأول: اللعان

مــن بيــن الإجــراءات القضائيــة التــي حــاول يوهانســن مــن خلالهــا إبــراز شــكلية الإجــراء القضائــي فــي الفقــه 

الإســامي القديــم؛ بنــاءً علــى تجاهلــه دور القرائــن فيــه، إجــراء اللعــان، أثنــاء حديثــه عــن بعــض الحــالات 

التــي يكــون فيهــا اليميــن أساسًــا للحكــم الدائــم. وينطبــق هــذا علــى اللعــان الــذي ينتــج عندمــا يتهــم الــزوج 

زوجتــه بالزنــا دون أن يقــدم الشــهود دعمًــا لدعــواه؛ وبــدون اعترافهــا بالتهمــة، وإذا أقســمت الزوجــة بــأن 

زوجهــا يكــذب، فإنهــا لا تعاقــب علــى الزنــا؛ ولا يعاقــب زوجهــا علــى القــذف. وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن وضــوح 

كــذب أحدهمــا، فإنــه ليــس مــن مهمــة القا�ضــي أن يثبــت حقيقــة الأمــر؛ مهمتــه أن يوجّــه الإجــراء؛ وأن يعلــن، 

نتيجــة مــن اللعــان، فســخ الــزواج، ويعتبــر حكمــه فــي مثــل هــذه الحالــة بمثابــة إعــان عــن عجــزه عــن تقريــر 

أي منهمــا يكــذب)4)).

يقــرر يوهانســن هــذا الأمــر؛ ليثبــت أن حكــم القا�ضــي فــي هــذه الحالــة وأمثالهــا بمثابــة إعــان القا�ضــي 

عجــزه عــن إثبــات الحقيقــة، فمهمــة القا�ضــي فــي هــذه الحالــة وأمثالهــا توجيــه الإجــراء القضائــي. ويحــاول 

يوهانسن أن يدعم بهذه الحالة وأمثالها نفي العقلانية عن الممارسة القضائية في الفقه الإسلامي القديم 

وضمــان  الحقيقــة  إثبــات  علــى  القا�ضــي  قــدرة  وعــدم  والقصــور،  الشــكلي،  بالطابــع  ورميهــا  والكلاســيكي، 

الحقــوق، ولذلــك يســمي مــا قــام بــه ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم، وابــن فرحــون، وغيرهــم مــن فقهــاء مرحلــة 

مــا بعــد الكلاســيكية للفقــه الإســامي، بترشــيد الممارســة القضائيــة؛ للمكانــة المهمــة التــي تحتلهــا القرائــن 

فــي الفقــه الإســامي القديــم  فــي الممارســة القضائيــة  فــي إجراءاتهــم القضائيــة. وهــو يتجاهــل دور القرينــة 

 ليــس علــى إطلاقــه عنــد الفقهــاء؛ لأنهــم يعتبــرون القرائــن فيهــا، 
ً

والكلاســيكي، فمــا قالــه فــي هــذه الحالــة مثــا

ولا يتلاعــن الزوجــان إلا بعــد شــهادة القرائــن لدعــم دعــوى الــزوج وعــدم نكــول الزوجــة.

ففــي التهذيــب فــي اختصــار المدونــة: »واللعــان يجــب بثلاثــة أوجــه: فوجهــان مجتمــع عليهمــا، وذلــك أن 

 يدعــي قبــل اســتبراء، والوجــه 
ً

يدعــي أنــه رآهــا تزنــي كالمــرود فــي المكحلــة ثــم لــم يطأهــا بعــد ذلــك، أو ينفــي حمــا

الثالــث أن يقذفهــا بالزنــا ولا يدعــي رؤيــة ولا نفــي حمــل، فأكثــر الــرواة يقولــون: إنــه يحــد ولا يلاعــن، قالــه 

(47) Baber Johansen: Signs as Evidence: The Doctrine of Ibn Taymiyya (1263-1328) and Ibn Qayyim Al- jawziyya (D. 1351) on 
Proof. P. 5.
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 ولــم يــدع اســتبراء جلــد الحــدّ ولحــق 
ً

ابــن القاســم مــرة، وقالــه المخزومــي وابــن دينــار، وقــالا: إن نفــى حمــا

 لاعــن، ولــم يكشــف عــن �شــيء، وقالــه 
ً

بــه الولــد، وقــال ابــن القاســم مــرة أخــرى: إنــه إن قــذف أو نفــى حمــا

ابــن نافــع«)4)). وفــي القوانيــن الفقهيــة: »وأمــا ســبب اللعــان فشــيئان )أحدهمــا( دعــوى رؤيــة الزنــى بشــرط 

ــا لهــم 
ً
ألا يطأهــا بعــد الرؤيــة فــإن ادعــى الزنــى دون الرؤيــة حــد للقــذف، ولــم يجــز اللعــان علــى المشــهور خلاف

)الثانــي( نفــي الحمــل بشــرط أن يدعــي أنــه لــم يطأهــا لأمــد يلحــق بــه ويشــترط أن يدعــي الاســتبراء بحيضــة 

ــا للشــافعي وابــن حنبــل فــي هــذا الشــرط ويشــترط أن ينفيــه 
ً
واحــدة، وقــال ابــن الماجشــون ثــاث حيــض خلاف

ــا لأبــي حنيفــة، وقــال الشــافعي يلاعــن إذا ســكت 
ً
قبــل وضعــه، فــإن ســكت حتــى وضعتــه حــد ولــم يلاعــن خلاف

ــا لهــم«)4)). فــكل مــا ذكــر مــن رؤيــة 
ً
لعــذر فــإن قدفهــا مــن غيــر رؤيــة ولا نفــي حمــل لــم يلاعــن فــي المشــهور خلاف

 بعــد اســتبراء، 
ً

الــزوج زوجتــه فــي حالــة الزنــى كالمــرود فــي المكحلــة؛ وعــدم وطئــه لهــا بعــد ذلــك، أو نفيــه حمــا

قرائــن يجــب علــى القا�ضــي الاعتمــاد عليهــا ليتلاعــن الزوجــان، وأمــا إذا لــم تكــن هنــاك قرائــن فالأكثــر علــى أنــه 

يحــد ولا يلاعــن. فبــاب اللعــان مبنــي علــى القرائــن التــي يدعــم قــول الــزوج.

المطلب الثاني: القسامة

مــن بيــن الإجــراءات القضائيــة التــي حــاول يوهانســن مــن خلالهــا إبــراز شــكلية الإجــراء القضائــي فــي الفقــه 

الإســامي القديــم؛ بنــاءً علــى تجاهلــه دور القرائــن فيــه، إجــراء القســامة عاطفًــا لهــا علــى للعــان، كحالــة 

أخــرى يكــون فيهــا اليميــن أساسًــا للحكــم الدائــم، وهــي إجــراء تقســم فيــه مجموعــة مــن المحلفيــن خمســين 

يمينًــا يتهمــون شــخصًا بالقتــل، ويمكــن أن يكــون أساسًــا لعقوبــة الإعــدام للمتهــم. وهــو إجــراء خــاص بحالــة 

مــا إذا تــم العثــور علــى شــخص مقتــول، وكان هنــاك مــا يدعــو إلــى الاشــتباه فــي أن بعــض الأشــخاص يتحملــون 

مســؤولية الوفــاة العنيفــة، ولكــن شــهادة الشــهود غيــر كافيــة لإثبــات الجريمــة، ووفقًــا للمالكيــة والحنابلــة، 

بمجــرد أن يقســم المتهمــون الخمســين اليميــن، يجــب إعــدام المتهــم. ووفقًــا للشــافعية، يتعيــن عليــه دفــع 

الديــة. وعنــد الأحنــاف، تقســم المجموعــة المشــتبه فيهــا خمســين قســمًا علــى براءتهــم، ثــم يُطلــب منهــم دفــع 

 علــى مســؤولية المدعــى عليــه. ولا 
ً

الديــة. ويــرى يوهانســن أن القســم المــؤدى فــي هــذا الإجــراء لا يمثــل دليــا

ســيما فــي مذهــب الأحنــاف. والأمــر نفســه فــي المذهبيــن المالكــي والحنبلــي، اللذيــن يســمحان بــأداء هــذه اليميــن 

ــد 
ّ

لمــن كانــوا يعيشــون فــي المغــرب فــي الوقــت الــذي وقــع فيــه القتــل فــي مكــة. ففــي مثــل هــذه الحالــة، لا يؤك

)48( ابــن البراذعــي، خلــف بــن أبــي القاســم محمــد، الأزدي القيروانــي، التهذيــب فــي اختصــار المدونــة، دراســة وتحقيــق: محمــد الأميــن ولــد 

محمــد ســالم بــن الشــيخ، دبــي، دار البحــوث للدراســات الإســامية وإحيــاء التــراث، الطبعــة: الأولــى، 1423هـــ - 2002م. )2/ 329(.

)49( ابن جزي، أبو القاسم، القوانين الفقهية، ص: 161.
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قســم المحلفيــن حقيقــة الوقائــع، بــل يثبــت فقــط اعتقــاد المحلفيــن بمســؤولية الشــخص المتهــم)5)).

يصــرّ يوهانســن فــي هــذه الحالــة كذلــك علــى نفــي العقلانيــة عــن الإجــراء القضائــي فــي الفقــه الإســامي 

القديــم والكلاســيكي؛ بحكــم أن هــذا الإجــراء فــي رأيــه شــكلي، غيــر قــادر علــى إثبــات الحقائــق. وهــذا أمــر فيــه 

نظــر؛ لأن كل قضيــة فــي الممارســة القضائيــة مبنيــة علــى القرائــن بالدرجــة الأولــى، ثــم يؤتــى بباقــي الإجــراءات 

القضائيــة مــن إقــرار، أو شــهادة، أو يميــن، أو نكــول، لتأكيــد صــدق القرائــن القائمــة أو كذبهــا، كمــا قــد يؤتــى 

بالقرائــن لتأكيــد هــذه الإجــراءات والأدلــة القضائيــة، بــل يمكــن اعتبــار النكــول مــن جملــة القرائــن؛ إذ ليــس 

ســوى قرينــة تــدل علــى مســؤولية النــاكل عــن اليميــن، فالنكــول كالإقــرار)5)).

يقــول ابــن القيــم: »وهــل القضــاء بالنكــول إلا رجــوع إلــى مجــرد القرينــة الظاهــرة، التــي علمنــا بهــا ظاهــرًا 

أنــه لــولا صــدق المدعــي لدفــع المدعــى عليــه دعــواه باليميــن؟ فلمــا نــكل عنهــا كان نكولــه قرينــة ظاهــرة دالــة علــى 

صــدق المدعــي، فقدمــت علــى أصــل بــراءة الذمــة«)5)). ويقــول عبــد القــادر عــودة: »والنكــول ليــس إلا قرينــة 

تقــوي شــهادة المجنــي عليــه الــذي لا يعتبــر فــي الأصــل شــاهدًا تبعًــا لقواعــد الشــريعة«)5)).

فتكــون  تــدل علــى عدالتــه،  التــي  القرائــن  علــى  اعتمــادًا  الشــاهد  فــي  العدالــة  اشــتراط  اعتبــار  ويمكــن 

الشــهادة التــي يصــر يوهاســن علــى حصــر مدلــول البينــة فيهــا مبنيــة علــى القرائــن. فمــا ذكــره يوهانســن فــي 

الحالــة التــي يســمح فيهــا المذهــب المالكــي والحنبلــي بــأداء هــذه اليميــن لمــن كانــوا يعيشــون فــي المغــرب فــي الوقــت 

ــد حقيقــة الوقائــع، بــل يثبــت فقــط اعتقــاد 
ّ

الــذي وقــع فيــه القتــل فــي مكــة، مــن كــون قســم المحلفيــن لا يؤك

المحلفيــن بمســؤولية الشــخص المتهــم، فاعتقادهــم مســؤولية المتهــم مبنــي علــى قرينــة يــدل علــى مســؤوليته، 

إمــا لســمعة المتهــم الاجتماعيــة، أو الدينيــة، أو لعامــل خارجــي، كوجــود العــداوة بينــه وبيــن المقتــول، أو وجــود 

المقتــول فــي بيتــه، وغيــر ذلــك. فــا يقــع الحكــم علــى خــاف مــا تشــهد لــه القرائــن الظاهــرة، ولا يتولــى الســرائر 

إلا عالــم الغيــب والشــهادة.

، بعــد ذكــر الآثــار المرويــة فــي القســامة أن »الظاهــر أن القاتــل 
ً

وقــد جــاء فــي المبســوط للسرخ�ســي مثــا

منهــم؛ لأن الإنســان قلمــا يأتــي مــن محلــة إلــى محلــة ليقتــل مختــارًا فيهــا، وإنمــا تمكــن القاتــل منهــم مــن هــذا 

الفعــل بقوتهــم ونصرتهــم فكانــوا كالعاقلــة، فأوجــب الشــرع الديــة عليهــم صيانــة لــدم المقتــول عــن الهــدر؛ 

وأوجــب القســامة عليهــم لرجــاء أن يظهــر القاتــل بهــذا الطريــق فيتخلــص غيــر الجانــي إذا ظهــر الجانــي؛ ولهــذا 

(50) Baber Johansen: Signs as Evidence: The Doctrine of Ibn Taymiyya (1263-1328) and Ibn Qayyim Al- jawziyya (D. 1351) on 
Proof. P. 5, 6.

)51( الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. )6/ 315(.

)52( ابن القيم، الطرق الحكمية، ص: 7.

)53( عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، بيروت، دار الكاتب العربي. )2/ 318(.
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، ثــم علــى أهــل كل محلــة حفــظ محلهــم عــن مثــل هــذه الفتنــة؛ 
ً

يســتحلفون بــالله مــا قتلنــاه ولا علمنــا لــه قاتــا

لأن التدبيــر فــي محلتهــم إليهــم، فإنمــا وقعــت هــذه الحادثــة لتفريــط كان منهــم فــي الحفــظ حيــن تغافلــوا عــن 

الأخــذ علــى أيــدي الســفهاء منهــم، أو مــن غيرهــم فأوجــب الشــرع القســامة والديــة عليهــم لذلــك، ... وقــال 

مالــك -- إذا كان بيــن أهــل القتيــل وأهــل المحلــة عــداوة ظاهــرة ولــوث وتأثيــره وكان العهــد قريبًــا بدخولــه 

 يؤمــر الولــي بــأن يعيــن القاتــل منهــم باعتبــار اللــوث، وتفســير اللــوث: أن يكــون 
ً

فــي محلتهــم إلــى أن وجــد قتيــا

عليــه علامــة القاتليــن أو يكــون هــو مشــهورًا بعداوتــه... وإذا انعدمــت هــذه المعانــي أو أبــى الولــي أن يحلــف، 

فالحكــم فيــه مــا هــو الحكــم فــي ســائر الدعــاوى«)5)). فقولــه: »الظاهــر أن القاتــل منهــم؛ لأن الإنســان قلمــا 

يأتــي مــن محلــة إلــى محلــة؛ ليقتــل مختــارًا فيهــا...«. صريــح فــي كــون القســامة مبنيــة علــى القرائــن الظاهــرة. 

وكل مــا قالــه مالــك مــن عــداوة ظاهــرة بيــن أهــل القتيــل وأهــل المحلــة، ولــوث، وتأثيــره، وقــرب العهــد بدخولــه 

، وأن يؤمــر الولــي بــأن يعيــن القاتــل منهــم باعتبــار اللــوث، لا يعنــي ســوى بنــاء 
ً

فــي محلتهــم إلــى أن وجــد قتيــا

الحكــم علــى القرائــن الظاهــرة المعتبــرة.

وعنــد النــووي المعنــى نفســه، وذلــك لمــا اعتبــر أن اللــوث »قرينــة لصــدق المدعــي بــأن وجــده قتيــا فــي محلــة 

أو قريــة صغيــرة لأعدائــه أو تفــرق عنــه جمــع ولــو تقابــل صفــان لقتــال وانكشــفوا عــن قتيــل فــإن التحــم 

قتــال فلــوث فــي حــق النصــف الآخــر وإلا ففــي حــق صفــه وشــهادة العــدل لــوث وكــذا عبيــد أو نســاء...«)5)). 

وذكــر فــي روضــة الطالبيــن أيضًــا، فــي ســياق ذكــره لقيــود القســامة أن »اللــوث قرينــة تثيــر الظــن وتوقــع فــي 

ــا، منهــا: أن يوجــد قتيــل فــي قبيلــة، أو حصــن، أو قريــة صغيــرة، أو محلــة 
ً
القلــب صــدق المدعــي« وذكــر لــه طرق

منفصلــة عــن البلــد الكبيــر، وبيــن القتيــل وبيــن أهلهــا عــداوة ظاهــرة فهــو لــوث فــي حقهــم إذا لا يســاكنهم 

غيرهــم. ومنهــا كذلــك أنــه إذا وجــد قتيــل فــي صحــراء، وعنــده رجــل معــه ســاح متلطــخ بــدم، أو علــى ثوبــه أثــر 

دم فهــو لــوث، إلا أن يكــون بقربــه ســبع، أو رجــل آخــر مــول ظهــره...«)5)). وإلــى غيــر ذلــك ممــا ذكــره الإمــام 

ــنٌ فــي العقلانيــة التــي يتمتــع بهــا الإجــراء القضائــي فــي الفقــه الإســامي  النــووي مــن طــرق اللــوث. فهــذا كلــه بَيِّ

القديــم والكلاســيكي باعتمــاد الفقهــاء علــى القرائــن كأســاس فــي بــاب القســامة.

ــا، ويعــارض اللــوث مــا يســقط أثــره 
ً
ويوضــح هــذا الأمــر أكثــر أنــه قــد يعــارض القرينــة مــا يمنــع كونهــا لوث

ويبطــل الظــن الحاصــل بــه، كمــا يبينــه النــووي، ومــن ذلــك أن يتعــذر إثباتــه، وإذا ظهــر لــوث فــي حــق جماعــة، 

)54( السرخ�سي، المبسوط )26/ 108(.

)55( النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية، 1392، )1/ 289(.
)56( النــووي، روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن، تحقيــق: زهيــر الشــاويش، بيــروت- دمشــق- عمــان، المكتــب الإســامي، الطبعــة: الثالثــة، 

1412هـــ / 1991م. )10/ 12-10(.
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وقــال الولــي: القاتــل أحدهــم ولا أعرفــه، فــا قســامة، ولــه تحليفهــم، فــإن حلفــوا إلا واحــدًا، فنكولــه يشــعر 

ــا فــي حقــه. ومنهــا كذلــك أن ينكــر المدعــى عليــه اللــوث فــي حقــه، فيكــون علــى المدعــي 
ً
بأنــه القاتــل، ويكــون لوث

البينــة علــى الأمــارة التــي ادعاهــا، فــإن لــم يكــن بينــة، حلــف المدعــى عليــه علــى نفيهــا، وســقط اللــوث، وبقــي 

يــدل عليــه هــذه النصــوص هــو أن الفقهــاء لا يكتفــون فقــط بإجــراء يميــن  مجــرد الدعــوى...)5)). أقــل مــا 

يمنــع  مــا  القرائــن  هــذه  عــارض  إذا  منــه  البــراءة  أو  للقتــل،  المرجحــة  القرائــن  عــن  يبحثــون  بــل  القســامة، 

ــا. بــل إن ابــن الغــرس الحنفــي يــرى الاكتفــاء بالقرائــن القاطعــة الدالــة علــى القاتــل، دون حاجــة 
ً
كونهــا لوث

إلــى أيمــان القســامة، وإن كان يلقــى معارضــة شــديدة مــن فقهــاء المذهــب مثــل الرملــي وغيــره)5)). فــا ينبغــي 

فــي  فالقضــاء  الجافــة؛  باللاعقلانيــة  والكلاســيكي  القديــم  الإســامي  الفقــه  فــي  القضائيــة  الممارســة  رمــي 

الفقــه الإســامي مبنــي، بجانــب الإقــرار والشــهادة واليميــن والنكــول، علــى القرائــن المرجحــة، ممــا يجعــل لــه 

العقلانيــة اللازمــة، ويصونــه مــن الشــكلية الجافــة، واللاعقلانيــة المذمومــة.

خاتمة

يتبيــن مــن خــال مــا ســبق أن الإجــراء القضائــي فــي الفقــه الإســامي مبنــي علــى القرائــن بالدرجــة الأولــى، ثــم 

يؤتــى بباقــي الإجــراءات القضائيــة مــن إقــرار، أو شــهادة، أو يميــن، أو نكــول، لتأكيــد صــدق القرائــن القائمــة 

بــل يمكــن اعتبــار اليميــن  أو كذبهــا، كمــا قــد يؤتــى بالقرائــن لتأكيــد هــذه الإجــراءات والأدلــة القضائيــة، 

والنكــول مــن جملــة القرائــن؛ إذ اليميــن قرينــة تــدل علــى البــراءة، والنكــول قرينــة دالــة علــى المســؤولية. كمــا 

يمكــن اعتبــار اشــتراط العدالــة فــي الشــاهد اعتمــادًا علــى القرائــن التــي تــدل علــى عدالتــه، فتكــون الشــهادة 

التــي يصــر بابــر يوهاســن علــى حصــر مدلــول البينــة فيهــا مبنيــة بالدرجــة الأولــى علــى القرائــن. كمــا أن المبرريــن 

الذيــن ذكرهمــا يوهانســن لا يكفيــان لرمــي الممارســة القضائيــة فــي الفقــه الإســامي القديــم والكلاســيكي 

بســهم الشــكلية الجافــة، واللاعقلانيــة المذمومــة؛ فالقا�ضــي محمــي مــن الضغــوط التــي يمارســها المتقاضــون 

الذيــن يرغبــون فــي معرفــة الحقيقــة، كمــا أنــه مــن الانتقــادات الموجهــة إليــه بنــاءً علــى أي خطــأ قــد يرتكبــه، 

حتــى مــع عقلانيــة الممارســة القضائيــة، فــا بــد فــي أن يبنــي حكمــه علــى القرائــن الراجحــة، ولا يســير وراء 

شــهادة الشــهود -المتناقضــة أحيانًــا– ســير الأعمــى. وحقــوق المدعــى عليــه مضمونــة كذلــك؛ حيــث لا يحكــم 

عليــه القا�ضــي بعلمــه، وليــس مــا يعلمــه القا�ضــي مــن جريمــة المدعــى عليــه بحــق لــه، وحتــى إذا لــم يحكــم علــى 

ــا، فكذلــك للمدعــي 
ً
المدعــى عليــه بعلمــه، فإنــه لا يتجاهــل القرائــن فــي حكمــه، فكمــا أن للمدعــى عليــه حقوق

)57( المرجع نفسه )10/ 14-12(.

)58( عكرمة سعيد صبري، »الإثبات بالقرائن والأمارات«، )12/ 1253(.
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حقــوق.

ولا يمكــن الاســتدلال علــى شــكلية الإجــراء القضائــي فــي الفقــه الإســامي بمســألة التعذيــب القضائــي، 

وكذلــك العكــس؛ لأن مســألة التعذيــب القضائــي مبنيــة ابتــداءً وانتهــاءً علــى القرائــن، فــا تعذيــب إلا بعــد 

وجــود القرائــن الدالــة علــى مســؤولية المتهــم، وإذا أقــر بعــد ذلــك بالتهمــة، فالمعمــول بهــا أيضًــا القرائــن، وليــس 

الإقــرار الواقــع تحــت الإكــراه. كمــا لا يمكــن الاســتدلال علــى هــذه الشــكلية بمســألتي اللعــان والقســامة؛ لأن 

الفقهــاء يعتبــرون القرائــن فيهمــا كذلــك؛ فــا يتلاعــن الزوجــان إلا بعــد شــهادة القرائــن لدعــم دعــوى الــزوج 

 بعــد اســتبراء، 
ً

وعــدم نكــول الزوجــة، كرؤيــة الــزوج زوجتــه فــي حالــة الزنــى كالمــرود فــي المكحلــة؛ أو نفيــه حمــا

وأمــا إذا لــم تكــن هنــاك قرائــن، فالأكثــر علــى أنــه يحــد ولا يلاعــن. والقســامة مبنيــة كذلــك علــى القرائــن 

فــي  بالدرجــة الأولــى، وذلــك مثــل العــداوة الظاهــرة بيــن أهــل القتيــل وأهــل المحلــة، وقــرب العهــد بدخولــه 

كِــرَت فــي البحــث.
ُ
 يســاكنهم غيرهــم، وغيــر ذلــك مــن الأمــور التــي ذ

َّ
، بشــرط ألَّا

ً
محلتهــم إلــى أن وجــد قتيــا
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المستشرق ميكلوش موراني )Miklós Murányi( وإسهامه في خدمة التراث الفقهي المالكي 

في الغرب الإسلامي:

عوامل التأثر والتأثير :وصف ونقد 

يوسف الإدريسي(1)

idrissi.ysf@gmail.com‏
الملخص

الغــرب  فــي  المالكــي  التــراث  فــي خدمــة  ميكلــوش مورانــي  المستشــرق  بإســهام  التعريــف  إلــى  البحــث،  يهــدف 

الإســامي، وعلاقتــه بــه، كمــا يرصــد عوامــل تأثــره بمــن ســبقه مــن المستشــرقين المهتميــن بالتــراث العربــي عامــة، 

وبدار�ســي  عامــة،  المســلمين  بالباحثيــن  وعلاقتــه  تأثيــره  وكــذا  الخصــوص،  وجــه  علــى  الفقهيــة  وبالدراســات 

ومحققــي التــراث المالكــي بالغــرب الإســامي خاصــة، بالإضافــة إلــى تجليــة بعــض المآخــذ والملاحظــات العلميــة 

والمنهجيــة علــى أعمالــه التحقيقيــة والتنظيريــة المتعلقــة بتــراث مالكيــة الغــرب الإســامي وأعلامهــا. وذلــك بمنهــج 

 بميكلــوش 
ٌ

يجمــع بيــن الوصــف والنقــد، وقــد جــاء منتظمًــا فــي خمســة محــاور وخاتمــة، المحــور الأول تعريــف

مورانــي، والثانــي عــن تأثــر مورانــي بالمستشــرقين الســابقين، والثالــث عــن التأثــر بتقاليــد الكتابــة فــي الثقافــة 

العربيــة الإســامية، والرابــع عــن التأثيــر  علــى الباحثيــن العــرب المســلمين، والخامــس والأخيــر فــي بعــض المآخــذ 

 المدرســة الاستشــراقية الألمانيــة 
ً

ــس فعــا
َ

عليــه. وخلــص هــذا البحــث إلــى بعــض النتائــج، ومنهــا: أن مورانــي عَك

التــي تتســم عمومًــا بنــوع مــن الموضوعيــة والحيــاد، والصرامــة فــي البحــث العلمــي مــع الدقــة والضبــط. عــدا أنــه 

فــي بعــض الأمــور غيــر العلميــة، التــي ترجــع إلــى عــدم المعرفــة التامــة بأدبيــات  وقــع -كغيــره مــن المستشــرقين- 

البحــث والكتابــة عنــد علمائنــا الأقدميــن: ســواء تعلــق الأمــر باللغــة أو بالمنهــج وخصوصًــا عنــد المحدثيــن
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Orientalist Miklós Murányi and His Contribution to Serving the Maliki 
Jurisprudential Heritage in the Islamic West:  

Factors of Influence and Impact: Description and Criticism
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Abstract

The research aims to identify the contribution of the orientalist Miklós Murányi in serving the 
Maliki heritage in the Islamic West, and his relationship with it. It also monitors the factors of his influ-
ence on those orientalists who preceded him who were interested in the Arab heritage in general, and 
in jurisprudential studies in particular, and also its influence and relationship with Muslim research-
ers in general and scholars and investigators of the Maliki heritage in the Islamic West in particular. 
In addition to clarifying some of the scientific and methodological objections and observations on his 
investigative and theoretical works related to the heritage of Maliki Islam in the Islamic West and its 
scholars. This is done using a method that combines description and criticism, and it is organized into 
five axes and a conclusion. This research concluded that Murányi reflected the German Orientalist 
school, which is generally characterized by objectivity, neutrality, and rigor in scientific research with 
accuracy and precision. However, he - like other Orientalists - fell into some unscientific matters due 
to the lack of complete knowledge of the literature of research and writing among our ancient schol-
ars: whether it is related to language or methodology, especially among the modern scholars.
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مقدمة

ا، فيذكــر بعــض الباحثيــن أنهــا لــم تبــدأ  تعــدّ المدرســة الاستشــراقية الألمانيــة مــن المــدارس المتأخــرة نســبيًّ

بدايــة حقيقيــة إلا بعــد التوغــل التركــي فــي قلــب أوروبــا؛ وأنهــا لــم ترتبــط بأهــداف اســتعمارية كمــا كان الشــأن 

مُ المستشرق كريستمان   ، وإنما نشأ بعيدًا عن ذلك، ويُقدَّ
ً

بالنسبة إلى الاستشراق الفرن�سي والإسباني مثلًا

Jacob Christmann )1554م- 1613م(، كأول من دعا في ألمانيا إلى إنشاء كر�سي لدراسة اللغة العربية في 

الجامعــة، »ووضــع فهرسًــا مختصــرًا لمجموعــة مِــن المخطوطــات اقتناهــا أحــد النبــاء الألمــان«)))، ومــع مــرور 

الزمــن بــدأ الألمــان يهتمــون أكثــر بالتــراث العربــي الإســامي وأسّســوا جمعيــات ومعاهــد ومجــات ومجامــع 

متعــددة: كالجمعيــة الألمانيــة للدراســات الإســامية والمعروفــة اختصــارا بـــ: )DMG(  وتعــدّ قاعــدة إقليميــة 

للدراســات الشــرقية، ومعهــد اللغــات الشــرقية ببرليــن))) وآخــر ببــون، والمعهــد الألمانــي للأبحــاث الشــرقية 

فــي بيــروت، والجمعيــة الشــرقية الألمانيــة التــي أسســها هاينريــخ فلايشــر))) عــام 1845م، ومــن نتائــج هــذه 

الجمعيــة: إنشــاء المجلــة الشــرقية الألمانيــة، التــي بــدأت فــي نشــر أعدادهــا منــذ 1847م، ومجمــع جوتنجيــن، 

وميونيــخ، وماينــس وغيرهــا))). 

محضــة  اســتعمارية  بأهــداف  يرتبــط  لــم  أنــه  الألمانــي  للاستشــراق  والمميــزة  البــارزة  الصفــة  ولعــل 

الدينــي  التعصــب  وقلــة  العلميــة  بالموضوعيــة   
ً
إجمــالًا يمتــاز  فهــو  التنــاول  حيــث  مــن  وأمــا  ومباشــرة)))، 

الأخــرى.  الاستشــراقية  المــدارس  رواد  عنــد  يلاحــظ  أن  يمكــن  الــذي  والثقافــي، 

 
ً

تعددت الموضوعات التي اهتم بها الاستشراق الألماني بدءًا باللغة والأدب والتفسير والقراءات وصولًا

إلــى الفقــه وأصولــه. ويعــدّ المستشــرق ميكلــوش مورانــي مــن القلائــل الذيــن تخصصــوا فــي مجــال الفقــه، بــل 

إنــه وهــب حياتــه كلهــا لقضيــة علميــة دقيقــة وهــي: تطــور المذهــب المالكــي فــي الغــرب الإســامي، مــن خــال 

)3( رائــد، أميــر عبــد الله، المستشــرقون الألمــان وجهودهــم تجــاه المخطوطــات العربيــة الاســامية، مجلــة كليــة العلــوم الاســامية، مــج 8، ع 

1/15، )1435هـــ/ 2014م( )ص/ 7(.  والمنجــد، صــاح الديــن، المستشــرقون الألمــان تراجمهــم ومــا أســهموا بــه فــي الدراســات العربيــة، ط. 

1، بيــروت، دار الكتــاب الجديــد، )1980(، )ج 1، ص/7(.

)4( أسســه زاخــاو -أحــد تلامــذة فلايشــر- ســنة 1887م، فــي برليــن والــذي أصــدر سلســلة مــن الكتــب المدرســية التــي أرســت القواعــد 

الأساســية لتعليــم اللغــة العربيــة، ومنــهُ تخــرّج الكثيــر مــن الألمــان والأمريكييــن. يُنظــر: العقيقــي، نجيــب، المستشــرقون، ط.3، مصــر، دار 

المعــارف، )1964م(، )ج2، ص/680(.

ا للغــات الشــرقية فــي جامعــة 
ً
)5( فلايشــر )1888-1801( ولــد فــي مدينــة شــانداو وتعلــم فــي بوتــزن وتخــرج مــن جامعــة ليبزيــج، عيــن أســتاذ

درســدن، وإليــه يرجــع الفضــل فــي إنشــاء الجمعيــة الشــرقية، مــن أعمالــه تاريــخ العــرب قبــل الإســام. يُنظــر: العقيقــي، المستشــرقون، 

)ص/ 706(.

)6( - “المرجع السابق”، )ج2، ص/ 688(.

)7(  المنجد، صلاح الدين، المستشرقون الألمان تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية، )ج1، ص/7(.
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تحقيــق المؤلفــات الأولــى))).

 ويرجــع إليــه فضــل العنايــة بهــا وكشــفها وإخراجهــا وتحقيقهــا ودراســة بعضهــا، فــي كتابــه )دراســات فــي 

مصــادر الفقــه المالكــي(، وغيرهــا مــن كتبــه وتحقيقاتــه. 

هــذا  وفــي  الفقــه الإســامي،  مــن  الجــزء  بهــذا  يهتــم  الــذي جعــل مورانــي  مــا  نتســاءل:  الصــدد  هــذا  وفــي 

ا؟ وهــل تأثــر فــي ذلــك بمــن ســبقه مــن المستشــرقين المتخصصيــن فــي هــذا المجــال؟  التخصــص الدقيــق جــدًّ

فــي غيــره مــن  ــر 
ّ
أث إلــى أي حــد  ثــم  فــي المذهــب المالكــي؟  تأثــر أيضًــا بالباحثيــن المســلمين المتخصصيــن  وهــل 

الإســامي؟   بالغــرب  المالكــي  التــراث  دار�ســي ومحققــي  المســلمين، لا ســيّما  الباحثيــن 

اتبعت في هذا البحث طريقة وصفية نقدية وذلك من خلال تتبع جهود موراني حول مؤلفات المالكية 

 وتحقيقًــا ووصفهــا وإبــراز معالمهــا الكبــرى، وكــذا ملاحظــة بعــض الأمــور العلميــة والمنهجيــة أو 
ً
المبكــرة دراســة

التقنيــة التــي أرى أنــه لــم يفلــح فيهــا إلــى حــد مــا. 

لــم أجــد -حســبي جهــدي- مــن أفــرد الحديــث عــن جهــود مورانــي فــي خدمــة التــراث المالكــي بمقــال أو كتــاب، 

غيــر بعــض الإشــارات هنــا وهنــاك أثنــاء الحديــث عــن تحقيقاتــه لمصــادر الفقــه المالكــي. وأهــم الدراســات التــي 

عثــرت عليهــا تناولــت بعــض الجوانــب مــن أعمالــه، الدراســات الآتيــة:

تفســير  جــزء  المالكيــة،  الســادة  لكتــب  وتحقيقاتــه  ميكلــوش مورانــي  »المستشــرق  بعنــوان  مقــال   :
ً

أولًا

القــرآن وكتــاب المحاربــة لابــن وهــب المالكــي نموذجًــا«، للأســتاذ عبــد الغانــي عيســاوي، وهــي دراســة نقديــة 

لنقــد الدكتــور تامــر الجبالــي علــى تحقيــق مورانــي لكتــاب المحاربــة لابــن وهــب. تتبــع مــن خلالــه نقــدات الجبالــي 

علــى مورانــي فصــوب منهــا بعضًــا وخالفــه فــي كثيــر منهــا.

ثانيًــا: مقــال باللغــة التركيــة عنوانــه: »مقاربــة مختلفــة لدراســة الإســام فــي الغــرب: منهجيــة المستشــرق 

المجــري ميكلــوش مورانــي«، للكاتبــة Rahile KİZİLKAYA YİLMAZ. رحيــل يلمــاز))).

Batî’da İslam Çalîşmalarîna Farklî Bir Yaklaşîm: Macar Asîllî Alman Oryantalist Miklos Muranyi ve Yöntemi*

ركــز المقــال علــى الجانــب المتعلــق بعلــم الحديــث مــن خــال التحقيقــات التــي تعرضــت لذلــك، وهــو مقــال 

مهــم فــي هــذا البــاب، إذ يقــف عنــد مفهــوم الحديــث عنــد ميكلــوش مورانــي، ومنهــج نقــده للروايــات الحديثيــة 

عنده.

لــدى الدارســين والمهتميــن بالمذهــب المالكــي أن أمهاتــه الأساســية هــي: المدونــة، والموازيــة، والواضحــة، والعتبيــة؛  )8( ممــا هــو معلــوم 

فــي الوقــت الحالــي إلا بعــض القطــع والأجــزاء المتناثــرة مــن مخطوطــات الواضحــة. فــي حكــم المفقــود  فباســتثناء الأولــى يعــدّ الباقــي 

)9( عضــو هيئــة التدريــس بكليــة اللاهــوت، جامعــة مرمــرة تركيــا، متخصصــة فــي علــم الحديــث. بحثهــا للدكتــوراه حــول مراســيل الإمــام 

مالــك مــن خــال الموطــأ. 



لوش مورانكلمستشرق مياالمستشرق ميكلومه في اوإسه موراني )iynáruM sólkiM( ستشرق ميكلوشمال110

ينتظم هذا البحث في مقدمة وخمسة محاور: 

التــي  العلميــة  الدوافــع  وبيــان  بشــكل مقتضــب،  بالمستشــرق مورانــي،  للتعريــف  الأول  المحــور  خصصــتُ 

جعلته يتخصص في التراث المالكي المبكر، وكذا أبرز أعماله وجهوده في خدمة تراث مالكية الغرب الإسلامي. 

وتحدثــت فــي المحــور الثانــي عــن تأثــره بمــن ســبقه مــن المستشــرقين الذيــن تتلمــذ علــى أيديهــم أو أثــروا فــي 

مســاره العلمــي. 

وتحدثــت فــي المحــور الثالــث عــن تأثــره بالثقافــة العربيــة الإســامية، مــن حيــث الأســلوب، وبعــض أهــم 

مــن اشــتغل معهــم واحتــك بأعمالهــم وخصوصًــا التحقيقيــة منهــا.

وتحدثــت فــي المحــور الرابــع عــن تأثيــره وموقــع دراســاته وتحقيقاتــه عنــد الدارســين العــرب المســلمين، مــن 

خــال جانبيــن: جانــب تقنــي مرتبــط بتقاليــد الكتابــة أو الأعــراف العامــة للكتابــة، والآخــر موضوعــي.

وتناولت في المحور الخامس والأخير الحديث بعض المآخذ العلمية والمنهجية. 

وختمته بخلاصات ونتائج جامعة وكذا بعض التوصيات.

المحور الأول: التعريف بميكلوش موراني

أولاً: ترجمته واتصاله بالتراث العربي الإسلامي)1))

ا بقسم الدراسات 
ً
ولد المستشرق ميكلوش موراني )Miklós Murányi( في المجر سنة 1943م، عمل أستاذ

ا بمعهــد دراســة اللغــات الشــرقية، متخصــص فــي تــراث علمــاء المالكيــة، 
ً
الإســامية بجامعــة بــون بألمانيــا، وأســتاذ

ورئيــس المشــاريع العلميــة حــول تاريــخ المذهــب المالكــي فــي جامعــة بــون منــذ 1981م. وقــد حقّــق عــدة أعمــال تراثيــة 

مهمــة. ولــه عــدة مشــاريع حــول التــراث الفقهــي المالكــي علــى جهــة الخصــوص.  وفــي حــوار لــه مــع المشــرفين علــى 

ملتقــى أهــل الحديــث علــى الشــبكة، يحكــي بدايــات تجربتــه فــي مصــر واتصالــه مــع أهــل العلــم بهــا، والمــدة التــي 

قضاهــا فــي هــذه الدراســات وهــي ثلاثــة وأربعــون عامًــا، كمــا يذكــر الصعوبــات التــي لقيهــا. منهــا مــا يتعلــق باللغــة 

ومنهــا مــا يرجــع إلــى العوائــد المختلفــة بيــن الــدول الإســامية عامــة، ودول الغــرب الإســامي خاصــة.  كمــا ذكــر مــا 

يتعلــق باتصالــه الأكاديمــي مــع طلبــة الأزهــر وشــيوخها، والاطــاع علــى أهــم المخطوطــات بالمكتبــة الأزهريــة)1)).

)10( نظــرًا لعــدم وجــود كتابــات معرّفــة بمورانــي، لجــأت إلــى الشــبكة العنكبوتيــة التــي اســتقيت منهــا معلومــات متناثــرة حــول الرجــل، 

وذلــك كمحــرك البحــث الشــهير ويكيبيديــا الــذي اســتفدت منــه فــي بعــض الجوانــب، وبعضهــا الآخــر أخذتــه مــن حواراتــه )المؤرشــفة علــى 

الشــاملة( فــي ملتقــى أهــل التفســير حيــث قــدّم نبــذة عــن حياتــه.

)11( للتوســع: يرجــع إلــى الموضــوع علــى ملتقــى أهــل الحديــث علــى الشــبكة. أنبــه القــارئ الكريــم أن ملتقــى أهــل الحديــث قــد أغلــق منــذ 

مــدة. وكان هــذا الحــوار ممــا خــزن فــي أرشــيف موســوعة الشــاملة، وكنــت قــد نســخته قبــل إغــاق الملتقــى بزمــن.
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ثانيًا: اهتمامه بالتراث المالكي 

يقــول مورانــي فــي نــص طويــل يبيــن فيــه كيــف بــدأ اهتمامــه بالتــراث المالكــي، وعــن مشــاريعه الكبــرى: »إنــه 

لــم يكــن هنــاك ســبب بعينــه، بــل كان انطلاقــي إلــى مكتبــة القيــروان مجــرد صدفــة إن صــح التعبيــر! إذ كان 

 -- متخصصًــا فــي الحضــارة الإســامية فــي إفريقيــا وخاصــة فــي الأندلــس، ونبهنــي إلــى أن 
ُ

أســتاذي المشــرف

هنــاك مجموعــة مــن المخطوطــات بالقيــروان لــم يشــتغل بهــا أحــد )وذلــك فــي منتصــف الســبعينيات(... وبعــد 

أن رأيــتُ قيمــة هــذه المجموعــةِ مــن المخطوطــات ركــزتُ جهــدي علــى دراســةِ بعضهــا، وخاصــة البحــث عــن 

نَّ 
َ
كتــب عبــد الله بــن وهــب المصــري، وكتــب عبــد الملــك بــن حبيــب الأندل�ســي وتحقيقهــا ودراســتها... ورأيــتُ أ

 فــي ميــدان روايــة المدونــة لســحنون، ولهــذه 
ً
هنــاك علاقــات بيــن القيــروانِ ومدينــة فــاس بالمغــرب، خاصــة

كتــب  خــال  مــن  وليــس  المخطوطــات  خــال  مــن  ســردها  يمكــن  الأندلســيين  عنــد  أيضًــا  آثــار  العلاقــات 

ها فــي القرنيــن الثالــث والرابــع 
ُ

ــمَّ نســخ
َ
الطبقــات المعنيــة فحســب. ونظــرًا إلــى أهميــة هــذه المخطوطــات التــي ت

 التراثيــة فــي المكتبــة القيروانيــة، والمكتبــات المغربيــة فــي مُصــوراتٍ رقميــةٍ، 
َ

الهجرييــن جَمعــتُ هــذه التحــف

 فــي الحاســوب الآلــي؛ وذلــك للقيــامِ بِمَشــروعٍ جديــدٍ -وهــو قــد يكــون الأخيــر لــي- وهــو: إحيــاءُ 
ً
بــة وأدخلتُهــا مُرتَّ

هــات الكتــبِ المالكيــةِ ونشــرها. ومشــروع )المكتبــة الرقميــة للتــراث المالكــي( يشــتمل علــى أهــم الكتــب  مَّ
ُ
أ

المخطوطــة للمذهــب المالكــي التــي تــم تأليفهــا فــي الفتــرة مــا بيــن تأليــف الموطــأ والمدونــة إلــى أواخــر القــرن الرابــع 

نــة، ومختصــر المدونــة، والمختلطــة لابــن أبــي زيــد  دَوَّ
ُ
الهجــري، بمــا فــي ذلــك المختلطــة لســحنون إلــى جانــب الم

القيروانــي الــذي لــم يُنشــر إِلا الجــزءُ الأخيــر منــه، وهــو الجامــع«)1)).

يظهــر مــن خــال هــذا الجــواب أن مورانــي وإن كان اهتمامــه بالتــراث المالكــي كان مصادفــة؛ فإنــه تحــول 

فــي إحيــاء أمهــات الكتــب المالكيــة،  بــل وإلــى مشــروع ضخــم، يتمثــل  إلــى اهتمــام متزايــد  مــع مــرور الأعــوام 

 وعــددًا.
ً
وإنشــاء مكتبــة رقميــة لهــا. وهــو مشــروع لتنــوء بــه عصبــة أولــو قــوة عــدة

ثالثاً: أعماله

إن المطلــع علــى أعمــال مورانــي، يتضــح لــه بجــاء غلبــة جانــب التحقيــق عمومًــا علــى جانــب الدراســات 

مــن دراســات وصفيــة  التحقيــق  فهــو يدخــل ضمــن خدمــة  منهــا غيــر تحقيــق  ومــا كان  المجــردة،  الفكريــة 

لمخطوطــات حققــت فيمــا بعــد. فمــن أبــرز أعمالــه، نجــد:

	1 صحابة النبي في التاريخ الإسلامي الأول، نشر الجمعية الشرقية الألمانية لجامعة بون، 1973..

)12( للتوسع: يرجع إلى الموضوع على أرشيف شبكة أهل الحديث، على موقع الشاملة على الشبكة.
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	2 دراســات فــي مصــادر الفقــه المالكــي، نشــرها بالألمانيــة ســنة 1985م، ثــم حقــق وترجــم إلــى العربيــة .

مــن طــرف الدكتــور ســعيد بحيــري وآخــرون، ونشــرته دار الغــرب الإســامي فــي طبعتــه الأولــى ســنة 

.1988

	3 وثيقة قديمة لوضع الأحاديث في الوقت المبكر في المدرسة الفقهية المدنية بالألمانية )1987()1))..

	4 وصــف لأجــزاء مــن مخطوطــات أبــي العــرب التميمــي مــن خزانــة القيــروان، نشــر فــي مجلــة الجمعيــة .

الشــرقية الألمانيــة )بالألمانيــة(.

	5 مســند حديــث مالــك لإســماعيل بــن إســحاق، مجلــة الجمعيــة الشــرقية الألمانيــة عــدد 138 لســنة .

1988م )بالألمانيــة(.

	6 ..275-JSAI 14 (1991)، 214 .كتاب المغازي لابن إسحاق من رواية يونس بن بكير

	7 نحــو تطويــر أدب علــم الرجــال فــي القــرن الثالــث الهجــري، مجلــة الجمعيــة الشــرقية الألمانيــة عــدد .

142 ســنة 1992م.

	8 روايــة كتــب أهــل المشــرق بالقيــروان فــي القــرن الثالــث الهجــري. ملتقــى )القيــروان: مركــز علمــي مالكــي .

بين المشــرق والمغرب(، القيروان 1994م.

	9 الخامــس . القــرن  أواخــر  إلــى  بالقيــروان  والفقــه  الحديــث  فــي  وببليوغرافيــة  بيوغرافيــة  دراســات 

بالألمانيــة. 1997م  الهجــري 

.	10 الكتب الفقهية لسحنون بن سعيد، نشأتها ورواياتها، نشر 1999م بالألمانية.

.	11 إســحاق  إســماعيل بن  للقا�ضــي  أنــس،  بــن  مالــك  حديــث  مســند  مــن  الخامــس  الجــزء  تحقيــق 

2002م. ســنة  الإســامي  الغــرب  دار  )282هـــ(،  الجهضمــي 

.	12 الأولــى:  فــي طبعتــه  الإســامي  الغــرب  دار  )197ه(،  وهــب  ابــن  مــن موطــأ  المحاربــة  كتــاب  تحقيــق 

2002م. 

.	13 تحقيقُ مسند حديث مالك لإسماعيل القا�ضي. دار الغرب الإسلامي )2002 م(.

.	14 عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن أبــي ســلمة الماجشــون: فقهــه وآثــاره فــي المذهــب المالكــي حســب كتبــه 

المخطوطــة. المؤتمــر العلمــي الأول: القا�ضــي عبــد الوهــاب البغــدادي دبــي 2002م.

.	15 مــع  بالاشــتراك  البر)463هـــ(، حققــه  أقــوال مالــك وأصحابــه، لابــن عبــد  تحقيــق كتــاب اختــاف 

 Ein Altes Dokument Uben Hadit Fabrikationen In Der Fruhen Medinensischen Jurisprudenz :13(  أصل المقال بالألمانية(

.By Miklos Muranyi JSAI 10. (1987) p 119-127
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الإســامي 2003م. الغــرب  دار  لحمــر،  الدكتــور حميــد محمــد 

.	16 تحقيــق الجامــع، لعبــد الله بــن وهــب المصــري، دار الغــرب الإســامي- بيــروت، الطبعــة الأولــى عــام 

2003م.

.	17 تحقيــق تفســير القــرآن مــن الجامــع لابــن وهــب، عبــد الله بــن وهــب )197هـــ(، بروايــة ســحنون بــن 

ســعيد )240هـــ( دار الغــرب الإســامي، بيــروت كانــت طبعتــه الأولــى 2003م.

.	18 تحقيق كتاب القضاء في البيوع من موطأ ابن وهب، نشر في بيروت 2004م. 

.	19 تحقيــق كتــاب الحــج مــن المســائل المســتخرجة مــن الأســمعة ممــا ليــس فــي المدونــة، لأبــي عبــد الله 

محمــد بــن أحمــد العتبــي )255هـــ(، دار ابــن حــزم، الطبعــة الأولــى، 1428 هـــ - 2007 م.

.	20  JSAI 34 2008، .مــن الثقــة إلــى الضعيــف فــي الأدب الطبقاتــي المبكــر: مقاربــة تحليليــة لعلــم الرجــال

.153-145

.	21 تحقيــق كتــاب الصــاة وكتــاب الحــج مــن الواضحــة لابــن حبيــب )238هـــ(، بروايــة يوســف بــن يحيــى 

المغامــي وغيــره، دار البشــائر 2010م. 

.	22 تحقيق كتاب البيوع من الموطأ برواية ابن القاسم العتقي، نشر سنة 2012م.

.	23 نظــام  مكتبــة  البحريــن:  الأولــى.  الطبعــة  نعنــع.  فــؤاد  محمــد  ترجمــة:  القديمــة.  القيــروان  مكتبــة 

.2018 الخاصــة،  يعقــوب 

يظهــر مــن خــال هــذه الأعمــال، أن مشــروع مورانــي يتعلــق بتحقيــق نصــوص المذهــب المبكــرة ودارســة 

تطوره في الغرب الإسلامي، وإن كان لم يلتزم بموضوع محدد، بل تشمل أعماله تحقيق المصادر الفقهية، 

وهــو الغالــب، وبعــض مصــادر التفســير كتحقيقــه لجــزء مــن تفســير ابــن وهــب، وكــذا علــم الحديــث مــن 

خــال تحقيقــه لمســند حديــث مالــك. والتــي ترجــع كلهــا إلــى أعــام الغــرب الإســامي الأوليــن.

 وبعــض هــذه الأعمــال المتعلقــة بالتحقيــق هــي التــي قــدم لهــا بدراســة وصفيــة شــاملة فــي كتابــه )دراســته 

لمصــادر الفقــه المالكــي(. كمــا يتضــح لنــا مــدى تطــور أعمالــه بــدءًا بالدراســة الوصفيــة للمخطوطــات التــي 

كانــت بيــده، ثــم تحقيقهــا تباعًــا فيمــا بعــد. 

ملمًــا  الغــرب الإســامي- جعلــه  فــي  المالكيــة  الفقهيــة  المصــادر  بتحقيــق  -أعنــي اهتمامــه  الأمــر  هــذا  إن 

ــا لا يمكــن القفــز  بتفاصيــل دقيقــة عــن هــذه المخطوطــات، وخاصــة القيروانيــة؛ ممــا جعلــه مرجعًــا مهمًّ

عليــه لــكل محقــق لتــراث مالكيــة الغــرب الإســامي خاصــة، ومــا التحقيقــات المشــتركة التــي ظهــرت إلا نتيجــة 

لهــذا الأمــر.
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المحور الثاني: تأثر موراني بالمستشرقين السابقين

أقصــد بالتأثــر هنــا تلــك الجوانــب العلميــة والتقنيــة -أساسًــا- التــي أثــرت ووجّهــت مورانــي خــال دراســته 

للتراث الفقهي المالكي )المخطوط خاصة(، لا التأثر بشكل عام فهذا يفهم بداهة؛ إذ هو أحد المستشرقين 

المهتميــن بهــذا المجــال المعرفــي، ومــن ثــم فهــو لا يخــرج عــن التوجــه العــام الــذي تســير فيــه دراســاتهم.  ويمكــن 

إرجــاع قضيــة تأثــره بهــم إلــى أمريــن: 

فــي أحــد  ــره بالمنهــج العــام، إذ هــو لا يخــرج عــن المنهــج التاريخــي المقــارن عامــة، وقــد صــرّح 
ّ
تأث أولهمــا 

حواراته في ملتقى أهل التفســير بذلك، ويُعدّ -أي المنهج التاريخي المقارن- المنهجَ المعتمد عند المستشــرقين 

فــي دراســتهم للتــراث الإســامي، والمطالــع لدراســاته فــي مصــادر الفقــه المالكــي يــرى ذلــك بوضــوح تــام؛ فهــو مــا 

ينفــك يقــارن بيــن مخطوطــات هــذه المصــادر فــي جزئيــات فقهيــة دقيقــة جــدا، وممــا قالــه بهــذا الصــدد مجيبــا 

عاييــرِ 
َ
علــى ســؤالِ منهــج المستشــرقين فــي التعامــل مــع القــرآن: »الاستشــراقُ يُعالــج النــصَّ القرآنــيَّ وِفقًــا لِِم

علــومِ الديانــاتِ العامــةِ، وَوفقًــا لعلــوم التأريــخ«)1)).

ــر مــن حيــث الموضــوع، الــذي هــو دراســة الفقــه المالكــي بشــكل 
ّ
وثانيهمــا وهــو المقصــود عنــدي وهــو التأث

خــاص؛ إذ إن جــل الأعمــال التــي يقدمهــا مورانــي فــي شــكل تحقيقــات مــا هــي إلا تتمــة لمــا بــدأه مــن ســبقه مــن 

المستشــرقين بشــهادته هــو، إذ يقــول بصــدد الحديــث عــن أهــم مصــادر المالكيــة المخطوطــة التــي ذكرهــا فؤاد 

ســيزكين: »وظلــت القائمــة المذكــورة فــي تاريــخ التــراث العربــي... دون التفــات أو اهتمــام«)1))، فهــو بهــذا يعطــي 

مشــروعية لعملــه المتمثــل فــي الاهتمــام والعنايــة بالقائمــة المذكــورة مــن المخطوطــات. 

ولعل من أبرز من تأثر بهم في هذا المجال من المستشرقين: 

جوزيف شاخت )1902م- 1969م(

فــي مقالــه »بعــض المخطوطــات مــن مكتبــة القيــروان وتونــس«، وهــو مقــال باللغــة الإنجليزيــة نشــر ســنة 

1968م ضمــن )Tamuda Hespéris( التــي تنشــرها جامعــة محمــد الخامــس كليــة الآداب، والمقــال يمتــد 

علــى خمســين صفحــة، يقــدم فيــه شــاخت دراســة وصفيــة لأهــم المخطوطــات الموجــودة بخزانــات المغــرب، 

ــا مــن موطــأ مالــك ومنتهيًــا 
ً
وبخاصــة خزانــة القروييــن، وجعــل المقــال حــول مخطوطــات الفقــه المالكــي مبتدئ

)14(  لقاء شبكة التفسير والدراسات القرآنية مع المستشرق الألماني الدكتور ميكلوش موراني، الخميس 1- 1- 1426هـ.

)15( مورانــي، ميكلــوش، دراســات فــي مصــادر الفقــه المالكــي، تــح، ســعيد بحيــري وآخريــن، ط 1، بيــروت، دار الغــرب الإســامي، )1409هـــ 

/ 1988م(، )ص/ 18(.
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بمحمــد بــن محمــد الجزولــي فــي مخطوطتــه حــول الوثائــق)1))؛ وهــذه المخطوطــات اعتمدهــا مورانــي بشــكل 

 –وهو يتحدث عن مخطوطة ابن عبد الحكم المصري: 
ً

كبير في دراسته لمصادر الفقه المالكي، فيقول مثلًا

المختصــر الكبيــر فــي الفقــه- »وصلتنــا قطعــة أخــرى لنفــس الكتــاب ضمــن مجموعــة مخطوطــات القيــروان... 

فيمــا يتعلــق بهــذا انظــر: J. SCHACHT Arabica, 14/1967/239 F«)1))، ومــن أهــم مــا أضافــه مــن شــاخت: 

بعــض المخطوطــات المغربيــة ومنهــا : )التهذيــب( للبرادعــي، و)الجامــع لمســائل المدونــة( لابــن يونــس، و)نكــت 

أعيــان مســائل المدونــة والمختلطــة(، و)التفريــق بيــن مســائل شــاعت ألفاظهــا وافترقــت أحكامهــا(، و)تهذيــب 

الطالــب وفائــدة الراغــب علــى المدونــة(، كلهــا  لابــن هــارون الصقلــي.

وهــذه المخطوطــات توجــد فــي الخزانــة الحســنية، ومكتبــة الأوقــاف وخزانــة ابــن يوســف)1)). وهــو إذ ينقــل 

عنــه كل ذلــك لا يتوانــى فــي تصويبــه ونقــده فــي بعــض الأماكــن، لأنــه تتبــع المخطوطــات بشــكل دقيــق. 

إنهــم  إذ  وســيزكين؛  بروكلمــان  عنــد  عهدنــاه  عمــا  يخــرج  لــم  فهــو  المخطوطــات  عــرض  حيــث  مــن  وأمــا 

تبــت بــه وعــدد أجزائهــا إن وجــد، ويزيــد 
ُ

يذكــرون المخطوطــة، ورقمهــا وأماكــن وجودهــا، ونــوع الخــط الــذي ك

مورانــي عليهــم الوصــف الداخلــي مــن حيــث الأبعــاد ونــوع الــورق، والمقاســات وعــدد الأســطر أحيانًــا؛ وفيمــا 

يلــي نمــوذج:

وصف مخطوط: المختصر الكبير لعبد الله بن عبد الحكم المصري

مكان المخطوط ورقمه: القرويين، فاس، رقم 810.ــ

عنوان المخطوط: المختصر الكبير في الفقه.ــ

حجمه: 20.5×28، 22-23 سطر/صفحة.ــ

مادته: ورق، جزء منه رق، أتلفه السوس، به بقع وممزق.ــ

الخط: الخط الأندل�سي الكبير.ــ

المؤلف: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري )155/772-214/829(.ــ

الإشــارة إلــى نســخ أخــرى للمخطــوط نفســه إن وجــدت، ويحيــل علــى كتــب فهــارس المخطوطــات: ــ

)بروكلمان، شــاخت، ســيزكين ...(، وهنا أشــار إلى نســخة ذكرها شــاخت، وهي قطعة فيها كتاب الشــهادات، 

بروايــة محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد الحكــم )268هـــ()1)). وبعدهــا ينتقــل إلــى وصــف أجــزاء المخطــوط ويصــف 

(16)  Joseph Schacht, «On Some Manuscripts In The Libraries Of Morocco», Hesperis-Tamuda، Université Mohammed V Rabat 
Faculté Des Lettres Et Des Sciences Humaines, Vol. IX (1968). P 5-55.

)17( موراني، دراسات في مصادر الفقه المالكي، )ص/22(.

)18(  المرجع السابق، )ص/16(.

)19( المرجع السابق، )ص/22(. 
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كل جــزء ومــا يحتويــه.

وقــد وصــل عــدد النقــول عــن ســزكين وشــخت مــا يمكــن أن يفــرد كمقــال مســتقل ضمــن دراســات فــي 

مصــادر الفقــه المالكــي، وهــذا يبيــن حجــم الاعتمــاد عليهمــا.

ومــن جانــب آخــر لا يتوانــى فــي توجيــه الاعتــراض إلــى بعــض الدعــاوى التــي اعتبرهــا غيــر مســلمة، فمــن 

ذلــك مــا قالــه فــي دعــوى شــاخت أن المدنييــن مــن المالكيــة: »عــدوا مذهــب شــيخهم، كمــا عبــر عنــه فــي الموطــأ، 

هــو النــص الحجــة الوحيــد للإجمــاع فــي المدينــة«، قــال )أي مورانــي( معلقــا: »هــذه الدعــوى لا نراهــا تقــوم علــى 

أســاس«)2)).

المحور الثالث: التأثر بتقاليد الكتابة في الثقافة العربية الإسلامية

أولاً: التأثر بأسلوب الكتابة

إن المظاهــر والجوانــب التــي تعكــس تأثــر مورانــي بالثقافــة العربيــة الإســامية متعــددة ومتنوعــة، وفيمــا 

يلــي -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- بعضهــا:

	1 بعــض العبــارات التــي لا تصــدر إلا عــن الباحثيــن المســلمين، كإثبــات البســملة فــي بدايــة الكتــاب .

زيــد  أبــي  ابــن  قــول  تمثــل  مــن الله، كمــا  العــون  الثنــاء وطلــب  أو  صلى الله عليه وسلم كتابــة،  النبــي  والصــاة علــى 

القيروانــي فــي شــكره للشــيخ: نظــام يعقوبــي علــى مــا قدمــه لــه مــن معونــة بقولــه: »وكل ينتهــي إلــى 

عيــن عليــه، وذلــك مــن الله ســبحانه حكمــة ينفــع بهــا، ورحمــة وســع فيهــا، وعنايــة 
ُ
ــر إليــه، وأ مــا يُسِّ

ــرنا  جُــر عليهــا، ودرجــة إن شــاء الله يرفــع بهــا مــن صحــت مقاصــده فيهــا، بــارك الله لنــا ولــك فيمــا يسَّ
ْ
يَأ

إليــه«)2)).

	2 القا�ضــي . مؤلفــات  عــن  الحديــث  بصــدد  قالــه  مــا  ذلــك  ومــن  والشــيوخ،  العلمــاء  علــى  الترحــم  أو 

إســماعيل، وأنــه لــم يبــق منهــا ســوى جزئيــن صغيريــن: »أولهمــا: فضــل الصــاة علــى النبــي صلى الله عليه وسلم، الــذي 

الشــيخ »محمــد  عــن مســاعدة  قولــه  أو   .((2(»... الألبانــي  الديــن  ناصــر  الشــيخ  بتحقيقــه  قــام 

.((2(»-- الغريــان  مالــك  الصــادق 

)20(  المرجع السابق، )ص/34(

)21(  ابن حبيب، عبد الملك، كتاب الصلاة والحج من الواضحة، تح، موراني، ط1، بيروت، دار البشائر )2010م(، )ص/ 6(.

)22(  القا�ضــي، إســماعيل بــن إســحاق، الجــزء الخامــس مــن مســند حديــث مالــك بــن أنــس، تــح، ميكلــوش مورانــي، ط1، دار الغــرب 

.)5 )2004م(، )ص/  الإســامي، 

)23(  ابن حبيب، كتاب الصلاة والحج من الواضحة، )ص/ 6(.



Volume 9- Issue 1 / 1 المجلد 9 - العدد

  March 2025 مارس
117

	3 يقولــون: . إســامية،  مــدن  عــن  حديثهــم  بصــدد  القدمــاء  قــول  شــاكلة  علــى  بالحــرس  الدعــوة  أو 

»حرســها الله«، وهــو يكررهــا كثيــرًا أثنــاء حديثــه عــن القيــروان، ومــن ذلــك قولــه عنهــا فــي مقدمــة 

تحقيقــه لكتــاب الصــاة والحــج مــن الواضحــة: » إن الأجــزاء الكاملــة والأوراق المتفرقــة التــي تنشــر 

فــي المكتبــة  التــراث المالكــي العتيــق تعتبــر مــن نفائــس المخطوطــات المحفوظــة  فــي عالــم  لأول مــرة 

يــردد  وحواراتــه  لقاءاتــه  جــل  وفــي  عنــده  لمكانتهــا  الله-...«)2))،  القيروان-حرســها  بمدينــة  العتيقــة 

بهــا.  بالقيــروان، ومُقامــه  قصــة علاقتــه 

	4 أو عبــارة »إن شــاء الله«، إذ يقــول فــي ســياق الحديــث عــن مخطوطــة ذكرهــا ســزكين: »وقــد وصــل .

إلينــا الكتــاب الــذي ذكــر ســزكين... وســأرجع للمخطــوط فــي دراســة أخــرى إن شــاء الله«)2)).

	5 أو التعبيــر بالأخــوة، حيــث يقــول بهــذا الصــدد: »لقــد شــاركني بعــض الإخــوة مــن الــدول العربيــة فــي .

 مــن علمهــم«)2)).
ُ

أبحاثــي، وقــد اســتفدت

وهــذا الأســلوب عنــده قــد يكــون مــن تأثــره بالثقافــة الإســامية، كمــا قــد يكــون تقليــدا فــي الكتابــة لا غيــر 

)وإن كان هــذا فهــو عيــن التأثــر بالثقافــة العربيــة الإســامية(، كمــا قــد يكــون مــن تصــرف الناشــر، وهــذا 

لــف بالعربيــة رأسًــا. فالمعــروف عــن المستشــرقين أو مــن تأثــر بهــم أنهــم 
ُ
رجــم لا فيمــا أ

ُ
الأخيــر قــد يقبــل فيمــا ت

لا يذكــرون النبــي صلى الله عليه وسلم إلا هكــذا )محمــد صلعــم(. 

ثانيًا: التأثر ببعض الأساتذة والمهتمين بالتراث المالكي

يمكــن تقســيم الذيــن تأثــر بهــم مورانــي إلــى قســمين: قســم تأثــر بهــم دون أن يبيــن صلتــه بهــم، أو يشــير إلــى 

حــدوث تواصــل مــن قبيــل طلــب مســاعدة أو نقــاش أو نحــوه، وقســم تأثــر بهــم باعترافــه. ومــن القســم الأول نجــد:

 فؤاد سيزكين )1924م/2018م(

الموضــوع  جانــب  جانبيــن:  فــي  بــارز  بشــكل  العربــي)2))،  للتــراث  تاريخــه  فــي  بســيزكين  مورانــي  تأثــر  يظهــر 

وطريقــة الكتابــة أو تقليــد الكتابــة؛ حيــث إن المطالــع لكتابــه: )دراســات فــي مصــادر الفقــه المالكــي(، يــرى 

أن مورانــي -وهــو يــورد وصــف مخطوطاتــه التــي اعتمدهــا للدراســة- يتكــئ علــى مــا عنــد ســيزكين بشــكل لافــت 

)24(  المصدر السابق، )ص/ 5(.

)25(  موراني، دراسات في مصادر الفقه المالكي، )ص/ 28(. هامش رقم 18.

)26(  لقاء شبكة التفسير والدراسات القرآنية مع المستشرق الألماني الدكتور ميكلوش  موراني، الخميس 1 - 1 - 1426هـ.

)27(  ترجمــه إلــى العربيــة كل مــن فهمــي حجــازي، وآخــرون، علــى نفقــة الأميــر ســلمان بــن عبــد العزيــز، بمناســبة افتتــاح المدينــة الجامعيــة، 

1411هـ/1991م. 
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جــدا، وقــد نقــل جــل تراجــم المالكيــة الذيــن درس مخطوطاتهــم مــن ســيزكين، كمــا فعــل فــي ترجمــة: عبــد الملــك 

بــن حبيــب، وابــن أبــي زيــد القيروانــي، وصاحــب العتبيــة، وابــن عبــدوس، وغيرهــم.

ــي الــولادة والوفــاة. وإن 
َ

وطريقتــه فــي الترجمــة: أنــه لا يزيــد علــى الاســم الثلاثــي للمترجَــم لهــم وذِكــر تاريخ

م لــه فــي الغالــب، بــل يــرد عليــه وينتقــده، ويعارضــه مــرات عــدة، 
ّ
كان مورانــي ينقــل عــن ســيزكين فهــو لا يســل

وفيمــا يأتــي نمــوذج لذلــك:

دراسات في مصادر الفقه المالكيتاريخ التراث العربي

القيروانــي:  زيــد  أبــي  ابــن  آثــار  بيــن  مــن  أن  ذكــر 

وغيرهــا  المدونــة  فــي  مــا  علــى  والزيــادات  النــوادر 

Va�( عــن شــاخت، وفايــدا 
ً

)2)) نقــا تمـ�ن الأمهـ�ا

.)jda

»فــإن   :
ً

قائــا الــكلام عقــب مورانــي  هــذا  أن ذكــر  بعــد 

غيــر  يبــدو  ســيزكين...  فــؤاد  ذكــره  الــذي  العنــوان 

صحيــح، وهــذا العنــوان يحتمــل أن يكــون... قــد أخــذه 

فــؤاد  لصاحبــه  المصــورة  المخطوطــات  فهــرس  مــن 

.((2 ســيد«)

وعمومًــا، يعــدّ الجــزء الثالــث مــن تاريــخ التــراث العربــي لســيزكين -الــذي خصصــه للفقــه- متــكأ أساسًــا لموراني، 

ســواء مــن حيــث المصــادر التــي اعتمدهــا أو طريقــة الإحالــة. وهــذا لا يعنــي أنــه لــم يُضــف جديــدا بــل جعلــه منطلقــا 

لأشــغاله ومشــروعه الكبير )دراســة تطور المذهب المالكي في الغرب الإســامي(. ومن القســم الثاني نجد:

 بعض الأساتذة والباحثين المعاصرين

عبّــر مورانــي غيــر مــا مــرة عمــا لقيَــه مــن مســاعدة منهجيــة وعلميــة مــن طــرف شــيوخ وأســاتذة اهتمــوا 

بمجــال الفقــه المالكــي عامــة وبتراثــه المخطــوط خاصــة، ومنهــم -كمــا جــاء علــى لســانه-: »ولقد شــرفني وخصني 

الكثيــرون بمســاعدتهم لــي فــي تنســيق خطــوات البحــث فــي مراحلــه المتواليــة وتســهيل الحصــول علــى كثيــر مــن 

النــوادر والنفائــس التــي لــم يــأت ذكرهــا فــي القائمــة الخاصــة بالمكتبــة. وأذكــر منهــم:

  الصديــق العزيــز الدكتــور مــراد الرمــاح وكذلــك الشــيخ المحتــرم محمــد الصــادق مالــك الغريانــي

تعالــى، الــذي رافقنــي فــي أبحاثــي وشــرفني بعلمــه الواســع والدقيــق فــي أمهــات المذهــب المالكــي المحفوظــة فــي 

المكتبــة. نعــم كانــت عنايتنــا المشــتركة هــي الحصــول علــى أغلــى ذخائــر المكتبــة وأنفســها، ثــم التعــرف عليهــا 

)28( سيزكين، فؤاد، تاريخ التراث العربي، مج 1، )ج3 ص/ 172(.

)29(  موراني، دراسات في مصادر الفقه المالكي، )ص/ 71-70(.



Volume 9- Issue 1 / 1 المجلد 9 - العدد

  March 2025 مارس
119

بمعرفتــه الواســعة ، وبثقافتــه فــي هــذا التــراث العزيــز والــذي لا يتمتــع بهــا إلا القليــل النــادر«)3)).

ــا بمــا 
ً
ومــا تلقــاه مــن علــم ودروس فــي المعهــد الوطنــي للتــراث بالقيــروان برقــادة، إذ يقــول شــاكرًا ومعترف

تلقــاه مــن العلــوم وهــو مقيــم بهــا: »أتشــرف أن أهــدي هــذا الكتــاب لجميــع أصدقائــي الأعــزاء فــي ذلــك المعهــد 

بالقيــروان الــذي كنــت أســتظل بجناحــه فــي طلــب العلــم مــرارًا متمتعًــا بصداقتهــم المخلصــة ومســاعداتهم 

المثمــرة والمســتمرة أثنــاء إقاماتــي العديــدة بينهــم، حفظهــم الله جميعًــا«)3)).

ولــم يقتصــر هــذا التأثــر علــى مجــرد التلقــي المباشــر وغيــر المباشــر، بــل تعــداه إلــى المشــاركة فــي المشــاريع 

المســلمين،  الباحثيــن  مــن  أهــل الاختصــاص  مــن خبــرة وتجربــة  أهــداف مشــتركة مســتفيدًا  العلميــة ذات 

هــم كانــوا  نَّ
َ
 مــن علمهــم؛ لأ

ُ
يقــول: »لقــد شــاركني بعــض الإخــوة مــن الــدول العربيــة فــي أبحاثــي، وقــد اســتفدت

مــوا مِنّــا الاقتــرابَ 
ّ
مــن المتخرجيــن مــن جامعــاتٍ إســاميةٍ، ولديهــم إلمــامٌ بدرجــةٍ مــا، وهــم فــي الآنِ نفســهِ تعل

حــدٌ مــن المستشــرقينَ المنصفيــن علــى 
َ
متِهــا أ

َ
فــي عَظ اللادينــي مــن هــذه الحضــارة الإســامية، التــي لا يَشــكُّ 

المســتوى الأكاديمــي«)3)). يتضــح بجــاء مــن جوابــه هــذا: التأثــر والتأثيــر بيــن مورانــي ومــن اســتفاد منهــم مــن 

جهــة، ومــن اســتفاد منــه مــن الباحثيــن المســلمين مــن جهــة ثانيــة. ومــن هــذا النــص ننطلــق إلــى تأثيــر مورانــي 

علــى الدارســين العــرب المســلمين.

المحور الرابع: التأثير على الباحثين العرب المسلمين

يمكــن الحديــث عــن تأثيــر ميكلــوش مورانــي علــى الدارســين المســلمين المهتميــن منهــم بالتــراث المالكــي فــي 

الغــرب الإســامي خاصــة، فــي أمريــن: 

أولهما موضوعي، يتجلى في اعتبار موراني مصدرًا لبعض المخطوطات المالكية.

وثانيهما يتعلق بالمنهج الذي دُرست به هذه المخطوطات.

أولاً: الجانب الموضوعي

إن المطالــع لمــا حُقّــق مــن تــراث المالكيــة المخطــوط فــي الغــرب الإســامي خاصــة، يــرى بجــاء مــدى تأثيــر 

مورانــي الــذي اســتطاع أن يفــرض نفســه علــى كل مــن أراد أن يحقــق مخطوطــة مــن مخطوطــات أمهــات 

المالكيــة، وهــذا التأثيــر لا يخفيــه المحققــون ولا ينكرونــه؛ ولعــل مــن أبــرز مــن اشــتغل مــع مورانــي مــن المغاربــة، 

)30(  ابن حبيب، عبد الملك، الواضحة كتاب الصلاة وكتاب الحج، )ص/6-5(.

)31( ابن وهب، عبد الله، كتاب المحاربة من موطأ، تح، موراني، ط. 1 بيروت، دار الغرب الاسلامي، )2002م(، )ص/ 6(. 

)32(  لقاء شبكة التفسير والدراسات القرآنية مع المستشرق الألماني الدكتور ميكلوش موراني، الخميس 1 - 1 - 1426هـ.
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ــد لحمــر، الــذي يقــول فــي مقدمــة تحقيقــه -المشــترك مــع مورانــي- لكتــاب اختــاف أقــوال  الدكتــور حميــد محمَّ

الزميــل  إلــى  بالأســاس  يعــود  الكتــاب،  هــذا  مــن  تبقــى  مــا  إنقــاذ  التشــجيع علــى  فــي  الفضــل  مالــك: »وإن 

والصديــق المحتــرم: ميكلــوش مورانــي الأســتاذ بجامعــة بــون: ألمانيــا والخبيــر فــي شــؤون التــراث المالكــي، الــذي 

ره مــن الخزانــة العامــة بالربــاط ســنة 1998 وزودنــي بنســخة منــه،  اطلــع علــى الكتــاب وأعجــب بــه ثــم صــوَّ

واقتــرح علــي فــي الوقــت نفســه، أن نعمــل معًــا علــى تحقيقــه ونشــره فــي أقــرب وقــت ممكــن، فاستحســنت 

ا مــن أصلــه مــع  الاقتــراح؛ وقــد اجتهدنــا خــال هــذه الفتــرة فــي إخــراج الكتــاب حتــى جــاء فــي صــورة قريبــة جــدًّ

ترميــم مــا ســقط منــه«)3)). 

ــد حجــي أيضًــا فــي تحقيقــه لـــلجزأين: الثالــث والرابــع مــن كتــاب: النــوادر والزيــادات  وهــذا الدكتــور محمَّ

يقــول: »فــإن مزيّــة النــوادر الكبــرى وأهميتهــا العظمــى تتجلــى فــي حفاظهــا علــى نصــوص كثيــرة مــن مصنفــات 

أوليــة  بالكشــف عنهــا ودراســتها دراســة  تكفــل   
ٌ

تــف
ُ
ن منهــا  بقــي  أو  قبلهــا وضاعــت جملــة  ألفــت  مالكيــة، 

المستشــرق الألمانــي ميكلــوش مورانــي فــي كتابــه: دراســات فــي مصــادر الفقــه المالكــي«)3)).

ثانيًا: الجانب التقني والمهاراتي

بــه منهجيــة التحقيــق نفســها التــي اعتمدهــا محققــو هــذه الكتــب، ويمكــن رصــد ذلــك بشــكل  وأعنــي 

فــي النقــط الآتيــة مــن خــال تحقيــق )اختــاف أقــوال مالــك وأصحابــه)3))(: موجــز 

	1 اعتبار النسخة الفريدة تحقيقًا، )على اختلاف بين المحققين في ذلك(..

	2 خطــه، . ونــوع  وأبعــاده،  نســخه،  بذكــر  تحقيقــه،  المــراد  للمخطــوط  والدقيــق  الجيــد  الوصــف 

بتــوره. ووصــف  الموضوعــي،  ومحتــواه  ومســطرته، 

	3 استعمال )ق.1.أ( مختصرا للورقة ورقمها وظهرها أو وجهها، داخل المتن..

	4 اســتعمال ]...[ لإكمــال البتــر فــي النــص بــدل وضــع ذلــك فــي الهامــش، وعــدد النقــط بيــن معقوفتيــن .

يعكــس عــدد الأحــرف التــي ســقطت فــي تقديــر المحقــق.

	5 ا مع الإحالة على مظان ترجمتهم.. التعريف بالأعلام بشكل موجز جدًّ

)33( ابــن عبــد البــر، أبــو عمــر، اختــاف أقــوال مالــك وأصحابــه، تــح، حميــد محمــد لحمــر، وميكلــوش مورانــي، ط1، بيــروت، دار الغــرب 

الإســامي، )2003 هـــ(، )ص/ 10(.

)34(  القيرواني، ابن أبي زيد، النوادر والزيادات، تح، محمد حجي، ط1، بيروت، دار الغرب الإسلامي، )1999م(، )ج 14، ص/ 5(. 
)35(  وأثبــتُ مــا ترجــح عنــدي أنــه مــن كتابــة الأســتاذ لحمــر، وخصوصًــا أنــه يحيــل فــي الهامــش علــى كتابــات مورانــي ويقــول: »راجــع كــذا 

لمورانــي”، ولــو كان مورانــي هــو المتكلــم لقــال: راجــع كتابنــا كــذا... والله أعلــم.
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	6 ..)
ً

الاكتفاء بالأرقام بدل الجزء والصفحة هكذا: )1/120، بدل ج1 ص120 مثلًا

	7 شكل غالب النص بدل المستصعب منه فقط..

وبمقارنــة هــذه التقنيــات الشــكلية المشــتغل بهــا مــع مــا وظفــه مورانــي فــي مقالــه عــن مكتبــة أبــي العــرب 

، وإن كانــت المقارنــة فــي الحقيقــة 
ً

التميمــي فــي القيــروان)3)) الــذي نشــرته المجلــة الألمانيــة، نجــد تطابقًــا كامــا

تطول وتحتاج إلى مقال مستقل في الموضوع.

وقــد راســلت فــي هــذا الصــدد بعــض الأســاتذة الذيــن اشــتغلوا مــع مورانــي أو تجمعهــم بــه علاقــة، فلــم 

أتلــق جوابًــا لحــد كتابــة هــذه الكلمــات، كمــا راســلت مورانــي نفســه، فأجابنــي بمــا لــم يشــف الغليــل. لذلــك 

يبقــى البحــث فــي شــخصية مورانــي ومنهجــه كفيــل بمزيــد مــن البحــث والدارســة.

المحور الخامس: بعض المآخذ عليه

غير خافٍ على أحد أن الإنسان معرض دائمًا للخطأ، بل الخطأ جزء أساس في تطور العلوم والأفكار 

والنظريــات، فكذلــك الشــأن بالنســبة لمورانــي، فرغــم باعــه الطويــل فــي مجــال تحقيــق تــراث مالكيــة الغــرب 

والمنهجــي  العلمــي  الجانبيــن  هنــا علــى  الملاحظــات، وأقتصــر  بعــض  أعمالــه  أنــه يلاحــظ علــى  إلا  الإســامي، 

أساسًــا، مــن خــال كتابــه )دراســات فــي مصــادر الفقــه المالكــي(.

أولاً: بعض الادعاءات والمآخذ العلمية

أكثــر مورانــي مــن إطــاق دعــاوى وأحــكام دون أن يقــدم أدلــة عليهــا، أو يعمــد إلــى انتقــاء لآراء غيــر معتمــدة 

فيبنــي عليهــا طرحــه.

ومن هذه المآخذ نجد: 

1. دعــواه بــأن إســماعيل بــن أبــي أويــس أحــد رواة الموطــأ، وهــو أحــد رواة الواضحــة المباشــرين، المختلــف 

فــي تعديلــه، يتســتر عليــه العلمــاء المالكيــة وحدهــم دون غيرهــم لقربــه مــن مالــك.

وقــد نقــل جــزءًا ممــا قالــه ابــن حجــر فيــه بســنده إلــى ســلمة بــن شــبيب، قــال )أي ســلمة(: »ســمعت 

بــي أويــس يقــول: ربمــا كنــت أضــع الحديــث لأهــل المدينــة إذا اختلفــوا فــي �شــيء فيمــا بينهــم«)3)) 
َ
إِســماعيل بــن أ

(36) Fragmente aus der Bibliothek des Abu l-›Arab al-Tamimi (st. 333/944-45  in der Handschriftensammlung von Qairawan, 
p 513.

)37(  موراني، دراسات في مصادر الفقه المالكي، )ص/ 61-60(.



لوش مورانكلمستشرق مياالمستشرق ميكلومه في اوإسه موراني )iynáruM sólkiM( ستشرق ميكلوشمال122

 عــن عمــه)3)) 
ً

: »ويتــردد كثيــرًا أن ابــن أويــس نشــر نقــا
ً

ويسترســل فــي انتقــاء مــا يــدل علــى ضعفــه فقــط قائــا

مالــك بــن أنــس أحاديــث غريبــة وتتكــرر هــذه المقولــة التــي لــم تحــظ بــأي تأييــد علــى أنهــا مقيــاس أو معيــار 

لعــدم صدقــه وضعفــه كمحــدث وكذلــك نجــد اســمه دائمًــا يذكــر فــي قائمــة الضعفــاء«)3)). ثــم يخلــص إلــى أن 

المالكيــة يتعمــدون عــدم ذكــر مــا يــدل علــى ضعفــه لقربــه مــن مالــك، إذ يقــول: »وكتــب الطبقــات المالكيــة هــي 

الوحيــدة التــي تهتــم وتســعى إلــى الحــد مــن المآخــذ والنقائــص التــي أخذهــا عليــه كتــاب نقــد الحديــث أو تحــاول 

الســكوت عنهــا تمامًــا«)4)).

 وبالرجــوع إلــى المصــادر التــي اســتقى منهــا هــذا الــكلام يظهــر أنــه انتقــى فقــط مــا يخــدم فكرتــه، فهــذا المــزي 

يْمان بْــن بــال، وغيرهمــا مــن شــيوخه، وقــد حــدث عنــه النــاس، 
َ
فــي تتمــة الــكلام الســابق يقــول: »وعــن سُــل

وأثنــى عليــه ابْــن مَعِيــن، وأحمــد، والبخــاري يحــدث عنــه الكثيــر«)4)).  

ويقــول ابــن حجــر العســقلاني بعــد أن ذكــر الــكلام الســابق مبينًــا محمــل قــول إســماعيل بن أبــي أويــس: 

»ولعــل هــذا كان مــن إســماعيل فــي شــبيبته ثــم انصلــح وأمــا الشــيخان فــا يظــن بهمــا أنهمــا أخرجــا عنــه إلا 

الصحيــح مــن حديثــه الــذي شــارك فيــه الثقــات«)4)). 

فاعتمــاد الجــرح دون التعديــل مــن طــرف مورانــي فــي حــق إســماعيل ليــس بريئًــا وليــس مــن المنهــج فــي �شــيء، 

يكفي القول فيه أن الشــيخان خرجا له أحاديثه.

وأمــا مــا قالــه بخصــوص تســتر المالكيــة عــن جرحــه لأنــه مقــرب مــن مالــك، فهــذه الدعــوى تردهــا كتــب 

وغيــره،  القعنبــي  عنــه  »روى  عنــه:  ويقــول  لــه  يترجــم  المــدارك  فــي  عيــاض  القا�ضــي  فهــذا  نفســها:  المالكيــة 

واختُلــف فيــه. فأثنــى عليــه أحمــد بــن حنبــل، وأبــو داود، وضعفــه ابــن المدينــي، وضعــف حديثــه يحيــى بــن 

معيــن، لكنــه قــال: كان صالحًــا. وقــال مــرة: كان ثقــة، ومــرة: ليــس بــه بــأس، وصــدوق، وليــس بحجــة، وقــال 

مــرة: ليــس بثقــة. قــال أبــو حاتــم: يكتــب حديثــه ولا يحتــج بــه«)4)). 

هذيــن  علــى  واقتصــرت  عيــاض،  القا�ضــي  ذكــره  ممــا  قريــب  بنحــو  الديبــاج  صاحــب  كذلــك  وذكــره 

ا خال إسماعيل وليس عمه. 
ً
)38(  هكذا ذكر في الكتاب لعل ذلك خطأ في الترجمة، وإلا فإن مالك

)39(  المرجع السابق، )ص/ 62(.

)40(  المرجع السابق، )ص/ 62(.

)41(   جمــال الديــن، أبــو الحجــاج، يوســف بــن عبــد الرحمــن المــزي )742هـــ(، تهذيــب الكمــال فــي أســماء الرجــال، تــح، بشــار عــواد معــروف، 

طـ 1، بيروت، مؤسسة الرسالة، )1400 – 1980(، )ج3، ص/129(.

)42(  أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر )852هـــ(، تهذيــب التهذيــب، الهنــد، مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة، طـــ:1، )1326هـــ،(، )ج1، 

ص/312(.

)43(  عيــاض، القا�ضــي، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك، تــح، عبــد القــادر الصحــراوي، المحمديــة، المغــرب، مطبعــة فضالــة، )1966 

- 1970م(، )ج3 ص/152(.
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النموذجيــن لأنهمــا ممــا اســتقى منهمــا فــي كتابــه هــذا، وإلا فحتــى صاحــب شــجرة النــور الزكيــة ذكــره أيضًــا. 

ر علــى ابــن أبــي أويــس حقيقــة فهــذا القا�ضــي عيــاض وابــن فرحــون، وهمــا ممــن 
ّ
ومــن هنــا نتســاءل: مَــن تســت

اعتمدهمــا كثيــرًا فــي تراجمــه وهمــا مالكيــان. ثــم كيــف يرجــح ضعفــه –بشــكل غيــر مباشــر-اعتمادًا علــى كــون 

اســمه ورد فــي كتــب الضعفــاء، ويتغا�ضــى عمــن عدلــه، كيــف وقــد خــرج لــه البخــاري ومســلم وهمــا مــن همــا 

فــي شــروط القبــول، فهــل يعقــل أن يقبــا برواياتــه للحديــث بعــد اعترافــه بوضعهــا؟ هــذه هــي الأســئلة التــي 

كان علــى مورانــي أن يبحــث عــن إجابــات لهــا. هــذه النقطــة تحتــاج إلــى مزيــد تفصيــل قــد تفــرد بمقــال آخــر 

لمزيــد تفصيــل.

2. وممــا ذكــره أيضــا أن: التشــريع المالكــي فــي المدينــة لــم يكــن متجانسًــا فــي عهــد مالــك؛ إذ يقــول: »ويجــب 

 بحــث ودراســة المكانــة الفعليــة للتشــريع المالكــي لأهــل المدينــة فــي عصــر مالــك والــذي لــم يتبــدَّ مطلقًــا 
ً

أولًا

فــي صــورة متجانســة«)4)).

 فهــذه الدعــوى العريضــة لــم يبيــن حقيقــة عــدم التجانــس هــذا أو لــم يُعــط حججًــا عليهــا أو أمثلــة تبينــه. 

فــإن كان يقصــد اختــاف أقــوال أهــل المدينــة فهــذا أمــر لا يعــدُّ عــدم تجانــس فــي جانبــه الســلبي الــذي قــد 

يعــط صــورة علــى أن فقــه المدينــة فقــه مضطــرب، ممــا يســهل معــه الطعــن فيــه وتعييــره بعــدم التجانــس. 

3. وممــا ذكــره أيضًــا -ممــا لــه علاقــة بالنقطــة الســابقة-، قولــه: »إن فقــه الحجــاز فيــه آراء متناقضــة، 

وهــذا نــص كلامــه: »فهنــاك آراء فقهيــة متناقضــة فــي إطــار مــا يســمى بالفقــه أو التشــريع الحجــازي، أي فــي 

خــذت كمــا هــي، وانتقلــت عبــر المدينــة إلــى مصــر 
ُ
حلقــة مالــك، وابــن الماجشــون، والــدراوردي، وهــذه الآراء أ

وشــمال إفريقيــا والأندلــس«)4)).

وهــذه مثــل ســابقتها، فمــا دليــل هــذا التناقــض إلا أن يقصــد بذلــك اختــاف الأئمــة وهــذا أمــر كائــن فــي 

جميــع المذاهــب، بــل فــي جــل قضايــا الديــن الإســامي. وكأنــه تلقــف دعــوى ســلفه شــاخت فــي رمــي مصــادر 

ــا مــن آراء 
ً
التشــريع بالتناقــض، وعلــى رأســها القــرآن الكريــم، وأن الفقــه الإســامي المبكــر لــم يكــن إلا خليط

غيــر المســلمين مــن الرومــان واليهــود وغيرهــم. ومورانــي وإن لــم يقــل ذلــك صراحــة إلا أن لازم قولــه يــؤدي إلــى 

ذلــك.

فــرد بدراســة 
ُ
وهنــاك مآخــذ ودعــاوى أخــرى كالتنافــس بيــن المالكيــة والأوزاعــي فــي الأندلــس، حقهــا أن ت

خاصــة. 

)44(  موراني، دراسات في مصادر الفقه المالكي، )ص/ 66(.

)45( موراني، دراسات في مصادر الفقه المالكي، )ص/ 63(.
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ثانيًا: بعض المآخذ المنهجية

ســبق القــول بــأن مورانــي يتبــع أســافه مــن المستشــرقين أو الدارســين الغربييــن فــي التعامــل مــع التــراث 

العربــي الإســامي، بشــكل عــام. وممــا عيــب عليــه -وخصوصًــا فــي تحقيقاتــه- الأمــور الآتيــة:

1. اعتبــار النســخة الفريــدة تحقيقــا، والمتأمــل فــي جــل تحقيقاتــه كانــت اعتمــادًا علــى نســخ فريــدة. ويمكن 

لهــذا الأمــر أن يتجــاوز نظــرًا لاختــاف المحققيــن فــي المســألة، فمنهــم مــن يــرى إخــراج النســخ الفريــدة تحقيقًــا، 

ومنهــم مــن يمتنــع مــن ذلــك؛ لكــن المعيــب أن تخــرج النســخ الفريــدة دون بحــث فــي مكتبــات وخزانــات العالــم 

عــن نســخ أخــرى لهــا، فهــو تقصيــر.  

2. اعتمــاد طريقــة الانتقــاء فيمــا يتعلــق بالحديــث عــن الــرواة أو عــن الأعــام، بــدل المقارنــة والموازنــة التــي 

مــا انفــك عنهــا فــي كتاباتــه عــن تاريــخ المذهــب المالكــي، فهــو لا يذكــر كل الجوانــب عــن الأعــام أو القضايــا التــي 

يثيرهــا، بــل يتبنــى ســلفًا رأيًــا مــا ثــم يختــار مــن الأقــوال مــا يخدمــه. وقــد ظهــر ذلــك فــي قضيــة إســماعيل بــن أبــي 

أويــس كمــا ظهــرت عندمــا تعــرض لابــن عبــدوس معتبــرًا إيــاه مقدمًــا للــرأي علــى الحديــث بإطــاق، دون فهــم 

جيــد لخطــاب العلمــاء فــي هــذا الشــأن)4)).

خاتمة

يتلخص في آخر هذه الورقات أن ميكلوش موراني اســتطاع أن يفرض نفســه كقارئ وازن لتاريخ التراث 

المالكــي المخطــوط وأعلامــه المؤسســة للمذهــب، وخصوصًــا فــي الغــرب الإســامي، مــن خــال تحقيــق أجــزاء 

مــن أمهــات كتــب المذهــب التــي طالمــا عــدت فــي وقــت قريــب مــن المفقــود. كمــا يرجــع إليــه الفضــل فــي الاهتمــام 

بهــذه الأمهــات تحقيقًــا وتعريفًــا فــي الأوســاط الأكاديميــة البحثيــة فــي جامعــات ومعاهــد دول الغــرب الإســامي. 

 المدرســة الاستشــراقية الألمانيــة التــي تتســم عمومًــا بنــوع مــن الموضوعيــة والحيــاد، 
ً

ــس مورانــي فعــا
َ

عَك

والصرامــة فــي البحــث العلمــي مــع الدقــة والضبــط. وقــد تــرك هــذا أثــرًا حســنًا فــي نفــوس الباحثيــن المهتميــن 

بالتــراث المالكــي بهــذه الــدول. 

والتحليــل  بالدراســة  يحظــوا  لــم  الذيــن  وقتنــا-  فــي   – المستشــرقين  أهــم  مــن  مورانــي  ميكلــوش  ويبقــى 

والنقــد لمنهجــه وأعمالــه، غيــر محــاولات قليلــة جــاءت فــي ســياقات تقديــم لكتــب مالكيــة ترجــع إلــى الفتــرة 

المبكــرة، شــأن مــا قــام بــه محمــد مصطفــى الأعظمــي أثنــاء تقديمــه لكتــاب الموطــأ الــذي تولــى تحقيقــه. وبعــض 

)46(  المرجع السابق، )ص/143-145(. ويمكن الحديث باستفاضة عن هذه النقطة في مقال لاحق إن شاء الله.
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الانتقــادات الأخــرى التــي لا ترقــى إلــى الانتقــادات العلميــة، ولا تســتحق –فــي نظــري- الذكــر.

لقــد وقــع ميكلــوش مورانــي كغيــره مــن المستشــرقين فــي بعــض الأمــور التــي لا يمكــن اعتبارهــا علميــة، أو 

تنســجم –علــى الأقــل- مــع منهــج المستشــرقين فــي تحليــل قضايــا التــراث، وهــذا أمــر راجــع إلــى عــدم المعرفــة 

التامــة بأدبيــات البحــث والكتابــة عنــد علمائنــا الأقدميــن: ســواء تعلــق الأمــر باللغــة أو بالمنهــج وخصوصًــا 

عنــد المحدثيــن أو بغيــره مــن أوضــاع التخاطــب العربــي عامــة.

ويمكــن أن يســجل كتوصيــات: تعميــق البحــث حــول منهــج ميكلــوش مورانــي فــي التاريــخ لمذهــب المالكيــة 

فــي الغــرب الإســامي.
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الحوار السقراطي تمرين بيداغوجي في الدرس الفلسفي

فريد طموح(1)

farid.tamouh@uit.ac.ma
الملخص

 يهــدف البحــث إلــى دراســة التجربــة الحواريــة الســقراطية وفحــص إمكانيــة الاســتفادة منهــا فــي التأســيس 

لبيداغوجيــا الــدرس الفلســفي، والتأصيــل للتمريــن الفلســفي مــن منهــج الفيلســوف ذاتــه، وقــد توســلنا فيــه 

ــم إلــى مقدمــة وثلاثــة محــاور وخاتمــة؛ تنــاول المحــور الأول الســياق الخــاص  سِّ
ُ
منهــج تحليــل المضمــون. وق

بالحــوار الســقراطي ودوره التربــوي، فــي حيــن تنــاول المحــور الثانــي شــروط التفلســف عنــد ســقراط مــن قبيــل: 

الاســتعداد الطبيعــي، والدهشــة، والحــوار. وأخيــرًا فحــص المحــور الثالــث إمــكان الحديــث عــن منهــج التوليــد 

باعتبــاره أداة للتمريــن علــى فعــل التفلســف. وتوصــل البحــث إلــى نتائــج أهمهــا: ضــرورة الاعتمــاد علــى منهــج 

الحــوار والتوليــد فــي ديداكتيــك الــدرس الفلســفي، وهــو المنهــج الــذي يســتدعي أخــذ الفــروق الفرديــة بيــن 

المتعلميــن )ات( بعيــن الاعتبــار، وضمــان انخراطهــم فــي النقــاش عبــر الأســاليب التفاعليــة، وتنميــة الفكــر 

النقــدي والنقــد البنــاء لديهــم، دون إهمــال المفاهيــم والحجــاج التــي تنهــل مــن تاريــخ الفلســفة ومــن النظريــات 

الفلســفية للفلاســفة.
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Socratic Dialogue as a Pedagogical Exercise in the Philosophical Lesson

Farid Tamouh(2) 

farid.tamouh@uit.ac.ma

 Abstract

The research aims to study the Socratic dialogue experience and examine the possibility of ben-

efiting from it in establishing the pedagogy of the philosophical lesson and rooting the philosophical 

exercise from the philosopher’s method. Therefore, the content analysis method is applied. It is di-

vided into an introduction, three sections, and a conclusion. The first axis dealt with the context of 

Socratic dialogue and its educational role. The second axis dealt with the conditions of philosophiz-

ing according to Socrates, such as: natural readiness, astonishment, and dialogue. Finally, the third 

axis examined the possibility of talking about the generation method as a tool for practicing the act 

of philosophizing. The research reached the most important results: the necessity of relying on the 

dialogue and generation method in the didactics of the philosophical lesson, which is the method 

that requires taking into account the individual differences between learners (males and females), 

ensuring their engagement in the discussion through interactive methods, and developing critical 

thinking and constructive criticism among them, without neglecting the concepts and arguments 

that draw from the history of philosophy and from the philosophical theories of philosophers.
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مقدمة: 

تتميز علاقة الدرس الفلسفي بالتراث الفلسفي بالغموض والتوجس، لكون تاريخ الفلسفة عبارة عن 

أنســاق ونظريــات مختلفــة حــد التعــارض، فــي حيــن أن الــدرس الفلســفي يميــل أكثــر للتوحيــد علــى المســتويين 

إشــكالية  عدمهــا،  مــن  الفلســفي  للــدرس  ديداكتيــكا  إلــى  الحاجــة  إشــكالية  وتعــد  والبيداغوجــي.  المعرفــي 

تاريخيــة أثيــرت منــذ إيمانويــل كانــط وفريدريــك هيجــل، وقــد تناولهــا مشــيل طــوزي متنصــرًا لبيداغوجيــا 

تعليــم التفلســف، واتبعــه أغلــب المشــتغلين بحقــل ديداكتيــك الفلســفة بالمغــرب. وعلــى رأســهم الباحــث 

والمفكــر المغربــي »الخطابــي عــز الديــن« فــي دراســاته المختلفــة ومنهــا: »رهانــات تدريــس الفلســفة بالثانــوي 

)التجربتــان الفرنســية والمغربيــة(«، و»مســارات الــدرس الفلســفي بالمغــرب«. وهــي مقاربــة للــدرس الفلســفي 

بالمغــرب مــن زاويــة البيداغوجيــا بشــكل عــام، دون تفريــد الحديــث عــن المنهــج الســقراطي. ويمكــن الإشــارة 

إلــى البحــث الــذي أنجــزه الباحــث عبــد القــادر بلعالــم بجامعــة جســيبة بــن بوعلــي بالشــف تحــت عنــوان: 

»الوظيفــة التربويــة للســؤال الفلســفي مــن خــال النمــوذج الســقراطي: الأصــول الســقراطية لبنيــة الــدرس 

الفلســفي وفعاليتــه فــي البنــاء الفكــري والنف�ســي للإنســان«، وعلــى الرغــم مــن أهميتــه فهــو قــد ركــز علــى البعــد 

القيمــي لمنهــج التوليــد الســقراطي.

 تبعًــا لذلــك فقــد ارتأينــا فــي هــذا البحــث التركيــز علــى الخطــوات الإجرائيــة للــدرس الفلســفي باعتمــاد 

والخاضــع  الثانــوي  التعليــم  فــي  الفلســفي  بالــدرس  يتعلــق  الأمــر  دام  مــا  ســقراط،  عنــد  والحــوار  التوليــد 

عَــدُّ  يمكــن  حــد  أي  إلــى  الأسا�ســي:  الســؤال  مــن  منطلقيــن  خاصــة.  وديداكتيكيــة  بيداغوجيــة  لضوابــط 

إنتاجــات الفلاســفة مرجعًــا مســاعدًا للتأســيس البيداغوجــي والديداكتيكــي للــدرس الفلســفي؟ وهــو ســؤال 

يتفــرع إلــى أســئلة جزئيــة نبســطها فيمــا يلــي: إلــى أي حــد يســاعدنا منهــج التوليــد والحــوار عنــد ســقراط فــي بنــاء 

بيداغوجيــا واضحــة للــدرس الفلســفي؟ ومــا شــروط التفلســف التــي يتطلبهــا منهــج الحــوار الســقراطي؟ وهــل 

منهــج التوليــد كفيــل بتمريــن المتعلميــن)ات( علــى التفلســف؟

يهــدف هــذا البحــث إلــى خلــق نــوع مــن التماهــي بيــن ممارســة الفيلســوف وممارســة مــدرس الفلســفة، 

قــادرًا  المتعلــم  للتفلســف، وجعــل  تعليــم  هــو  الفلســفة وتعليمهــا  تدريــس  فــي جعــل  ويراهــن علــى الإســهام 

علــى الانخــراط فــي بنــاء تعلماتــه ومعارفــه بذاتــه عبــر تملــك آليــات التفكيــر الفلســفي المســتمدة مــن منهــج 

الفيلسوف ذاته. وتتجلى أهميته في نهله من معين الفيلسوف ذاته )سقراط( وهو يمارس فعل التفلسف 

مــع تلامذتــه. وذلــك بالاعتمــاد علــى تحليــل الممارســة الحواريــة الســقراطية والتقــاط أهــم خطواتهــا الإجرائيــة 
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الميســرة لعمــل مــدرس الفلســفة. ولتحقيــق ذلــك يركــز هــذا البحــث علــى نقطتيــن رئيســتين: تتمحــور الأولــى 

والحــوار...(،  والدهشــة،  الطبيعــي،  الاســتعداد  قبيــل  )مــن  ســقراط  عنــد  التفلســف  شــروط  بيــان  حــول 

وتفحــص الثانيــة إمــكان الحديــث عــن منهــج الحــوار والتوليــد لأجــل تأســيس بيداغوجيــا تعليــم الفلســفة 

لمحــاورات  نمــاذج  فــي  الســقراطية  البيداغوجيــا  هــذه  عناصــر  رصــد  خــال  مــن  وذلــك  التفلســف.  وتعلــم 

أفلاطــون: تياتيتــوس – مينــون – بروتاغــوراس.

السياق الخاص بالحوار السقراطي ودوره التربوي

انصــب الفكــر الإغريقــي قبــل ســقراط علــى البحــث فــي نشــأة الكــون، أو بالأحــرى محاولــة إعــادة ترتيــب 

الوجــود؛ فــكان الاتجــاه مباشــرة إلــى الموضــوع دون عنايــة بظــروف الــذات المفكــرة، ونتــج عــن ذلــك انقســام 

هــذه التيــارات قبــل ســقراط إلــى طبيعيــة ماديــة ومثاليــة ميتافيزيقيــة، مــع غيــاب شــبه تــام لقضايــا الإنســان 

والذات العارفة. أما السفسطائيون فقد اعتبروا الأجدر بالاهتمام والبحث هو قوانين الإنسان المتقلبة، 

وبذلــك جــاءت فلســفتهم أقــرب مــا تكــون إلــى فلســفة الأنــوار خــال القــرن 18م))).

 أخــذت الحركــة السوفســطائية علــى عاتقهــا مهمــة تربيــة وتعليــم الأجيــال الصاعــدة وتهيئتهــا لتشــغل 

مناصــب الحكــم والقيــادة السياســية، وهــي تربيــة خطابيــة جدليــة بالأســاس، وليــس أدل علــى هــذا الجانــب 

الجدلي من التربية من عبارة بروتاجوراس »الإنسان مقياس كل �شيء«)))؛ فمن شأن هذا المعيار أن يحول 

الحقيقــة مــن مجــال الغيــب إلــى مجــال الحــوار والتواصــل ويؤســس بالتالــي للاختــاف والتســامح، وتصبــح 

تربيــة السوفســطائي بالتالــي تربيــة للعقــل الجدلــي. أليســت الفلســفة مبنيــة علــى الجــدل ما دامــت تصبــو إلــى 

الإقنــاع وليــس إلــى البرهــان -بالرغــم مــن مؤاخــذات كل مــن ســقراط/أفلاطون فــي مجموعــة مــن المحــاورات- 

)الطوبيقــا(  فــي  أرســطو  مؤاخــذات  وكذلــك   ،)...( )مينــون(  )جورجيــاس(،  )السوفســطائي(،  قبيــل  مــن 

و)السوفســطيقا( علــى تربيــة السفســطائيين باعتبارهــا تربيــة علــى الخــداع والتمويــه لا أقــل ولا أكثــر. لكــن 

مــع ذلــك فقــد تكاثفــت جهودهــم مــع جهــود الفلاســفة )ســقراط، وأفلاطــون وأرســطو بالخصــوص( لطبــع 

مرحلتهــم بطابــع التربيــة الفكريــة بامتيــاز.

لقــد اســتبق ســقراط بأســلوبه الحــواري، العديــد مــن المــدارس والتوجهــات المعاصــرة فــي تبنيهــا لمركزيــة 

المتعلــم فــي العمليــة التربويــة، باعتبــاره قــادرًا علــى بنــاء المعرفــة بشــكل ذاتــي. ذلــك أن ســقراط لــم يكــن يلقــن 

)3( مطر، أميرة حلمي، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، مصر، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، )1998(، )ص/120(.

)4( أفلاطون، محاورة ثياتيتوس، ترجمة أميرة حلمي مطر، مصر، دار غريب للطباعة والنشر، )2000(، )ص/ 39(.
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ا محــددًا بقــدر مــا كان يدفــع محاوريــه إلــى البنــاء الذاتــي لمعارفهــم مــن خــال  معــارف معينــة أو مذهبًــا فلســفيًّ

الاشــتغال علــى تحديــدات لمفاهيــم أخلاقيــة؛ فتحديــد المــدركات العقليــة عنــد ســقراط يكــون عــن طريــق 

مــا  لــذا نجــده دائمًــا يتســاءل عــن الماهيــة علــى شــاكلة:  فــي ماهيتهــا وجوهرهــا.  تعريــف الأشــياء أو البحــث 

الحكمــة؟ مــا الشــجاعة؟ مــا الفضيلــة؟ )...(.

تتميز المحاورات المعروفة بـ)السقراطية( بكونها تنتهي في معظمها بنتائج سلبية، إذ إنها لا تقدم إجابات 

نهائيــة عــن الأســئلة المطروحــة، بالشــكل الــذي قــد يعنــي أن تعليــم ســقراط كان قوامــه فحــص البشــر لا 

المفاهيم، وامتحانهم وحملهم على إدراك جهلهم، على اعتبار أن إدراك الجهل الذاتي شــرط أسا�ســي لبناء 

المعرفــة والتعلــم. ولعــل خيــر وصــف لتأثيــر منهــج ســقراط هــذا هــو ذاك الــذي يصفــه بــه )مينــون( فــي المحــاورة 

المســماة باســمه؛ حيــث يصفــه بـ»ســمك الرعــاش« نظــرًا لأنــه يخــدر كل مــن يقتــرب منــه أو يلمســه، ليغــدو 

ــا ماهــرًا، أو كمــا يقــول مينــون ذاتــه »أجــد نف�ســي وقــد 
ً
المتحــاور معــه وكأنــه تلميــذ جاهــل بعــد أن كان عالم

أحــاط الشــك بــي مــن كل ناحيــة«))). علــى هــذا المنــوال كان ســقراط يهــدف إلــى زعزعــة الأحــكام المســبقة التــي 

رســختها فــي عقــول الشــباب تربيتهــم العائليــة والسوفســطائية ويســاعدهم علــى تربيــة أنفســهم بأنفســهم))).

يســتخدم ســقراط منهــج الفحــص والتطهيــر مــع أغلــب محاوريــه خاصــة الشــباب منهــم، هدفــه هنــا هــو 

إثبــات جهلهــم بمــا كانــوا يدعــون معرفتــه، وتخليــص نفوســهم مــن الأوهــام والظنــون التــي تســتحوذ عليهــا، 

وإعدادهــم لتقبــل المعرفــة والتعلــم الحــق. وهــو فــي ذلــك يميــز بيــن النفــس والجســد ويعتبــر العنايــة بالنفــس 

أهــم مــن الجســد وبالتالــي علينــا أن نعــرف لمــن ســنقدم أنفســنا ليعلمهــا ويهذبهــا؛ لأن مهمــة المربــي الحقيقــي 

المشــتغلين  يتعيــن علــى  لهــذا  المثــال.  أو  ذاتــه  فــي  ال�شــيء  إلــى  مــن المحســوس  إلــى الارتقــاء  النفــس  يدفــع  أن 

بديداكتيــك الــدرس الفلســفي عــدم تجاهــل »البرنامــج التربــوي الخــاص بســقراط وأفلاطــون، وتلــك المنهجيــة 

التربويــة التــي شــيداها، ســواء أكانــت هــذه التربيــة تربيــة شــاملة أو تربيــة تصاعديــة فــي تكويــن واكتســاب 

العــادات الحســنة«))). 

يمكن القول }إذن{ إن التصور السقراطي/الأفلاطوني للتربية مبني على تخليص النفس من أوهام المعرفة 

المغلوطــة وأشــباه الحقائــق، وتطهيرهــا مــن كل الشــوائب، قبــل إعدادهــا لتلقــي مثــال الخيــر، عبــر منهــج صــارم. 

ص/  )ص,   ،)2001( والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  قبــاء  دار  القاهيــرة،  قرنــي،  عــزت  وتقديــم  ترجمــة  مينــون،  محــاورة  أفلاطــون،   )5(

101ـ102(.

الأولــى،  الطبعــة  والنشــر،  للطباعــة  الطليعــة  دار  القاهــرة،  طرابي�شــي،  جــورج  ترجمــة  اليونانيــة،  الفلســفة  تاريــخ  إيميــل،  برهييــه   )6(

.)136 )ص/   ،)1982(

)7(  شيكوني أنجلو، أفلاطون والفضيلة، ترجمة منى سغبيني، بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولى، )1986(، )ص/11(.
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المنهــج الــذي يعتمــد الحــوار والمســاءلة والتباحــث علــى شــكل مجتمــع الأصدقــاء. علــى هــذا الأســاس، ســنتوقف فــي 

هــذا المحــور عنــد أهــم تعاليــم الحكيــم والمعلــم ســقراط، وأهــم الأدوات التــي وظفهــا فــي تعليمــه الفلســفي، لنجعــل 

منهــا أساسًــا يســاعدنا علــى بنــاء تصــور فلســفي للتمريــن الفلســفي. وســنعتمد هنــا نمــوذج محاورتيــن: محــاورة 

)تياتيتــوس( أو فــي العلــم، ومحــاورة )مينــون( أو فــي الفضيلــة؛ إذ فيهمــا يظهــر الشــكل التعليمــي لســقراط فــي أوضــح 

صــورة، ونمــوذج المحــاورة يتضمــن ثلاثــة أنــواع مــن الفنــون التــي يمكــن أن نســتلهمها وهــي كالآتــي:

•	 الدراما: يعين فيها الزمان والمكان وسائر الظروف، ويعرض فيها شخصيات معينة ويصورها أدق 

تصوير، ويدمجها في أحداث ووقائع ومجريات تجر القارئ وتســترعي انتباهه إلى نهاية الحوار.

•	 المناقشــة )الحــوار(: تمثــل نســيج المحــاورة، شــكلها ومضمونهــا، بحــث فــي موضــوع أو إشــكال أو 

قضيــة بغايــة تحليلهــا وحلهــا.

•	 الشــرح المرســل أو المتصــل: وهــو عــرض للأفــكار والأطروحــات، ويتــراوح بيــن الخطــاب الفلســفي 

المتماســك، والقصــة ســواء منهــا الواقعيــة أو الحكايــة الأســطورية أو الأمثولــة... )نمــوذج أســطورة 

الخلــق فــي محــاورة بروتاغــوراس، قصــة ارتبــاط النفــس بالجســد فــي محــاورة فيــدون، أمثولــة الكهــف 

فــي الجمهوريــة...(.

 بأســتاذه ســقراط، ومــن تأثــره 
ً

ــا بــل إنــه نابــع مــن تأثــره أولًا
ً
 لــم يكــن اعتمــاد أفلاطــون علــى الحــوار عبث

ثانيًــا بالجــدل، معتبــرًا أن الحــوار هــو الطريــق الوحيــد للبحــث فــي الفلســفة، وحــوّل المناقشــة مــن تصورهــا 

السفســطائي الممــوه )حســب اعتقــاده( إلــى طريقــة لتوليــد العلــم. مــن هنــا تنبــع أهميــة البحــث فــي الشــروط 

ح فــي الفقــرة المواليــة. البيداغوجيــة لفعــل التفلســف، وهــو مــا ســيُوضَّ

1- شروط التفلسف 

بيــن البحــث الفلســفي الحــر وبيــن باقــي  فــي محــاورة )تياتيتــوس(  يميــز أفلاطــون، علــى لســان ســقراط، 

أشــكال الخطابــة عنــد السوفســطائيين معتبــرًا أنــه: »عندمــا نعقــد مقارنــة بيــن الذيــن قضــوا حياتهــم منــذ 

صباهــم فــي المحاكــم والمرافعــات، وبيــن مــن تربــوا علــى البحــث الفلســفي والدراســات الأخــرى، يبــدو الفريــق 

الأول بالنســبة للآخــر كالعبيــد بالنســبة للأحــرار«))). فالبحــث الفلســفي عنــده هــو عمــل شــريف، أي عمــل 

الأحــرار مــن النــاس، لكنــه عمــل مُضــن محفــوف بالمخاطــر، وفــوق هــذا وذاك عمــل يحتــاج لشــروط نجمــل 

أهمهــا فيمــا يلــي:

)8( أفلاطون، محاورة ثياتيتوس، )ص/69(.
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أ- الاستعداد الطبيعي

 فــي محــاورة بروتاجــوراس يشــير أفلاطــون إلــى مســألة الاســتعداد الطبيعــي الفطــري لتلقــي المعرفــة. وفــي 

النــاس وطباعهــم. وفــي محــاورة )تياتيتــوس( يصــف  أنــواع الأنفــس ومعــادن  بيــن  محــاورة الجمهوريــة يميــز 

بميــل  يتصفــون  الذاكــرة  وقــوة  الحــاد  والــذكاء  الفطنــة  لهــم  مــن  المتعلميــن:  طبــاع  دقيــق  علمــي  بأســلوب 

عنيــف للغضــب، أمــا مــن هــم أكثــر هــدوءًا فهــم يتجهــون إلــى الدراســة ببــطء وتمهــل متثاقليــن ومعرضيــن 

للنســيان. والنــوع الثالــث )مــن طينــة تياتيتــوس( فهــو يتجــه إلــى الدراســة والبحــث بهــدوء ونفــاذ ســريع إلــى 

المشــكلات وبِصَمــت أشــبه بســريان الزيــت.))) إن هــذا الوصــف الدقيــق لأنــواع طبــاع المتعلميــن أقــرب مــا 

بحيــث  الفارقيــة؛  البيداغوجيــا  فــي  المتمثــل  البيداغوجــي  ومقابلهــا  المتعــددة،  الــذكاءات  نظريــة  إلــى  يكــون 

يتجــه ســقراط/أفلاطون فــي بيداغوجيتــه منحــى فارقيــا يطلــب مــن المربــي )المــدرس( تنويــع طرائقــه وأســاليبه 

التدريســية تماشــيًا مــع مســتويات فهــم المتعلميــن.

ب- الدهشة )1)) 

بعــد أن عــرض )ســقراط(، فــي محــاورة )تياتيتــوس(، الأمثلــة والتشــبيهات حــول نســبية الإنســان المقيــاس، 

 آخــر مفــاده: »إذا كان »ســقراط« فــي ظــرف ســنة لــم يتغيــر ولــم يطــرأ 
ً

وارتبــاط العلــم بالإحســاس. يقــدم مثــالًا

عليــه نمــو أو فقــدان للحجــم، ومــع ذلــك ســنقول إنــه أضــأل مــن )تياتيتــوس( بعــد ســنة، فذلــك ســببه أن 

هــذا الأخيــر هــو الــذي نمــى أمــا »ســقراط« فلــم يتغيــر. هنــا يعلــن )تياتيتــوس( دهشــته أمــام أســئلة »ســقراط« 

المحرجــة وأمــام تعقــد هــذه القضيــة المعالجــة. ترتبــط الدهشــة كذلــك عنــد ســقراط/أفلاطون باكتشــاف 

المتحــاور لجهلــه، بــل إن ادعــاء الجهــل هــو الشــعار الســقراطي المفضــل، إنــه لا يعلــم شــيئًا، أو بالأحــرى إن مــا 

يعلمــه هــو أنــه لا يعلــم. وتماشــيًا مــع هــذا الشــعار فهــو يوصــل محــاوره كذلــك، بواســطة أســئلته المنتظمــة، 

إلــى اكتشــاف جهلــه. فهــو إذن اندهــاش أمــام فظاعــة الجهــل الــذي نحملــه فــي دواخلنــا، واندهــاش أمــام جهلنــا 

أثنــاء ادعائنــا العلــم والمعرفــة والحكمــة، ومــا نحــن فــي الحقيقيــة ليــس »أحكــم مــن أي شــخص آخــر ولا حتــى 

مــن ضفــدع المــاء«)1)) حســب تعبيــر أفلاطــون فــي وصفــه لبروتاجــوراس.

)9(المرجع السابق، )ص. ص/23ـ 24(.

)10(  يقــول أفلاطــون فــي ذات المحــاورة: »هــذا الشــعور بالدهشــة مــن علامــات الفلاســفة بــل ليــس للفلســفة مــن مصــدر غيــره«. المرجــع 

الســابق، )ص/ 44(.

)11(  المرجع السابق، )ص/ 53(.
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تبعًــا لهــذا التحديــد الســقراطي/الأفلاطوني للدهشــة، يمكــن ربطهــا فــي الــدرس الفلســفي فــي الثانويــات 

المغربيــة بانخــراط المتعلــم فــي معالجــة الوضعيــة - المشــكلة؛ إذ بــدون هــذا الانخــراط وبــدون الغرابــة التــي 

يشــعر بهــا المتعلــم أمــام القضايــا المعروضــة، لــن يتحفــز للغــوص فــي المعانــي والــدلالات ومــا تحملــه القضايــا 

الفلســفية والمعيشــية مــن إحراجــات وتناقضــات، ولــن يســتطيع الانخــراط بجديــة فــي بنــاء تعلماتــه بنفســه. 

يتعيــن أن يكــون الــدرس الفلســفي درسًــا مبنيًــا علــى الدهشــة أمــام القضايــا التــي تثــار أمــام المتعلــم. 

ت- الحوار 

فــي إدارة الحــوار واســتخلاص الماهيــات  اعتمــد ســقراط، وهــو هنــا يمثــل المعلــم والمربــي، علــى براعتــه 

بعضهــا مــن بعــض، وتصنيفهــا وترتيبهــا مــن ناحيــة العمــوم والخصــوص. الحــوار عنــده هــو الطريقــة المثلــى 

لبلــوغ العلــم والحكمــة، العلــم الــذي لــم يتكــون دفعــة واحــدة بــل يُتعلــم، ويشــكل الحــوار وســيلته فــي ذلــك. 

مــن  بنــوع  المطالبــة  كانــت  »إذا  المفقــودة:  الحلقــات  مقــال  فــي  يقــول »دومينيــك شــانطال«  أنــه وكمــا  ذلــك 

المعادلــة بيــن الفلســفة وكل مــن ممارســتها وتعلمهــا وكــذا تدريســها، مطلبًــا يتقاســمه الجميــع علــى نطــاق 

واســع، فلأن تلك المعادلة لدى الفلاســفة أنفســهم بينة بذاتها، كما أن اختيار أفلاطون للصيغة الحوارية 

هــي النمــوذج الأمثــل فــي هــذا المجــال. يــروم الحــوار الأفلاطونــي تقديــم الفلســفة فــي »حالــة فعــل« مــن خــال 

الفحــص الاســتقصائي المشــترك، ومــن خــال الســؤال والجــواب، وســواء تعلــق الأمــر بفيلســوف محتــرف أو 

غيــر محتــرف، وبعبــد جاهــل حتــى )وردت شــخصيته فــي محــاورة مينــون( فليــس مــن بيــن المتحاوريــن مــن هــو فــي 

وضعيــة المتلقــي للــدرس«)1)). ومــا يشــترط فــي الحــوار، إضافــة إلــى وجــود متحاوريــن وقضيــة محوريــة واتفــاق 

مســبق علــى الرغبــة فــي بلــوغ الحقيقــة، هــو مراعــاة قواعــد المحادثــة وآداب الحــوار وقــول الحقيقــة )مــن 

دقــة، ومرونــة، وإنصــات(.

أولئــك  فــي  الــروح حتــى  يبعــث  إنــه  بــل  للمناقشــة،  الحاضريــن  علــى  ســقراط  عنــد  الحــوار  يقتصــر  ولا 

المفكريــن غيــر الحاضريــن فــي الحــوار ســواء ببعــض أقوالهــم وأطروحاتهــم، أو مــن خــال الأســئلة والاشــكالات 

 )
ً

التــي عالجوهــا فــي حواراتهــم وكتبهــم؛ بحيــث يعمــد إلــى إحضــار )بروتاجــوراس( )فــي محــاورة )تياتيتــوس( مثــا

 الدفــاع 
ً

إلــى حلبــة النقــاش مــن خــال حــوار افترا�ضــي يتكلــم فيــه »ســقراط« بلســان )بروتاجــوراس(، محــاولًا

)مخاطبًــا  تقــول  إذن  إجابــة  »أي  يقــول:  بالحــواس؛  العلــم  وربــط  المقيــاس«  »الإنســان  حــول  طرحــه  عــن 

)12( شــانطال دومونــك، الحلقــات المفقــودة، ضمــن كتــاب تدريــس الفلســفة فــي ملتقــى الطــرق، مجموعــة مــن المؤلفيــن ترجمــة محمــد 

مــزوز، منشــورات طــوب إديســيون الطبعــة الأولــى، )2007(، )ص/ 65(.
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هنــا  ويبــدأ  نذكرهــا؟..«.  أن  نحــاول  ألا  نظرياتــه؟  بهــا  ليدعــم  ســيقدمها  )بروتاجــوراس(  إن  )تياتيتــوس(( 

)ســقراط( فــي محاولــة تقمــص روح )روتاجــوراس( والدفــاع عنــه.

يمكــن أن نســتنتج هنــا مــن جهــة أولــى أهميــة تربيــة المتعلميــن علــى الدفــاع عــن المواقــف أو الأطروحــات 

مدعمــة  مواقــف  تبنــي  مــن  المتعلــم  التمريــن  هــذا  يمكــن  بحيــث  مدعمــة؛  حجــج  باســتحضار  الفلســفية 

ومســتندة إلــى حجــج قــادرة علــى إثبــات وجاهتهــا. ومــن جهــة ثانيــة يتضــح تمييــز )ســقراط(/)أفلاطون( بيــن 

الحوار/الجــدل وبيــن المناظــرة؛ هــذه الأخيــرة التــي يكــون الهــدف فيهــا هــو إحــراج الخصــم بقــدر الإمــكان. 

أمــا فــي الجدل/الحــوار، فينبغــي أخــذ النقــاش مأخــذ الجــد، ويكــون مصــدر الأخطــاء هــو طبيعــة المحــاور أو 

تربيتــه أو مــا ســبق تعلمــه. كمــا أن )ســقراط( هنــا يضــع الصداقــة كشــرط للحــوار وهــو مــا تفتقــده المناظــرة 

التــي تنبنــي علــى النديــة الســلبية. ومــن جهــة ثالثــة يمكــن أن نتبيــن بوضــوح أهميــة الحــوار فــي توليــد المعــارف 

مــن المحــاور؛ فســقراط لــم يكــن معلمًــا بالمعنــى التقليــدي للمعلــم، أي كممتلــك لمعــارف يعمــل علــى تلقينهــا 

ونقلهــا للمتعلــم ليحفظهــا ويســتلهمها، بقــدر مــا كان مولــدًا للمعرفــة مــن عقــل المتعلــم ذاتــه. إنــه تمريــن علــى 

التعلــم الذاتــي وتحمــل المتعلــم مســؤولية تعلمــه. »فأنــا لا أعلــم شــيئًا )يقــول أفلاطــون علــى لســان ســقراط( 

أكثــر مــن العلــم البســيط بــأن مــا نجريــه مــن حــوار يبــدع الحكمــة عنــد الآخريــن ويجعلهــم يتلقونهــا علــى نحــو 

ســليم«)1)). ويمكــن أن نســتنتج مــن الحــوارات الســقراطية مجموعــة مــن المبــادئ التــي ينبغــي أن ينضبــط لهــا 

الحــوار مــع المتعلــم داخــل الفصــل الدرا�ســي ومنهــا:

•	 فحص الموضوع المبحوث والاتفاق حوله

•	 الالتزام بالموضوع المبحوث دون سواه وذلك بالتزام المتحاورين بالمطلوب

•	 بهــذه  نفيهــا، والمقصــود  أو  القضايــا المطروحــة  بقبــول  تعلــق الأمــر  العقــل: ســواء  تحكيــم مبــادئ 

التناقــض فــي  الســقوط  وعــدم  واتســاقها  الدعــاوى  تماســك  المبــادئ 

•	 إمكانية تقديم أمثلة على أفكار لم يستوعبها المحاور 

•	 تعديل المواقف والإذعان للحق

•	 الالتزام بقول الحق ولو كان ضدنا.

)13(  أفلاطون، محاورة ثياتيتوس، )ص/53(.
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ث- الحرية 

يقت�ضــي البحــث الفلســفي التخلــص مــن كل القيــود ســواء الثقافيــة منهــا، أو الدينيــة، أو الاجتماعيــة 

)...(. ولا يعنــي هــذا القــول بالحريــة المطلقــة، بقــدر مــا يفيــد أن علــى العقــل التخلــص مــن القيــود التــي تعيــق 

بحثــه الحــر وتطلعــه للحقيقــة. كمــا يتعــارض البحــث الفلســفي مــع وضــع جــدول أعمــال صــارم علــى شــكل 

ســقف محــدد يعيــق البحــث والتفكيــر، غيــر أن الأمــر لا يعنــي كذلــك البحــث فــي كل �شــيء بــدون خيــط ناظــم، 

بقــدر مــا يعنــي عــدم الالتــزام فــي الحــوار بمســار ضيــق للنقــاش كمــا قــد يحــدث فــي النقاشــات السياســية 

والمحاكمــات. جــدول الأعمــال هــذا يذكرنــا بجــذاذة الــدرس، فالــدرس الفلســفي لا يقبــل )علــى الأقــل عنــد 

فــي  تقنــي  إلــى درس  بدقــة تحولــه  فــي شــكل خانــات وإجــراءات محــددة  والتعليــب  التنميــط  هنــا(  أفلاطــون 

للمصادفــة  الفلســفي  التباحــث  تــرك  يمكــن  لا  نفســه  الوقــت  وفــي  التفلســف.  فــي  درسًــا  وليــس  الفلســفة 

والعشــوائية، يقــول: »بالنســبة لهــؤلاء الآخريــن، الأحــرار يكــون الفــراغ الــازم للبحــث موجــودًا دائمًــا بحيــث 

تتــم أحاديثهــم فــي ســام... أمــا الآخــرون... إذ إنهــم خاضعــون لســلطة الخصــم الــذي يقيــده بالنقــاط التــي 

ينبغــي أن يحصــر نفســه فيهــا... فالواحــد منهــم الــذي تربــى علــى الحريــة الحقيقيــة والفــراغ هــو الــذي نســميه 

ا...«)1)).
ً
فيلســوف

لكــن الحريــة وعــدم التقيــد بجــدول أعمــال، لا يعنــي إطــاق العنــان للخيــال والــكلام إلــى درجــة الابتعــاد 

أو نســيان الموضــوع الرئي�ســي، وهــذا مــا يؤكــده أفلاطــون هنــا فــي قولــه علــى لســان ســقراط: »لكــن كل هــذا 

الــكلام ليــس إلا اســتطرادًا فلنتركهــم هنــا حتــى لا يجرفنــا ســيل الموضوعــات التــي نســتطرد إليهــا بعيــدًا عــن 

موضوعنــا الأصلــي، ولنرجــع ثانيــة إلــى حيــث كنــا«)1)).

ج- الحقيقة كهدف وكغاية للحوار 

ا متخلصًــا مــن قيــود أوهامــه فإنــه يرســم الحقيقــة كأفــق للبحــث، وبالتالــي فليــس  عندمــا يكــون العقــل حــرًّ

هــدف الحــوار الفلســفي أو التفلســف الإقنــاع بالــرأي بــكل الســبل أو تغليــب قضيــة علــى أخــرى، إنمــا هــو 

ــا يحبــه هــذا أو ذاك، وبغــض النظــر عــن جــدول الأعمــال.  البحــث فــي اتجــاه بلــوغ الحقيقــة بغــض النظــر عمَّ

تلتقــي هــذه النقطــة مــع منهــج التوليــد، كمــا ســنرى فيمــا بعــد، فليــس معنــى التوليــد اســتخراج أفــكار ومعــارف 

جديــدة بقــدر مــا هــو التخلــص مــن تلــك التــي تعيــق بلــوغ الحقيقــة. كذلــك الأمــر هنــا، ليــس الهــدف هــو 

)14( المرجع السابق، )ص. ص/ 69ـ 76(.

)15( المرجع السابق، )ص/76(.
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بلــوغ الحقيقــة بمــا هــي امتــاء بقــدر مــا أنهــا مســح للطاولــة، إنهــا شــك، لكــن بمعنــاه الســقراطي؛ التخلــص 

مــن الأوهــام وإعــان الجهــل، أو هــي إعــداد للعقــل المتفلســف. أو بحســب تعبيــر مشــيل طــوزي، الشــجاعة 

عــن  للبحــث  وســيلة  هنــا  الحجاجــي  المنهجــي  فالشــك  وشــك،  مســاءلة  الحقائــق موضــع  وضــع مختلــف  فــي 

الحقيقــة، وإقصــاء الأصــل اللاعقلانــي للتمثــات التــي نحملهــا، وإقــدار المتعلــم علــى أخــذ اعتراضــات الآخريــن 

علــى محمــل الجــد، وعبــر اعتراضــات الفلاســفة نتمكــن مــن بنــاء اعتراضاتنــا الخاصــة بذاتنــا)1)).

2- التوليد كمنهج بيداغوجي في الحوار السقراطي

ســننطلق فــي بحثنــا فــي هــذه النقطــة الثانيــة مــن المقطــع الآتــي: »ألســت ترحــب إذن بــأن أعاونــك علــى أن 

تتغلغــل فــي فكــر رجــل أو رجــال ممتازيــن حتــى تصــل إلــى لــب أفكارهــم؟ )...( المبــدأ الرئيــس الــذي تعتمــد عليــه 

النظريــات التــي ســوف نعرضهــا يتلخــص فــي الآتــي :)...( إنــك تن�ســى يــا صديقــي، أننــي لا أعــرف ولا أدعــي شــيئًا 

مــن كل هــذا وليــس فــي ذهنــي فكــرة عنهــا وإنمــا أبغــي توليــدك، ولكــي يتــم هــذا فإننــي ألهمــك، وأجعلــك تتــذوق 

حكمــة المفكريــن الواحــد بعــد الآخــر حتــى تخــرج إلــى النــور طريقتــك فــي التفكيــر بمجهودنــا المشــترك. وبعــد 

ذلــك ســوف أفحــص إن كانــت تنبــض بالحيــاة أو لا )...( دعنــا نكمــل عرضنــا لهــا)...(«)1)).

نستشــف مــن هــذا المقطــع أن المنهــج الفلســفي عنــد ســقراط/أفلاطون ينبنــي علــى شــروط بيداغوجيــة 

وأخــرى ديداكتيكيــة ســنوضحها فــي الآتــي:

1.3. الشروط البيداغوجية

أ. التشويق في الحوار

 يبــدأ الحــوار بأســلوب مشــوق ومــرح، يجــذب المتحــاور ويجعــل الحــوار ينســاب بــكل عفويــة وبــدون تصنــع. 

يقول أفلاطون على لسان سقراط: »أجل يا تياتيتوس فهكذا يمكنني أن أرى نف�سي وجهًا لوجه فأعرف شكلي 

لأن )تيــودروس( يؤكــد أنــي أشــبهك...«. تتجلــى الــروح الفكاهيــة لســقراط كذلــك حينمــا يســأل الشــاب )تياتيتــوس( 

عــن العلــم مــا هــو؟ يخبــره أن مــن ســيخطئ عليــه أن يركــع كالحمــار مثلمــا يفعــل الأطفــال الصغــار فــي لعبهــم. 

ــا فــي جلــب انتبــاه المتعلــم وضمــان انخراطــه فــي فعــل التفلســف، كمــا يســهم فــي كســر  يــؤدي التشــويق دورًا محوريًّ

الحواجــز بيــن المتعلميــن، ويســمح لهــم بتحقيــق نــوع مــن الألفــة بالقــدر الــذي يضمــن تعبيــر كل واحــد عــن أفــكاره.

(16) Tozzi Michel, Penser par soi-même, Initiation à la philosophie, éd. Savoir Penser, (1994) (s.d), (p/ 46).

)17( أفلاطون، محاورة ثياتيتوس، )ص. ص/ 45 ـ 47( .
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ب-  التحفيز

فــي موضــع آخــر مــن المحــاورة يعلــن )تياتيتــوس( عجــزه عــن الجــواب علــى ســؤال ســقراط، لكــن هــذا 

 :
ً

 محفــزًا للشــاب ليســتمر فــي محاولاتــه قائــا
ً

الأخيــر لا يستســلم، ولا يوبــخ محــاوره بــل يحفــزه؛ يقــدم مثــالًا

 لــك فــي العــدو، ثــم تصــادف أن 
ً

»هــل إذا أخــذ أحــد يثنــي علــى قدرتــك فــي العــدو، وأعلــن أنــه لــم يلــق مثيــا

 زورًا؟ حســنًا 
ً

دخلــت فــي ســباق مــع أعظــم العدائيــن وهــو فــي أوج قــواه فغلبــك، فهــل تظــن الثنــاء عليــك قــولًا

هــل تتصــور أن معرفــة طبيعــة العلــم أمــر هيــن؟ أليســت مــن أصعــب الأمــور؟...«. وفــي موضــع آخــر يحمــس 

: »لتحــاول أن تذكــر لــي فيــم يتلخــص العلــم ولتحــذر جيــدًا أن تتوهــم أنــك لســت 
ً

الشــاب بكلمــات ثنــاء قائــا

قــادرًا علــى ذلــك..؟«. كيــف لا يســتجيب الشــاب بــكل مرونــة وهمــة لطلــب المعلــم والمربــي وهــو نعــم المربــي. 

هكــذا يســتجمع الشــاب كل قــواه وملكاتــه لمســايرة هــذا العــداء المــدرب والأخلاقــي أيضًــا، »الحــق يــا ســقراط 

أنــه مــا دمــت تحثنــي بقــوة ســوف يخجلنــي ألا أبــذل كل جهــدي «)1)).

العمليــة  أن  ذلــك  وعجزهــم،  تكاســلهم  لمغالبــة  تلامذتنــا  همــم  نشــحذ  أن  الأهميــة  فــي  غايــة  لأمــر  إنــه 

بــكل الســبل، لتجــاوز الخــوف والتــردد، والضعــف، والإحســاس  التحفيــز  إلــى  التعليمية-التعلميــة تحتــاج 

المعاصــرة. البيداغوجيــات  ركائــز  مــن  التحفيــز  يعــد  كمــا  المشــكلات.  القــدرة علــى حــل  بالجهــل وعــدم 

2.3. العدة الديداكتيكية

أ. التمرين بواسطة السؤال 

القضيــة وكأنهــا قضيتــه  يتقبــل طــرح  المتحــاور  لبقــة تجعــل  التمهيــد للإشــكال بطريقــة  يبــدأ ســقراط 

الخاصــة التــي يتعيــن عليــه معالجتهــا عــن طواعيــة، وهــو الأمــر الــذي يذكرنــا بالوضعيــة – المشــكلة فــي صيغتهــا 

 مختلفــة حيــث وظفــه 
ً

التربويــة المعاصــرة. لقــد شــكل الســؤال قــوام الحــوار وأداتــه الأساســية، واتخــذ أشــكالًا

ســقراط لتوليــد الأفــكار وفحــص الأجوبــة وتعديــل التعريــف، وتمريــن التلميــذ علــى كيفيــة صياغــة الســؤال 

نفســه، وكشــف التناقــض فــي قــول المحــاور...، وتتــدرج أســئلة »ســقراط« عبــر خطــوات وهــي:

- الســؤال العــام: مــن قبيــل؛ فيــم يتلخــص العلــم؟ )1)) مــا العلــم فــي ذاتــه؟)2))، وتســتمر أســئلة ســقراط 

بهــذا الشــكل فــي متــن الحــوار مــن قبيــل: أيكــون العلــم والإحســاس شــيئًا واحــدًا؟ أم أنهمــا مختلفــان؟ ألــم تقــل 

يــا )تياتيتــوس( إن الإحســاس هــو العلــم؟ مــا العلــم إذن؟ هــل الفضيلــة تعلــم؟ أم أنهــا تأتــي بالمــران؟ أم أنهــا 

)18( المرجع السابق، )ص. ص/35ـ39(.

)19( المرجع السابق، )ص/27(.

)20( المرجع السابق، )ص/28(.
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ً

هبــة طبيعيــة؟ أم تحصــل بطريقــة أخــرى؟)2)) وهكــذا يتضــح أنــه عبــر أســئلة متدرجــة يبنــي ســقراط إشــكالًا

ــا يتميــز بطبيعتــه التركيبيــة المتجهــة نحــو الماهيــة والجوهــر)2)). عامًّ

- شــرح الســؤال العام: بعد طرح ســقراط للســؤال العام يجيب المحاور بكل ثقة واعتداد بالنفس، إلا 

أنــه لمــا كان ســؤال ســقراط يتجــه نحــو الماهيــات والجواهــر الثابتــة، وكان جــواب المحــاور عــادة مــا يســير نحــو 

الأشــياء الجزئيــة والظواهــر المتعــددة ولمــا هــو متــداول، فإنــه مــن الطبيعــي أن يقــوض ســقراط هــذه الأجوبــة. 

وتأســيس  المطلــوب  لشــرح وتوضيــح  هــو مجــرد مدخــل  بــل  والهــدم  التقويــض  حــد  يتوقــف عنــد  لكنــه لا 

أرضيــة للإجابــات المطلوبــة. هكــذا يعــد )أفلاطــون( قائمــة مــن الأســئلة التوضيحيــة والأمثلــة التبســيطية، 

وهــي أســئلة بيداغوجيــة تعليميــة.

 أن كل مــا يمكــن 
ً

 عــن الســؤال الأول: مــا العلــم؟ يقــول: »إنــه يبــدو لــي، أولًا
ً

فــي جــواب )تياتيتــوس( مثــا

أن نتعلمــه مــن )ثيــودروس( هــو العلــم، كالهندســة وكل العلــوم الأخــرى التــي ذكرتهــا الآن )يقصــد الفلــك 

والموســيقى والحســاب(، ثــم هنــاك فنــون مثــل فــن الإســكافية وكل فنــون الصنــاع الآخريــن ســواء أخذتهــم 

علــى الإجمــال أو واحــدًا واحــدًا فهــي فــي رأيــي كلهــا علــوم«. يجيبــه ســقراط: »إجابــة حســنة ســخية يــا صديقــي 

 مــن البســيط«. يبحــث »ســقراط« هنــا عــن 
ً

نســألك ســببًا واحــدًا فتعطينــا الكثيــر، وتمنحنــا المركــب بــدلًا

الواحــد والجوهــر البســيط، إنــه بحــث فــي الماهيــة. وهــو يفحــص ماهيــة العلــم وليــس أنــواع العلــوم، يبحــث 

عمــا يكــون بــه العلــم علمًــا وليــس عــن أجزائــه المختلفــة والمتعــددة. 

وفــي توضيحــه للســؤال: أيكــون العلــم والإحســاس شــيئًا واحــدًا؟ يقــول: هــل نتفــق إذن علــى أن كل مــا 

 قبــل أن نكــون قــد تعلمنــا لغــة البرابــرة 
ً

نحــس بــه بواســطة البصــر أو الســمع يكــون موضوعًــا لعلمنــا؟ مثــا

)يقصــد غيــر المتمدنيــن(، أننكــر أننــا نســمع مــا ينطقــون بــه، أم نؤكــد أننــا نســمع ونعلــم مــا يقولــون؟ ويقــول 

فــي موضــع آخــر: »أظننــي صعبــت المســألة بهــذا الــكلام الكثيــر فهــي تتلخــص فــي الســؤال ...؟«. وفــي محــاورة 

)مينــون( طــرح ســقراط أســئلة علــى )مينــون( ليعلمــه ضــرورة طــرح الســؤال بدقــة لأن الســؤال الــذي يجــب 

الانطــاق منــه هــو: مــا طبيعــة ال�شــيء؟ قبــل التســاؤل عــن خصائصــه، ومثــال هــذه الأســئلة: هــل يمكــن للمــرء 

الــذي لا يعــرف مــن يكــون )مينــون( أن يعــرف صفاتــه؟ 

)21( أفلاطون، محاورة مينون، )ص/69(.
)22( يؤكــد مشــيل طــوزي علــى ضــرورة تمريــن المتعلــم علــى صياغــة الأســئلة الفلســفية بــدل تقديمهــا لــه جاهــزة. وهــو فــي هــذا الإطــار 
 فهــم الأســباب 

ً
ــا ينفتــح علــى إجابــات متعــددة، وينفتــح علــى أجوبــة ضمنيــة، ويحيــل علــى الوجــود، محــاولًا يشــترط أن يكــون الســؤال عامًّ

والغايــات، ويثيــر مــن حيــث رهاناتــه الشــك. كمــا أن الأســئلة الفلســفية يجــب أن تصــاغ حــول المفاهيــم والعلاقــة بينهــا: مــن قبيــل: علاقــة 
الهويــة، والاختــاف، والتضــاد والتقابــل، والتكامــل والمصالحــة، والتداخــل والتضمــن )...(.

انظر: 

Tozzi Michel, op,cit, (p. p/ 62-63).
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يتضح مما سلف أنه حينما يبدو لسقراط/أفلاطون أن المحاور لم يعد قادرًا على مجاراته في السؤال، 

أو يبــدو الســؤال للمحــاور غامضًــا، فــإن أفلاطــون يعمــد إلــى تذليلــه وتوضيحــه إمــا بتبســيطه بأســئلة جزئيــة 

فرعيــة، أو مــن خــال تقديــم أمثلــة وتوضيحــات وشــروحات. مــا يمكــن أن نســتنتجه مــن مثــل هــذه الأســئلة 

التعليميــة والتوليديــة الســقراطية هــو إمكانيــة تطبيقهــا بسلاســة فــي الفصــل الدرا�ســي. فبعــد تمريــن المتعلــم 

ــا، ومــن جهــة ثانيــة يصيــر  علــى تنظيــم الأســئلة بهــذه الشــاكلة، يصيــر مــن جهــة قــادرًا علــى توليــد المعــارف ذاتيًّ

قــادرًا علــى فحــص معارفــه الخاصــة ومعــارف محاوريــه، بــل وفحــص الأطروحــات الفلســفية.

ــا   عامًّ
ً

- الأســئلة الدائريــة وتناقــض المحــاور: ينطلــق هــذا المنهــج مــن توجيــه ســقراط لمحــاوره ســؤالًا

المحــاور  يجيــب   .)...( )العدالــة(  )العلــم(،  )الشــجاعة(،  )الفضيلــة(،  قبيــل:  مــن  فلســفية  قضيــة  حــول 

باعتــزاز، وفــي الوقــت ذاتــه يعــد ســقراط قائمــة مــن الأســئلة الدائريــة الفرعيــة التــي تبــدو للمحــاور أحيانًــا 

أنهــا بعيــدة كل البعــد عــن الموضــوع الرئيــس للحــوار، لكــن هــذه الدائــرة مــن الأســئلة تكتمــل حينمــا يســتجمع 

ســقراط إجابــات محــاوره ويربطهــا بالموضــوع المركــزي، ويبيــن مــن خلالهــا تناقــض المحــاور، ولنــا فــي محــاورة 

)تياتيتــوس( خيــر مثــال:

هــو  »العلــم  بــأن  القائلــة  )تياتيتــوس((  جــواب  علــى  )بنــاءً  بروتاجــوراس  قضيــة  مــن  ســقراط  ينطلــق 

التالــي: الشــكل  علــى  /الإحســاس/التذكر،  العلــم  بيــن  دائريــة  أســئلة  فــي  يربــط  ثــم  الإحســاس«، 

•	 ما نحس به بواسطة الحواس يكون موضوعًا لعلمنا

•	 من أبصر فقد علم ما أبصره

•	 يتذكر المرء ما يكون قد رآه

•	 من أبصر شيئًا يكون قد علمه، ويتذكره حين يغمض عينيه

•	 الإبصــار هــو العلــم، عــدم الإبصــار عــدم العلــم؛ لكــن تذكرنــا ل�شــيء نكــون قــد علمنــاه ســلفًا ولا نــراه 

حاضــرًا الآن ألا نكــون عالميــن بــه؟ وبالتالــي نحــن نعلــم فــي غيــاب الإبصــار)2)).

هكــذا ينتهــي ســقراط إلــى كشــف تناقــض محــاوره، فيعمــل علــى تجميــع مــا ســبق التوصــل إليــه مــن نتائــج 

للأســئلة الجزئيــة الســابقة، ويصــوغ ملخصًــا لهــا ليوضــح للمحــاور النتيجــة. يقــول فــي هــذا المضمــار: »ســوف 

أجتهــد فــي توضيــح مــا يجــول فــي ذهنــي فقــد ســألنا: هــل مــا تعلمنــاه ثــم تذكرنــاه يمكــن ألا نعرفــه، ثــم ســلمنا 

بــأن مــن رأى شــيئًا ثــم أغمــض عينيــه يتذكــره فــي حيــن أنــه لا يــراه، ثــم ذكرنــا بعــد ذلــك أنــه فــي الوقــت نفســه 

لا يعرفــه ومــع ذلــك فهــو يتذكــره، وإن فــي هــذا القــول اســتحالة وبهــذا نكــون قــد أنكرنــا أســطورة بروتاجــوراس 

)23( أفلاطون، محاورة تياتيتوس، )ص/ 57(.
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وأســطورتك اللتين توحدان بين العلم والإحســاس«)2)). يســاعد هذا التمرين المتعلم على كشــف مغالطات 

التــي يحملهــا  التمثــات  تناقضــات  المتداولــة وكشــف  الخصم/المتحــاور، كمــا يســاعده علــى فحــص الآراء 

ــا، وبمســاعدة مــن المــدرس، مــن كشــف  حــول القضايــا والمواضيــع التــي يدرســها، وكلمــا تمكــن المتعلــم ذاتيًّ

هــذه التناقضــات أمكنــه ممارســة التأمــل الميتا-معرفــي حــول مــا يحملــه مــن أفــكار.

ب- منهج التوليد كتمرين ديداكتيكي على التعلم الذاتي

قصــة هــذا المنهــج الســقراطي يشــرحها للشــاب )تياتيتــوس( فــي المحــاورة المســماة باســمه؛ فبعــد أن فشــل 

: »إنــك لتشــعر بــآلام الامتــاء لا بالفــراغ 
ً

الشــاب فــي محاولتــه تحديــد ماهيــة العلــم يحفــزه ســقراط قائــا

فــي  بــل حامــل...«)2)). وهكــذا يخبرنــا أفلاطــون بقصــة ســقراط  )تياتيتــوس(، لأنــك لســت خاويًــا  يــا عزيــزي 

فــي أن القابلــة تولــد  التوليــد؛ فهــو يشــبه والدتــه )فايناريــت( وهــي مــن أشــهر القابــات المولــدات، يشــبهها 

النســاء الحوامــل وتمتلــك هــذه الموهبــة فقــط عنــد توقفهــا عــن القــدرة علــى الحمــل. كذلــك ســقراط فهــو لــم 

يمتلــك هــذا الفــن إلا بعــد أن فقــد القــدرة علــى ولادة الحكمــة. ويختلــف عنهــا فــي أنهــا تولــد النســاء، أمــا هــو 

ــدة( )القابلــة( فهــي قــادرة  ِ
ّ
فيولــد عقــول الرجــال، ويســاعدهم علــى اكتشــاف الحقيقــة. فســقراط يشــبه )المول

 ومــن ليــس لديهــا حمــل؛ كذلــك هــو قــادر علــى معرفــة مَــن مِــنَ الشــباب يمتلــك 
ً

علــى تمييــز مــن تمتلــك حمــا

قــدرة علــى ولادة الحكمــة ومــن لــه حكمــة زائفــة.

علاوة على ما تقدم، فإن عرض النظريات، كما سنرى، وبسط الأسئلة والتشويق والتحفيز، كما رأينا 

ســابقًا، هدفــه إلهــام المحــاور للســير قدمًــا فــي النقــاش بغايــة توليــد الحقائــق منــه. وإن كان ســقراط لا يمتلــك 

مذهبًــا أو نظريــة يلقنهــا، فهــو يمتلــك منهجًــا ووســيلة لتوليــد الأفــكار، وذلــك عبــر أســئلة منتظمــة ومترابطــة؛ 

مــن قبيــل مــا رأينــاه ســابقًا مــن ســؤال )ســقراط( لـ)تياتيتــوس( حــول تعلــم لغــة الشــعوب غيــر اليونانيــة. وفــي 

محــاورة )مينــون( يســأله: »هــل تعتقــد يــا مينــون أنــه بخصــوص الفضيلــة وحدهــا هنــاك فضائــل متعــددة 

أم أن الأمــر يصــدق كذلــك علــى طــول الصحــة والقامــة والقــوة؟ ...«. بواســطة مثــل هــذه الأســئلة التوليديــة 

يتوصــل ســقراط مــع محــاوره؛ فــي )تياتيتــوس( إلــى أن العلــم ليــس هــو لا المعرفــة الحســية، ولا الظــن ولا الظــن 

المصحــوب ببرهــان. وفــي )مينــون( يتوصــل بنفــس صيغــة الأســئلة إلــى أن الفضيلــة واحــدة بالنســبة للجميــع«. 

كمــا وظــف الطريقــة نفســها مــع عبــد )مينــون( ليتوصــل معــه إلــى أن حقيقــة الموجــودات توجــد فــي نفوســنا، 

وهــو مــا يعنــي إمكانيــة المعرفــة عبــر التذكــر، والشــواهد مــن محــاورات ســقراط الأفلاطونيــة عديــدة.

)24( المرجع السابق، )ص/ 58(.

)25( المرجع السابق، )ص. ص/ 32-34(.
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يبــدو فــي محــاورات أفلاطــون، خاصــة الســقراطية منهــا، أن الحــوار ينتهــي إلــى نتيجــة ســلبية مــن حيــث 

المضمــون؛ ذلــك أن التعريفــات والتحديــدات التــي ســبق تقديمهــا للعلــم أو الفضيلــة أو الشــجاعة )...(، 

ــن خطؤهــا مــن خــال أســئلة ســقراط. لكــن هــذه النتيجــة الســلبية علــى  ــد ويُبيَّ فنَّ
ُ
هــي كلهــا تعريفــات ســوف ت

مســتوى المضمــون تحمــل فــي طياتهــا نتيجــة أخــرى إيجابيــة علــى مســتوى المنهــج؛ بحيــث مكــن ســقراط مــن 

تخليــص نفــس/روح المحــاور مــن كل الآراء والظنــون التــي كان يعتقــد فــي صحتهــا. وبالتالــي فالتوليــد الســقراطي 

هنــا لا يعنــي بالضــرورة توليــد حقائــق، بقــدر مــا أنــه اكتشــاف للظنــون والآراء المغلوطــة، والتخلــص منهــا 

ليمهــد الطريــق أمــام النفــس للســمو إلــى مســتوى الحكمــة الحقــة وتعقــل الأشــياء فــي ذاتهــا. يقــول فــي هــذا 

الصــدد: »فــإذا حاولــت بعــد ذلــك، يــا تياتيتــوس، أن تتصــور )أن تحمــل الأفــكار( مــن جديــد وتصــورت فإنــك 

ســوف تمتلــئ بأفــكار أفضــل بعــد أن تطهــرت بالبحــث الحالــي )..(. فــن التوليــد هــذا هــو موهبــة وهبتهــا الســماء 

لأمــي إذ تولــد النســاء ووهبتهــا لــي إذ أولــد النفــوس النبيلــة«)2)).

المغلوطــة،  للأفــكار  واســتخراج  والــروح،  للنفــس  تطهيــر  هــو  الســقراطي  التوليــد  فــن  يصبــح  هكــذا 

والظنــون التــي تعيــق النفــس والعقــل مــن الســمو إلــى ســماء المثــل والجواهــر الخالــدة. إنــه بالمعنــى التربــوي 

معرفية-بنائيــة.  نظــر  وجهــة  مــن  التمثــات  علــى  بالاشــتغال  أشــبه  المعاصــر 

ت. العرض وبسط النظريات؛ أو التمرين بواسطة فحص حجاج الأطروحة 

»المبدأ الرئي�سي الذي تعتمد عليه النظريات التي سوف نعرضها يتلخص في الآتي..«)2))

يعمل ســقراط/أفلاطون على عرض نظريات الفلاســفة والمفكرين والسفســطائيين وكذا الشــعراء )...(. 

ا إياهــا كأرضيــة خصبــة للنقــاش والحــوار، الهــدف مــن ذلــك فحــص هــذه النظريــات، ومقارنتهــا وتتبــع 
ً

آخــذ

نتائجهــا لمعرفــة مــدى صحتهــا وتماســكها مــن جهــة أولــى، ولإكســاب المتعلــم طريقــة إنتــاج المعرفــة مــن خــال 

الفحــص والنقــد مــن جهــة ثانيــة. هنــا يتجلــى بوضــوح تدريــس ســقراط/أفلاطون لتاريــخ الفلســفة والنظريــات 

الفلســفية لمعاصريــه والســابقين عليــه. وســنتوقف عنــد نمــوذج مــن هــذا العــرض فــي محــاورة )تياتيتــوس(.

يقــدم ســقراط/أفلاطون، بيــن الفينــة والأخــرى، عرضًــا أشــبه مــا يكــون بمحاضــرة أكاديميــة. يســتغلها 

إمــا لتوضيــح قصــده مــن اعتــراض علــى فكــرة مــا، أو لشــرح مــا يقصــده فيلســوف أو سوفســطائي حــول 

فــي  كثيــرة  ذلــك  علــى  والأمثلــة   .)...( للنقــاش  المطــروح  الموضــوع  حيــال  نظــره  وجهــة  لعــرض  أو  مــا،  قضيــة 

حــوارات أفلاطــون، ويمكــن أن نشــير هنــا إلــى عرضــه، فــي محــاورة )تياتيتــوس(، لـتوضيــح ماهيــة )الحكيــم( 

الفيلســوف واختلافــه عــن عامــة النــاس والشــعراء ورجــال السياســة وكل الذيــن يلغــون بلغوهــم)2))، وهــو 

)26( المرجع السابق، )ص/136(.

)27( المرجع السابق، )ص/ 45(.

)28( المرجع السابق، )ص/69(.
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مــا ســبق التوقــف عنــده فــي النقطــة المتعلقــة بشــروط التفلســف. وفــي موضــع آخــر مــن الحــوار نفســه يقــدم 

)ســقراط( تشــبيهين لـفحــص نظريــة )بروتاجــوراس( حــول )الإنســان المقيــاس(؛ الأول مــا تحدثــه الريــح مــن 

أثــر فــي الواحــد منــا ويكــون مختلفًــا عــن أثرهــا فــي شــخص آخــر رغــم أنهــا نفــس الريــح، والثانــي ربطهــا بتصــور 

)هيراقليطــس( للصيــرورة. ورغــم أن )ســقراط( هنــا يبــدو كأنــه يســأل فقــط إلا أنــه فــي الواقــع هــو الــذي يفســر 

ا، مــن قبيــل: »ألا تظهــر )يقصــد الريــح(  ويوضــح مــن خــال أســئلته، خاصــة تلــك التــي تحمــل طابعًــا اســتنكاريًّ

للواحــد علــى نحــو معيــن، وللآخــر علــى نحــو آخــر؟ أجــل. وأن تظهــر لــه، ألا تعنــي أنــه يحــس بهــا؟ بالفعــل...«)2)). 

هنــا يكتفــي الشــاب بإبــداء موافقتــه فقــط علــى مــا يتوصــل إليــه ســقراط. 

إن عــودة ســقراط إلــى الأصــول ومواجهــة النظريــات بعضهــا ببعــض هــي محاولــة لنقــل المحــاور مــن 

بيــن  )بالمطابقــة  لهــا  )تياتيتــوس(  وتفســير  المقيــاس(،  )الإنســان  فــي  )بروتاجــوراس(  نظريــة  حــول  النقــاش 

العلــم والإحســاس(، إلــى مســتوى الرجــوع إلــى الأصــول، وفحــص هــذه النظريــة فــي أصولهــا التــي تســتمدها مــن 

)النظريــة الهيرقليطيــة( فــي الصيــرورة والحركــة والتغيــر. لكــن ســقراط/أفلاطون لا يكتفــي بـــمناقشة هــذه 

النظريــة مــن الداخــل فــي ذاتهــا بحججهــا فقــط، بــل بـــمواجهتها بنظريــة )بارمنيــدس( و)ميلســوس( فــي الثبــات 

ووحــدة الوجــود واســتحالة الحركــة.

مــا نستشــفه مــن هــذه المقارنــة هــو أن ســقراط يعلمنــا أدبيــات المناقشــة الفلســفية، وأدبيــات الحــوار بيــن 

النظريات الفلسفية. يعلمنا ألا ندافع عن نظرية أو أطروحة لأنها تعجبنا أو تخدم مصلحتنا أو لأن القائل 

بهــا هــو فــان، بــل لأن النظريــة الفلســفية الحقيقيــة هــي تلــك التــي تســتطيع أن تواجــه النقــد فــي مقارنتهــا بحكــم 

العقــل وبنظريــات أخــرى وبأســئلة الناقــد. هــذا مــا نعلمــه لتلامذتنــا، أو بالأحــرى مــا هــو مطلــوب منــا تعليمهــم 

إيــاه؛ مقارعــة الحجــة بالحجــة، وفحــص الأطروحــات ونقدهــا وتمحيصهــا بمعيــار العقــل لا نســتبقي منهــا إلا 

مــا هــو عقلــي فيهــا. وهــذا كذلــك مــا توصلــت لــه الابســتمولوجيا المعاصــرة فــي اختبارهــا للنظريــات العلميــة. 

ث. تمرين فحص ونقد مواقف المتعلمين، والتمرن على النقد الذاتي

الأفــكار  واســتخراج  المحــاور  توليــد  حــدود  عنــد  ســابقًا-  رأينــا  -كمــا  )المــدرس(  ــد  ِ
ّ
وَل

ُ
الم يتوقــف عمــل  لا 

والحقائــق مــن نفســه، بــل لا بــد مــن معــاودة فحــص هــذه النتائــج لاختبــار مــدى صمودهــا أمــام الأســئلة 

والاعتراضــات وعــدم تناقضهــا. فبقــدر مــا يوافــق ســقراط علــى بعــض النتائــج المتوصــل إليهــا مــع محاوريــه، 

ــن مــدى إمكانيــة صمودهــا أمــام محكمــة النقــد. وتتضمــن عمليــة الفحــص  بَيُّ
َ
بقــدر مــا يعمــد إلــى فحصهــا وت

)29( المرجع السابق، )ص/39(.
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التمريــن  هــذا  يســعف  تهافتهــا.  إثبــات  بهــدف  أو  إليهــا  المتوصــل  الفكــرة  تأكيــد  بغــرض  إمــا  حجــج  إيــراد 

الســقراطي المــدرس علــى توجيــه أســئلة الفحــص نحــو تمثــات المتعلميــن ومواقفهــم، ليــس بهــدف تبيــان 

بنــاء اســتدلالاته بشــكل صحيــح وتعــوده علــى  المتعلــم علــى  بغــرض تمريــن  لكــن  تهافتهــا ونســف أسســها، 

مواقفــه.  علــى  المحاجّــة 

مبــرر اختيارنــا لهــذه الصيغــة الســقراطية فــي الفحــص نابــع بالأســاس مــن ملاحظاتنــا الفصليــة التــي تبيــن 

ــض 
َ
رف

ُ
لنــا مــن خلالهــا إهمــال المــدرس فــي مواقــف متعــددة لإجابــات المتعلميــن وآرائهــم ومواقفهــم؛ بحيــث ت

 أحيانًــا، أو عــدم إعارتهــا أي اعتبــار والمــرور عليهــا كأنــه لــم يــدلِ بهــا أو لا تســتحق التفكيــر 
ً

 وتفصيــا
ً
جملــة

الاعتبــار  بعيــن  المواقــف  هــذه  أخــذ  لــه ســقراط،  أســس  بمــا   
ً

المــدرس، وعمــا علــى  يتوجــب  بالمقابــل  فيهــا. 

وتعويــد المتعلــم علــى فحــص مواقفــه بذاتــه وفحــص مواقــف المحــاور، فــي ســياق التأســيس للحوار والمناقشــة 

ــا كأفــق لهــذا الفحــص. الفلســفيين، ووضــع فعــل التفلســف ذاتيًّ

خاتمة:

يقــدم لنــا الــدرس الســقراطي تصــورًا واضحًــا لمــا يتعيــن أن يكــون عليــه الــدرس الفلســفي علــى المســتويين 

البيداغوجــي والديداكتيكــي؛ فمــدرس الفلســفة ملــزم ببنــاء تماريــن فلســفية يــوازن مــن خلالهــا بيــن »العــرض 

النظــري« للأفــكار والأطروحــات، وفــي نفــس الوقــت أن »يتســاءل ويســاءل« متعلميــه حــول هــذه النظريــات، 

مــع )توليــد( الأفــكار ومســاعدتهم علــى بلــوغ الحقائــق بأنفســهم )وهــذا مــا تؤكــد عليــه النظريــات التربويــة 

المعاصــرة ومــا ترتكــز عليــه بالخصــوص بيداغوجيــا الكفايــات؛ وهــو مركزيــة المتعلــم فــي العمليــة التربويــة(. 

كمــا أن عمــل المــدرس لا ينبغــي أن يتوقــف عنــد حــدود العــرض والحــوار والتوليــد، بــل يتعيــن عليــه مــن 

جهــة فحــص ونقــد النظريــات والأطروحــات المعروضــة لتمهيــر المتعلــم علــى ممارســة التفكيــر النقــدي، وعــدم 

تقبــل الأشــياء بشــكل ســلبي. ومــن جهــة أخــرى عليــه التفاعــل مــع أجوبــة المتعلميــن وعــدم تركهــا معلقــة أو 

غــض النظــر عنهــا، بــل عليــه أخذهــا بعيــن الاعتبــار والتفاعــل معهــا.
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الإسلام والإمبراطوريات الأوروبية

(1)
  دايفيد موتادل 

ترجمة: إبراهيم الفيضا(2)

elfidabra@gmail.com 

ملخص:

ذلــك  فــي  بمــا  المختلفــة،  الأوروبيــة  الإمبراطوريــات  انخــراط  حــول  الأدبيــات  المقــال  هــذا  يســتعرض 

تاريــخ  أنَّ  ففــي حيــن  الإســام.  مــع  والألمانيــة  والروســية  والهولنديــة  والبريطانيــة  الفرنســية  الإمبراطوريــات 

تبــت فــي المقــام الأول 
ُ

الإســام والإمبراطوريــات قــد جــذب انتبــاه الدارســين لعقــودٍ، إلا أن معظــم دراســاتهم ك

كمســاهمات فــي تأريــخ إمبراطوريــة معينــة أو منطقــة جغرافيــة متميــزة، ونــادرا مــا تشــير تلــك لدراســات إلــى 

البحــث عــن القــوى الإمبرياليــة الأخــرى، علــى الرغــم مــن أن الأســئلة والموضوعــات المطروحــة متشــابهة بشــكل 

ملحــوظ. نجمــع فــي هــذا المقــال هــذه الدراســات، عامليــنَ علــى كشــفِ الموضوعــات التاليــة: الإســام والحكــم 

وســل بهــا لاســتيعاب المؤسســات الدينيــة 
ُ
الإمبريالــي )الإمبراطــوري(، وعلــى وجــه الخصــوص الطــرق التــي ت

والســيطرة عليهــا فــي الدولــة الاســتعمارية؛ إضافــة إلــى موضــوعِ الإســام والمقاومــة المناهضــة للإمبرياليــة. وكــذا 

فــي هــذا المجــال  قيــم الدراســة الموضوعــات المهيمنــة 
ُ
تنــاول العلاقــة بيــن الإســام والمعرفــة الاســتعمارية. ت

وتناقــش عــددًا مــن الأســئلة التــي لا تــزال بحاجــة إلــى دراســة..

الكلمات المفتاحية:

الإمبريالية، الدين، الاستعمار، الحركات، الصراع.
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Abstract

This article conducts a comprehensive review of the literature concerning the interac-
tions between various European empires and Islam, including those of France, Britain, the 
Netherlands, Russia, and Germany. Although the history of Islam in relation to empires has 
captivated scholars for decades, most studies have been narrowly focused on the history of 
specific empires or regions, seldom addressing the commonalities among different impe-
rial powers despite the similarities in their inquiries and themes. This article consolidates 
these studies and explores the following themes: the relationship between Islam and im-
perial rule, particularly how religious institutions were appropriated and managed by colo-
nial states; the role of Islam in anti-imperialist resistance; and the interplay between Islam 
and colonial knowledge. The study evaluates the prevailing themes within this domain and 
identifies several questions that warrant further investigation.
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مقدمة:

فــي ذروة الإمبراطوريــات، حكمــت القــوى الأوروبيــة معظــم أجــزاء العالــم الإســامي؛ ولــم يحكــم أي حاكــم 

كية البريطانية. استوعبت الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية 
َ
ل
َ
على وجه الأرض رعايا مسلمين أكثر من الم

والروســية والهولنديــة مُســلمين أكثــر مــن أي دولــة إســامية مســتقلة. كان الساســة الأوروبيــون والمســؤولون 

الاســتعماريون يعتقــدون أنَّ الإســام ذو أهميــة سياســية كبيــرة وكانــوا حذريــنَ للغايــة عندمــا يتعلــق الأمــر 

بمســائل الحيــاة الدينيــة لرعاياهــم المســلمين. أصبحــت إدارة الشــؤون الدينيــة للمســلمين جانبــا مهمًــا مــن 

جوانــب الحكــم الإمبراطــوري. واســتخدم المســؤولون الأوربيــون الزعمــاء الدينييــن والمؤسســات الإســامية فــي 

المســتعمرات وبانتظــام لتعزيــز الســلطة الإمبرياليــة؛ وفــي الوقــت نفســه، تعرضــت الإمبراطوريــات الأوروبيــة 

لتحــدي حــركات المقاومــة الدينيــة والتمــرد الإســامية.

بالإمبراطوريــات. ومــع  الديــن  يربــط  الــذي  تاريــخ الإمبراطوريــات الاهتمــامَ المســتمرَ  وقــد أظهــر دارســو 

فــي هــذا المجــال تهيمــن عليهــا الدراســات حــول الإرســاليات والحــركات التبشــيرية  تــزال الأدبيــات  ذلــك، مــا 

 مــن التوســع الاســتعماري الأوربــي؛ 
ُ
المســيحية إلــى حــدٍّ كبيــرٍ؛ التــي يُنظــر إليهــا عــادة علــى أنهــا جــزءٌ لا يتجــزأ

الجيــش  يأتــي  بعــده  ومــن  القنصــل  يليــه  ثــم   
ً

أولًا ــرُ  ِ
ّ

بش
ُ
الم »يأتــي  الســابق،  فــي  مشــهورًا  القــول  كان  كمــا  أو 

فــي  المســيحية  التبشــيرية  الحــركات  أن دور  إلــى  الدراســات  مــن  متزايــد  عــدد  يشــير  ذلــك،  ومــع  الغــازي«))). 

تشــكل الإمبراطوريــات الأوربيــة كان أقــل أهميــة ممــا هــو مفتــرض عــادة وأن التبشــير والإمبراطوريــة كانــا فــي 

الواقــع مســعيين مختلفيــن للغايــة. وفــي حيــن أن المبشــرين عــادة مــا يتصرفــون خــارج الأرا�ضــي المســتعمرة، 

وضعًــا  البعثــات  منــح  ورفضــوا  التدخــل  وعــدم  الدينــي  الحيــاد  سياســة  عــادة  الإمبراطوريــات  حــكام  اتبــع 

خاصًــا فــي المســتعمرات مــن أجــل تجنــب الاضطرابــات الدينيــة. وقــد أكــد مؤرخــو الإمبراطوريــة البريطانيــة 

علــى وجــه الخصــوص، أبرزهــم »برايــن ســتانلي« )Brian Stanley( و»أنــدرو بورتــر« )Andrew Porter( أنــه 

 عــن أنَّ الدارســينَ 
ً
لا توجــد صلــة كبيــرة بيــن الكتــاب المقــدس والتــاج ]أو الأعــام الوطنيــة[))). هــذا فضــا

(5) Hobson, J. A., Imperialism: A Study (London, 1902), p. 215, quoting Ching, Wen, The Chinese Crisis from within (Lon-
don, 1901), p. 12
(6) A. N. Porter, Religion versus Empire? British Protestant Missionaries and Overseas Expansion, 1700– 1914 (Manchester, 
2004 ); and idem, “Religion and Empire: British Expansion in the Long Nineteenth Century, 1780–1914,” Journal of Imperial 
and Commonwealth History, 20 (1992), pp. 370–90; Brian Stanley, The Bible and the Flag: Protestant Missions and British 
Imperialism in the Nineteenth and Twentieth Centuries (Leicester, 1990).

أنظر أيضًا الدراسة التالية في المجلد الخامس من )تاريخ أكسفورد عن الإمبراطورية البريطانية(:
Norman Etherington, “Missions and Empire,” in Robin W. Winks and Alaine Low, eds., Oxford History of the British Empire, 
V: Historiography (Oxford, 1999), pp. 303–14.
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ــا فيهــا 
ً
يؤكــدونَ أن إنجــازاتِ المبشــرين فــي مــا يخــص أعمــال تحويــل النــاس إلــى اعتنــاق المســيحية كانــت مبالغ

 ضعيفة فقط في انتشــار المســيحية الذي اســتمر 
ً
بشــكل عام وأنَّ المســيحيين الأوروبيين ســاهموا مســاهمة

قرنًــا مــن الزمــن؛ وهــو التوســع الــذي اعتمــد فــي الغالــب علــى العملاءِ/الــوكلاءِ المحلييــن وتحــركات الكنائــس 

ــد »نورمــان اثرينغتــون« )Norman Etherington( وهــو محــرر أحــد أحــدث المجلــدات 
ّ

الأهلانيــة. وقــد أك

حــول الإرســاليات التنصيريــة والإمبراطوريــة أنَّ كميــاتٍ هائلــةٍ مــن الوثائــق التــي أنتجهــا المبشــرون لا علاقــة 

لهــا بإنجازاتهــم فــي انتشــار المســيحية علــى مســتوى العالــم، ولا أهميــة لهــا داخــل الإمبراطوريــات الأوروبيــة))). 

لها المبشــرونَ المســيحيونَ، ولكــن  ِ
ّ
 الدينيــة فــي الإمبراطوريــات الأوروبيــة لــم يُشــك

َ
وممــا لا شــك فيــه أنَّ الحيــاة

أتبــاع الديانــات غيــر المســيحية.

العديــد  وأتبــاع  والهنــدوس  والبوذييــن  والســيخ  المســلمينَ  الأوروبيــون  والإمبراطــورات  الأباطــرة  حكــم 

ــا ينظــر مــن خلالــه المســؤولون الاســتعماريون  مــن الديانــات الإفريقيــة))). كان الانتمــاء الدينــي منظــارًا مُهمًّ

إلــى رعاياهــم. فــي جميــع أنحــاء العالــم، كانــت مســألة إدارة الديــن وحكمــه مصــدر قلــق محــوري بالنســبة 

للســلطات الإمبراطوريــة؛ وفــي الإمبراطوريــات الأوروبيــة، كان يُنظــر إلــى هــذه المســألة علــى أنهــا أكثــر أهميــة فــي 

المناطــق الإســامية، حيــث كان المســلمون يعتبــرون رعايــا ذوي حساســية معتبــرة بشــكل خــاص ومياليــن إلــى 

الثــورة.

حيــث  المؤرخيــن؛  لــدى  الاهتمــام  مــن  الكثيــر  الأوروبيــة  الإمبراطوريــات  داخــل  الإســام  تاريــخ  اجتــذب 

تطرقــت الدراســات إلــى الطــرق التــي تعاملــت بهــا القــوى الامبرياليــة مــع المســلمين وعقيدتهــم، كمــا درســت 

المناهضــة  المقاومــة الإســامية  وكــذا حــركات  المســتعمرات  فــي  توافــق الإســام ومواءمتــه  الدراســات  هــذه 

للاستعمار. ومع ذلك؛ ففي حين أن هذه الدراسات ساهمت في تراكم معرفتنا حول تعامل الإمبراطوريات 

تِبَــتْ بشــكل أسا�ســي ضمــن الأطــر التأريخيــة لإمبراطوريــات محــددة 
ُ

الأوروبيــة مــع رعاياهــا المســلمين، فقــد ك

الذيــن  الدارســين  أنّ معظــم  إلا  مماثلــة،  أســئلة ومشــكلات  مــن معالجــة  الرغــم  ومناطــق محــددة. وعلــى 

إلــى الأعمــال المتعلقــة بإمبراطوريــات مختلفــة. لذلــك  لــم ينتبهــوا  تناولــوا موضــوع الإســام والإمبراطوريــات 

تعتبــر دراســة المرويــات المقارنــة مفقــودة))). تســتعرض الصفحــات التاليــة وتقــوم بمســح للدراســات حــول 

(7) Norman Etherington, ‘Introduction’, in idem, ed., Missions and Empire (Oxford, 2005).

)8( تقدم »سوزان بايلي« في كتابها مروية رائعة عن الفروق والاختلافات الدينية التي واجهها المسؤولون الاستعماريون في الخارج:
Susan Bayly, Saints, Goddesses and Kings: Muslims and Christians in South Indian Society 1700–1900 (Cambridge, 1989).

 يقــدم الكتــاب الــذي حــرره »فرانســيس روبنســون« تاريــخ كامبريــدج الجديــد عــن الإســام تاريخــا عامــا للعالــم الإســامي فــي القرنيــن التاســع عشــر (9)
.والعشــرين، علــى الرغــم مــن أن عــددا مــن المؤلفيــن يذكــرون أو يناقشــون العلاقــة بيــن الديــن والإمبرياليــة الأوروبيــة
Francis Robinson, ed., The New Cambridge History of Islam, v: The Islamic World in the Age of Western Dominance (Cambridge, 
2010).
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َ
 ثلاثــة

ُ
الإســام والإمبراطوريــة وتوضــح بعــض الخطــوط العامــة للبحــث والمواضيــع المشــتركة. تــدرس المقالــة

م الجــزء الأول الأدبيــات المتعلقــة بالإســام والحكــم الاســتعماري التــي  اتجاهــات رئيســة فــي هــذا المجــال. يُقــوِّ

أكــدت علــى توافــق الديــن فــي النظــام الإمبراطــوري. يتنــاول الجــزء الثانــي دراســات حــول الإســام ومقاومــة 

والمعرفــة  الإســام  بيــن  العلاقــة  حــول  ــتْ  تمَّ التــي   
َ

الأبحــاث الثالــث  الجــزء  يتنــاول  حيــن  فــي  الاســتعمار؛ 

)الكولونياليــة(. الاســتعمارية 

الجزء الأول:

 عــن الإمبرياليــةِ بفكــرةِ العــداءِ بيــن الإمبراطوريــات الأوروبيــة المســيحية 
ُ
 التاريخيــة

ُ
لطالمــا تأثــرتْ الكتابــة

 الاســتعمارُ الأوروبــيُّ بأنــه جــزء مــن تاريــخ طويــلٍ مــن الصــراع بيــن العالــم المســيحي 
َ

والإســام. وقــد وُصِــف

اللاتينــي والإســام؛ الــذي بــدأ مــع انتشــار الإســام وتوســعه واســتمر مــع معركــة تــور والحــروب الصليبيــة 

وحصــار فيينــا. كان الواقــع بطبيعــة الحــال أكثــر تعقيــدًا. شــكل المســلمون جــزءا لا يتجــزأ مــن الإمبراطوريــات 

الأوروبيــة، تمامــا كمــا اســتوعبت القــوى الإســامية، مثــل بــاد فــارس أو الإمبراطوريــة العثمانيــة، المســيحيين 

واليهــود باعتبارهــم أهــلَ الذمــة )ذمييــن dhimmis( لعــدة قــرون)1)). منــذ بدايــة التوســع الأوروبــي فــي الأرا�ضــي 

الإســامية، لم تبذل الســلطات الإمبريالية جهودًا كبيرة لدمج الإســام في الدولة الاســتعمارية فحســب، بل 

ســعت بنشــاط فــي كثيــر مــن الأحيــان للحصــول علــى الشــرعية الإســامية لحكــم تلــك الأرا�ضــي.

تناولــت الدراســات جوانــب مختلفــة مــن السياســة الإمبراطوريــة للديــن فــي العالــم الإســامي المســتعمر. 

لقــد كشــفت تلــك الدراســات عــن توظيــف الشــخصيات الدينيــة والقــادة مــن قبــل الســلطات الإمبراطوريــة 

والمحاكــم  المســاجد  مثــل  الإســامية  المؤسســات  دمــج  بفحــص  قامــوا  كمــا  والنظــام،  الســيطرة  لتعزيــز 

القانونيــة والمــدارس الدينيــة فــي الدولــة الاســتعمارية وبحثــوا فــي مراقبــة الطقــوس الدينيــة وتنظيمهــا مثــل 

الســلطات الأوروبيــة  أنــه لإدارة الشــؤون الإســامية، قامــت  ظهــر معظــم هــذه الأعمــال 
ُ
ت إلــى مكــة.  الحــج 

بإضفــاء الطابــع المؤس�ســي علــى الإســام وأدخلــت التسلســل الهرمــي الكن�ســي والبيروقراطيــات الدينيــة التــي 

لــم تكــن معروفــة علــى نطــاق واســع فــي العالــم الإســامي.

دُرِسَــتْ السياســات الإمبراطوريــة تجــاه الإســام أول مــرة مــن قبــل مؤرخــي مصــر النابوليونيــة. فــي عــام 

1914م، نشــر »كريســتيان تشــيرفيلز« كتابًــا رائــدًا عــن المحــاولات الفرنســية لاســتغلال الإســام فــي مصــر 

(10) Youssef Courbage and Philippe Fargues, Christians and Jews under Islam (London and New York, NY, 1997).
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سياســيًا)1)). فبعــد وقــت قصيــر مــن غــزو 1798م، قــررت الســلطات الاســتعمارية الفرنســية إدارة مصــر 

ــرَ القــرآنُ مــرارًا وتكــرارًا  سِّ
ُ
عــن طريــق اســتخدام النظــام القضائــي الإســامي وتوظيــف القــادة الدينييــن. ف

رجمــت التصريحــات إلــى اللغــة العربيــة لإضفــاء الشــرعية الدينيــة علــى نظــام 
ُ
لصالــح الجيــش العظيــم)1)) وت

 عامًــا بذكــرى عيــد المولــد النبــوي )ذكــرى المولــد( فــي القاهــرة؛ وفــي 
ً

الاحتــال. حضــر نابليــون نفسُــه احتفــالًا

أجــزاء أخــرى أيضًــا مــن الإمبراطوريــة، ســرعان مــا بــذل الفرنســيون جهــودًا لتوظيــف الإســام فــي حكمهــم. 

فــي الجزائــر علــى ســبيل المثــال، وكمــا أوضــح »ألان كريســتلو« فــي دراســته حــول المحاكــم الإســامية والدولــة 

المحليــة والقضــاء  الشــريعة  الفرنســية بمحاكــم  الســلطات  الجزائــر، توســلت  فــي  الفرنســية  الاســتعمارية 

ــتْ تدريجيًــا القواعــد الرســمية والهيــاكل البيروقراطيــة الحديثــة فــي 
َ
دخِل

ُ
الإســامي للحفــاظ علــى النظــام)1)). أ

دفــع لهــم رواتبهــم مــن طــرف الدولــة، أصبحــوا 
ُ
النظــام القضائــي الإســامي التقليــدي؛ فالقضــاة الذيــن باتــوا ت

تحــت رقابــة مشــددة. فعــن طريــق دمــج مبــادئ القانــون الفرن�ســي والشــريعة، أن�شــئ قانــون إسلامي-فرن�ســي 

هجيــن، سُــمي قانــون المســلمين الجزائرييــن. ونظــرًا لأن التفســيرات الأرثوذوكســية للإســام تبــدو أســهل فــي 

ــه فقــدَ الكثيــر مــن مرونتــه  زَتِ الشــريعة علــى حســاب القانــون العرفــي. وعلــى الرغــم مــن أنَّ الســيطرة، فقــد عُــزِّ

واســتقلاليته، إلا أنَّ النظــام القضائــي الإســامي نجــا فــي النهايــة. كمــا لوحظــتْ مســألة إدمــاج مماثــل للبُنــى 

 مــا دُرس، فــي المحميــات الفرنســية فــي كل مــن 
ًُ

ــه قليــا الدينيــة فــي الدولــة الاســتعمارية، علــى الرغــم مــن أنَّ

تونــس والمغــرب)1)).

فــي  الفرنســيين  نمــوذج للمســؤولين  فــي المنطقــة المغاربيــة بمثابــة  نهايــة المطــاف، كانــت السياســات  فــي 

ســتعمرة كمــا أظهــر ذلــك »كريســتوفر هاريســون« )Christopher Harrison(. ففــي كتابــه 
ُ
غــرب إفريقيــا الم

(11) Christian Cherfils, Bonaparte et l’Islam d’apre`s les documents français arabes (Paris, 1914).

وانظر كذلك الكتب التالية:
Christopher J. Herold, Bonaparte in Egypt (New York, NY, 1962); Jean Thiry, Bonaparte en Égypte Décembre 1797–24 Août 
1799 (Paris, 1973); and Juan Cole, Napoleon’s Egypt: invading the Middle East (New York, NY, 2007). 

انظر خاصة الصفحات من 123 إلى 142. وانظر كذلك كتاب:
Jacques Frémeaux, La France et l’Islam depuis 1789 (Paris, 1991), pp. 35–.54

وانظر كذلك المقالات في الكتاب التالي التي تركز خاصة على السياسات الاستعمارية الفرنسية تجاه الإسلام.
Pierre-Jean Luizard, ed., Le choc colonial et l’Islam: les politiques religieuses des puissance coloniales en terres d’Islam (Paris, 
2006).

)12( الجيــش العظيــم )أو الجيــش الكبيــر( هــو جيــش نابليــون بونابــرت الإمبريالــي الــذي ســاد فــي العقديــن الأوليــن مــن القــرن التاســع عشــر. 

)المترجم(.
(13) Allan Christelow, Muslim lLaw Courts and the French Colonial State in Algeria (Princeton, NJ,1985 ).
(14) Arnold H. Green, The Tunisian Ulama 1873–1915: Social Sructure and Response to Ideological Currents (Leiden, 1978), pp. 
129–230; and Moshe Gershovich, French Military Rule in Morocco: Colonialism and its Consequences (London and Portland, 
OR, 2000), pp. 63–121.
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العمــدة، فرنســا والإســام فــي غــرب أفريقيــا مــا بيــان عامــي 1860 و1960، بحــث »هاريســون« كيــف تمــت 

عمليــة دمــج المؤسســات الإســامية فــي الدولــة الاســتعمارية الفرنســية)1)). وعلــى الرغــم مــن المراقبــة الحــذرة 

 وكان بإمكانهــم إدارة المحاكــم 
ً

مُنــح المســلمون اســتقلالا دينيًــا كامــا مــن قبــل الإدارة الاســتعمارية، فقــد 

والمــدارس الخاصــة بهــم. دُرِسَ التعــاونُ بيــن كبــار الشــخصيات والوجهــاء الإســاميين والفرنســيين فــي غــرب 

أفريقيــا، بتفصيــل كبيــر، فــي كتــاب Paths of accommodation لصاحبــه »دايفيــد روبنســون«)1)). فــي بحثهــم 

عــن حُلفــاء محلييــن، ســرعان مــا أصبــح الفرنســيون مقتنعيــن بــأن التعــاون مــع شــيوخ الطــرق الصوفيــة 

نظــرة علــى  يُلقــي »روبنســون«  ا. 
ً
نفــوذ الأقــل  التقليدييــن  الزعمــاء  مــع  التعــاون  مــن  فائــدة  أكثــر  )الأخويــة( 

Sidi�( وســيديا بــاب )Saad Buh )العلاق�ـات بي�ـن الإدارة الاس�ـتعمارية وأربع�ـة ق�ـادة صوفيي�ـن وه�ـم: س�ـعد ب�ـوه) 

yya Baba( وكلاهما من الطريقة القادرية من موريتانيا؛ ومالك �سي )Malik Sy( )من الطريقة التيجانية( 

وأمــادو بامبــا )Amadu Bamba( )مــن الطريقــة المريديــة( فــي حــوض الفــول الســوداني فــي الســنغال. تــم منــح 

 فــي مقابــل تأييــد النظــام الاســتعماري؛ حتــى إن بعــض المشــايخ 
ً

الشــيوخ وباقــي أخوياتهــم حكمًــا ذاتيــا كامــا

أضفــوا الشــرعية علــى الحكــم الفرن�ســي مــن الناحيــة الدينيــة زاعميــن بــأن الأمــرَ »مفيــد لديننــا« كمــا قــال 

»مالــك �ســي« فــي رســالة عــام 1912م؛ كمــا ســاهموا فــي الترويــج للجمهوريــة الثالثــة العَلمانيــة باعتبارهــا »قــوة 

إســامية«. وفــي المقابــل، ســاعد التعــاون مــع النظــام الاســتعماري الشــيوخ الصوفييــن علــى تعزيــز مكانتهــم فــي 

غــرب إفريقيــا الفرنســية ونمــت مؤسســاتهم الإســامية فــي ظــل الحكــم الأجنبــي)1)). حتــى إن الفرنســيين قامــوا 

(15) Christopher Harrison, France and Islam in West Africa, 1860–1960 (Cambridge, 1988).

وحول مسألة تماسك السياسات الفرنسية تجاه الإسلام في غرب أفريقيا في القرن التاسع عشر، انظر مقال »دونالد أوبراين«:
Donal Cruise O’Brien, ‘Towards an “Islamic policy” in French West Africa’, Journal of African History, 8 (1967), pp. 303–316

وردًا عليه، انظر مقال »دايفيد روبنسون«:
David Robinson, ‘French “Islamic” policy and practice in late nineteenth-century Senegal’, Journal of African History, 29 
(1988), pp. 415–35

وانظر كذلك:
Jean-Louis Triaud, ‘Islam in Africa under French colonial rule’, in Nehemia Levtzion and Randall L. Pouwels, eds., The history of 
Islam in Africa (Athens, OH, 2000 ), pp. 169–88; Gregory Mann, ‘Fetishizing religion: Allah Koura and French “Islamic policy” in 
late colonial French Soudan (Mali)’, Journal of African History, 44 (2003), pp. 263–82; and Héle`ne Grandhomme, ‘La politique 
Musulmane de la France au Sénégal (1936–1964)’, Canadian Journal of African Studies, 38 (2004), pp. 237–78.

(16) David Robinson, Paths of Accommodation: Muslim societies and French colonial authorities in Senegal and Mauritania, 
1920-1880 (Oxford and Athens, OH, 2000); see also idem, ‘France as a Muslim power in West Africa’, Africa Today, 46 (1999), 
pp. 105–27; idem, ‘The Murids: surveillance and accommodation’, Journal of African History, 40 (1999), pp. 193–213; the 
articles in idem and Jean-Louis Triaud, eds., Le temps des Marabouts: itinéraires et strategies Islamiques en Afrique Occidentale 
française v. 1880–1960 (Paris, 1967); the articles of David Robinson in idem and Jean-Louis Triaud, eds., La Tijâniyya: une 
confrérie Musulmane à la conquête de l’Afrique (Paris, 2000); and Lucy Behrman, ‘French Muslim policy and the Senegalese 
brotherhoods’, in Daniel F. McCall, ed., Aspects of West African Islam (Boston, MA, 1971), pp. 185–208.
(17) Robert Launay and Benjamin F. Soares, ‘The Formation of an “Islamic Sphere” in French Colonial West Africa’, Economy and 
Society, 28 (1999), pp. 497–519.
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برعايــة حــج الزعمــاء الدينييــن المخلصيــن ووســعوا نطــاق هــذه السياســة لتشــمل أجــزاء أكبــر مــن الســكان. 

الســلطات  العشــرين، دعمــت  القــرن  أنــه بحلــول منتصــف  مــان« و»بــاز لوكــوك«  وقــد أظهــر »غريغــوري 

الفرنســية حــج مئــات المســلمين العادييــن فــي غــرب إفريقيــا)1)).

تْ هــذه الدراســات المتعلقــة باســتيعاب الإســام فــي ظــل الحكــم الفرن�ســي، إلــى حــد مــا، إلــى نســبية  لقــد أدَّ

الفكــرة الســائدة علــى نطــاق واســع القائلــة بــأنَّ الاســتعمار الفرن�ســي قــوض البُنــى الإســامية فــي غــرب إفريقيــا 

ودمرها. وعلى وجه الخصوص، أظهرت الأعمال المتعلقة بحقبة الغزو والفترة الاستعمارية )مدة الاحتلال( 

المبكــرة فــي الســنغال الفرنســية مثــل دراســة »مارتــن كلايــن« الــذي درس تــآكل المؤسســات الإســامية تحــت 

الحكــم الفرن�ســي، ومؤخــرًا أكــد »الشــيخ أنتــا بابــو« )Cheikh Anta Babou( وشــدد علــى الاحتــكاكات بيــن 

الســلطات الاســتعمارية والقــادة المســلمين، أظهــرت هــذه الدراســات الجانــب الأقــل اســتيعابا للسياســات 

الفرنســية تجــاه الإســام)1)). وغالبًا مــا وصــف دارســو الإمبرياليــة فــي غــرب إفريقيــا السياســات الفرنســية 

بأنهــا قائمــة علــى التدخــل ولا تقــوم علــى الاســتيعاب، عامليــن علــى مقارنتهــا بالسياســات البريطانيــة المتمثلــة 

فــي عــدم التدخــل والاســتيعاب. وقــد وصفــت دراســاتٌ مثــل دراســة »مايــكل كــراودر« الموســومة غــرب إفريقيــا 

تحــت الحكــم الاســتعماري ودراســة »ويليــام مايلــز« أرض الهوســا المنقســمة تدميــر الفرنســيين للمؤسســات 

الإســامية ومراقبتهــا والتدخــل فيهــا مقارنــة بالحكــم البريطانــي فــي شــمال نيجريــا، حيــث ظلــت المؤسســات 

السياســية والدينيــة الإســامية علــى حالهــا)2)).

والواقــع أنَّ المثــالَ الكلاســيكيَّ لاســتيعاب الإســام وإقامتــه فــي الإمبراطوريــة البريطانيــة هــو مثــال غــرب 

ــه فــي منطقــة شــمال نيجريــا التــي كانــت تحــت الحمايــة التــي تأسســت فــي مطلــع القــرن العشــرين،  إفريقيــا؛ إنَّ

فــي الأرا�ضــي التــي كانــت تحــت الخلافــة السُــقُوطية)Sokoto Caliphate( ((2( ســابقًا، تمتــع القــادة المســلمون 

أنشــأه  الــذي  الاســتعماري  الحكــم  نظــام  وُصــف  مــا  غالبًــا  ملحــوظ.  ذاتــي  بحكــم  الإســامية  والمؤسســات 

(18) Gregory Mann and Baz Lecocq, ‘Between Empire, Umma, and the Muslim Third World: the French Union and African Pil-
grims to Mecca, 1946–1958’, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 27 (2007), pp. 167–81.
(19) Martin A. Klein, Islam and Imperialism in Senegal: Sine-Saloum, 1847–1914 (Stanford, CA, 1968); and Cheikh Anta Babou, 
Fighting the Greater Jihad: Amadu Bamba and the Founding of the Muridiyya of Senegal, 1853–1913 (Athens, OH, 2007);

وانظر كذلك الجزء الثاني في هذا المقال.
(20) Michael Crowder, West Africa under Colonial Rule (London, 1968); and William F. S. Miles, Hausaland Divided: Colonial-
ism and Independence in Nigeria and Niger (Ithaca, NY, 1994); see also William F. S. Miles, ‘Partitioned Royalty: The Evolution 
of Hausa Chiefs in Nigeria and Niger’, Journal of Modern African Studies, 25 (1987), pp. 233–.58

)21( اختلفــت التســميات فيمــا يخــص هــذه الخلافــة الإســامية التــي قامــت فــي شــمال نيجريــا مــا بيــن عامــي 1804م و1903م؛ فهنــاك مــن 

تُــو وهنــاك مــن يرســمها سُــوكتُو. وهــذا مــا يدخــل ربمــا تحــت مقولــة التاريــخ المن�ســي بحيــث لا نجــد لهــا ذكــرًا عنــد بعــض المتحدثيــن 
ُ

كتبهــا صُك

عــن تاريــخ الإســام فــي إفريقيــا. )المترجــم(
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»فريدريــك لوغــارد«، المفــوض الســامي الــذي حكــم المنطقــة مــن عــام 1899 إلــى عــام 1906، بأنــه ليــس فقــط 

المثــال الرئيــس للحكــم غيــر المباشــر، ولكــن أيضًــا مثــال علــى اســتيعاب الإســام فــي الدولــة الاســتعمارية)2)). 

فَــت بعــض وجــوه الســلطة المســلمين، منهــم  ِ
ّ
تحــت ســيطرة عــدد قليــل فقــط مــن المســؤولين البريطانييــن، وُظ

بالخصــوص القضــاة المحليــون والأمــراء، للحكــم علــى المســتوى المحلــي. وبطبيعــة الحــال، لــم يكــن حكمهــم 

الذاتــي مــن دون حــدود. لقــد أشــار بعــض الدارســين، فــي الواقــع، إلــى حــدود الحكــم البريطانــي غيــر المباشــر 

لاســتيعاب  الفرنســية  الســلطات  محــاولات  إلــى  المؤرخــون  ألمــح  كمــا  )تمامًــا  إفريقيــا  غــرب  فــي  للمســلمين 

الإســام فــي غــرب أفريقيــا الإســامية(. يحاجــج محمــد ســاني عمــر فــي كتابــه الإســام والاســتعمار بــأن الزعمــاء 

الدينييــن وعلمــاء منطقــة الهوســا-فولاني )Fulani-Hausa( فــي شــمال نيجريــا كانــوا أقــل ولاء للبريطانييــن 

فــي نطــاق ولايتهــم  ممــا كان يفتــرض عــادة)2)). وعلــى الرغــم مــن أن البريطانييــن قبلــوا الشــريعة الإســامية 

مــن  العديــد  أن  كمــا  الإســامية،  القانونيــة  الممارســات  مــن  العديــد  علــى  أثــر  أن حكمهــم  إلا  القضائيــة، 

مراســيمهم وأحكامهــم دمــرت المؤسســات الإســامية.

الهنديــة  القــارة  فــي شــبه  البريطانيــة  إبــان عهــد الإمبراطوريــة  المســلمين  الســكان  مــن  عــدد  أكبــر  عــاش 

)22( المصدر نفسه؛ النص المؤسس يعود لصاحبه:
Frederick D. Lugard, The Dual Mandate in British Tropical Africa (Edinburgh and London, 1922).

وانظر كذلك:
Margery Perham, Lugard (2 vols., London, 1956–60), II, pp. 1–280 and 375–638.

لطالما ساءل الدارسون سياسة »لوغارد« المزعومة للحكم غير المباشر. انظر:
Hubert Deschamps, ‘Et maintenant, Lord Lugard?’, Africa: Journal of the International African Institute, 33 (1963), pp. 293–.306

وكرد عليه، انظر:
Michael Crowder, ‘Indirect rule: French and British style’, Africa: Journal of the International African Institute, 34 (1964), 
pp. 197–205; and I. F. Nicolson, The Administration of Nigeria, 1900–1960: men, methods, and myths (Oxford, 1969), 
pp. 124–.79

وحول مسألة انتشار الإسلام تحت الحكم البريطاني، انظر:
C. N. Ubah, ‘Colonial administration and the spread of Islam in Northern Nigeria’, Muslim World, 81 (1991), pp. 133–.48

وحول مسألة الصراع بين المبشرين والسلطات الإسلام حول الإسلام، انظر:
Andrew E. Barnes, ‘“Religious insults”: Christian Critiques of Islam and the Government in Colonial Northern Nigeria’, Jour-
nal of Religion in Africa, 34 (2004), pp. 62–81.

(23) Muhammad Sani Umar, Islam and Colonialism: Intellectual Responses of Muslims of Northern Nigeria to British Colonial 
Rule (Leiden, 2006).

وحول مسألة التدخل البريطاني في الشؤون الإسلامية، انظر نفس المصدر إضافة إلى المصادر التالية:
‘The Tijâniyya and British Colonial Authorities in Northern Nigeria’, in Triaud and Robinson, eds., La Tijâniyya, pp. 327–55; 
Peter Kazenga Tibenderana, ‘The Role of the British Administration in the Appointment of the Emirs of Northern Nigeria, 
1903–1931: The Case of Sokoto Province’, Journal of African History, 28 (1987), pp. 231–57; idem, ‘The Irony of Indirect 
Rule in Sokoto Emirate, Nigeria, 1903–1944’, African Studies Review, 31 (1988), pp. 67–92; Auwalu Hamsxu Yadudu, 
‘Colonialism and the Transformation of the Substance and form of Islamic Law in the Northern States of Nigeria’, Journal of 
Law and Religion, 9 (1991), pp. 17–47; and Jonathan Reynolds, ‘Good and Bad Muslims: Islam and Indirect Rule in North-
ern Nigeria’, International Journal of African Historical Studies, 34 (2001), pp. 601–18.
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ولطالمــا ركــز تأريــخ المســلمين فــي الهنــد البريطانيــة علــى التمثيــل السيا�ســي للمســلمين وأنشــطتهم فــي الدولــة 

تَحــتَ تأثيــر أحــداث عــام 1947م، بحــث الدارســون تاريــخ الانفصاليــة الإســامية والجهــود 
َ
الاســتعمارية. ف

و»فرانســيس  هــاردي«  »بيتــر  دراســات  أظهــرت  للمســلمين)2)).  السيا�ســي  التمثيــل  لدعــم  البريطانيــة 

روبنســون« ذات التأثيــر الملحــوظ كيــف تعامــل البريطانيــون وبشــكل متزايــد، منــذ منتصــف القــرن التاســع 

عشــر، مــع الســكان المســلمين فــي الهنــد كمجموعــة متميــزة، مــا ســاهم فــي بــروز وعــي الجماعــة المســلمة. لقــد 

وفــر التأييــد البريطانــي لتأســيس رابطــة مســلمي عمــوم الهنــد عــام 1906 وإدخــال عمليــة فصــل مجموعــات 

الناخبيــن عــام 1909، ولــو عــن غيــر قصــد، بيئــة حيــث يمكــن أن تتطــور فيهــا النزعــة الانفصاليــة الإســامية. 

بــذل المســؤولون الاســتعماريون جهــودًا كبيــرة مــن أجــل التعــاون مــع القــادة المســلمين المخلصيــن مــن أمثــال 

ســيد أحمــد خــان )Sayyid Ahmad Khan( كمــا بذلــوا قصــارى جهدهــم لاســتيعاب المســلمين فــي الدولــة 

بالجوانــب  وأنشــطتهم  للمســلمين  السيا�ســي  التمثيــل  حــول  قامــت  التــي  الدراســات  اهتمــت  الاســتعمارية. 

 مــن الديــن فــي حــد ذاتــه. بــدأ الدارســون، فــي الآونــة الأخيــرة فقــط، فــي البحــث 
ً

الاجتماعيــة والسياســية بــدلًا

وبشــكل معمــق فــي السياســات البريطانيــة تجــاه ديــن رعاياهــم المســلمين فــي الهنــد وتناولــوا مواضيــع مــن قبيــل 

دور النظام القضائي الإســامي وإنشــاء »القانون الأنغلو-إســامي«)2)) الاســتعماري والسياســات البريطانية 

تجــاه طقــوس دينيــة محــددة مثــل الحــج)2)). مــن الأمثلــة الرائعــة علــى هــذا النــوع مــن الأبحــاث تجــد كتــاب 

(24) P. Hardy, The Muslims of British India (Cambridge, 1972); Francis Robinson, Separatism among Indian Muslims: the Politics 
of the United Provinces’ Muslims, -1923-1860 (Cambridge, 1975).

وانظر كذلك عمل »فرانسيس روبنسون« الأحدث:
‘The British empire and Muslim identity in South Asia’, Transactions of the Royal Historical Society, 6 (1998), pp. 271–289.

شــرت فــي المجلــد الثامــن مــن المجلــة وليــس المجلــد الســادس؛ علــى أي، علــى القــارئ العربــي 
ُ
-والحقيقــة أنــي وجــدت بــأن الدراســة ن

المهتــم أن يتحــرى الأمــر. )المترجــم(.
-وتنظر كذلك الأعمال الحديثة الأخرى مثل:

David Page, Prelude to Partition: the Indian Muslims and the Imperial System of Control, 1920-1932 (Delhi, 1982); and 
Farzana Shaikh, Community and Consensus in Islam: Muslim Representation in Colonial India, 1860-1923 (Cambridge, 
1989).

تقــدم فرزانــا شــيخ نبــذة جيــدة عــن الســجال والحــوار التأريخــي المعقــد حــول الإســام والحكــم البريطانــي والطائفيــة فــي الهنــد فــي 
الكتــاب.  مــن  الصفحــات 9-1 

(25) Scott Alan Kugle, ‘Framed, Blamed and Renamed: the Recasting of Islamic Jurisprudence in Colonial South Asia’, Modern 
Asian Studies, 35 (2001), pp. 257–313; and Muhammad Qasim Zaman, The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of 
Change (Princeton, NJ, 2002), pp. 17–37.

ومن أجل إجراء مقارنة مع القانون الإسلامي الجزائري )droit musulman algérien( في الجزائر الفرنسية، انظر المقال التالي:
David S. Powers, ‘Orientalism, Colonialism, and Legal History: the Attack on Muslim Family Endowments in Algeria and 
India’, Comparative Studies in Society and History, 31 (1989), pp. 535–71.

(26) John P. Slight, ‘The British Empire and the Hajj, 1865–1956’ (Ph.D., Cambridge, 2011).

انظر أيضًا:
 William R. Roff, ‘Sanitation and Security: the imperial powers and the nineteenth century hajj’, Arabian Studies, 6 (1982), 
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»نايل غرين« الإسلام والجيش في الهند البريطانية)2)).

مــن خــال جيوشــها، كان للقــوى الاســتعمارية الأوروبيــة تأثيــر مباشــر علــى الممارســات الدينيــة لرعاياهــا. 

علــى الرغــم مــن أن الجيــش الهنــدي البريطانــي جنــد هنــودا مــن مجموعــات عرقيــة ودينيــة مختلفــة، إلا أنَّ 

عــددَ المســلمينَ كان مُرتفعًــا ارتفاعًــا غيــر متناســب. فمــن خــال استكشــاف الحيــاة الروحيــة للجنــود الهنــود 

المسلمين من فرقة حيدر أباد بين منتصف القرن التاسع عشر والثلاثينيات من القرنِ العشرين، يوضح 

مــع الممارســات الدينيــة لجنودهــم.  البريطانييــن تســامحوا علــى نطــاق واســع  »غريــن« كيــف أن الضبــاط 

كانــت حريــة الديــن تقــوي العزيمــة العســكرية وتضمــن الــولاء للتــاج؛ فازدهــرت الحيــاة الدينيــة فــي الوحــدات. 

لكــن فــي الوقــت نفســه، تأثــرت الأعــراف والعــادات الإســامية بالســياق الاســتعماري. عــزز الإطــار المؤس�ســي 

 مميــزًا مــن الإســام يُســميه 
ً

ــدَ البعــضُ الآخــر، ممــا خلــق شــكلًا يِّ
ُ
للجيــش أشــكالا معينــة مــن التديــن، بينمــا ق

غريــن »إســام الثكنــات«. يعمــل »غريــن« علــى إعــادة بنــاء الحيــاة الدينيــة للجنــود المســلمين علــى أســاس 

ــا فــي المجتمعــات  الســير الذاتيــة لعــدد مــن النســاك الهنــود الدراويــش )Sufi faqirs( الذيــن لعبــوا دورًا مهمًّ

الدينيــة لتلــك الوحــدات. بــرز هــؤلاء النســاك فــي الوحــدات عــراة وتحــت تأثيــر العقاقيــر والمخــدرات؛ ولكــن 

 علــى قداســتهم. وفــي نظــر الجنــود الهنــود المســلمين كان 
ً
بالنســبة لأتباعهــم، كان مظهرهــم الغريــب علامــة

يتمتع هؤلاء النساك بقوى خارقة للطبيعة. وبعد نهاية القرن، ظهرت وبشكل متزايد أشكال تدين حديثة 

سّــاكِ الهنــود أكثــر فأكثــر، 
ُّ
بِــحَ اســتقلالُ الن

ُ
وغالبــا مــا كانــت أرثوذوكســية فــي الوحــدات. يُظهــر »غريــن« كيــف ك

ا وغيــر متســامحين فــي مواقفهــم تجــاه الإســام. فــي أوائــل القــرن العشــرين 
ًّ
 أصبــحَ البريطانيــونَ أكثــرَ شــك

ُ
حيــث

pp. 143–60; Takashi Oishi, ‘Friction and rivalry over pious mobility: British colonial management of the hajj and the reac-
tion to it by Indian Muslims, 1870–1920’, in Kuroki Hidemitsu, ed., The influence of human mobility in Muslim societies 
(London, 2003), pp. 151–79; Michael B. Miller, ‘Pilgrims’ Progress: The Business of The Hajj’, Past and Present, 191 (2006), 
pp. 189–228; Michael Christopher Low, ‘Empire and the Hajj: Pilgrims, Plagues, and Pan-Islam under British Surveillance, 
1865–1908’, International Journal of Middle Eastern Studies, 40 (2008), pp. 269–90; and Saurabh Mishra, Pilgrimage, 
Politics and Pestilence: the Haj from the Indian Subcontinent, 1860–1920 (Delhi, 2011).
P. Hardy, The Muslims of British India (Cambridge, 1972); Francis Robinson, Separatism among Indian Muslims: the Politics 
of the United Provinces’ Muslims, 1860–1923 (Cambridge, 1975); and, more recently, idem, ‘The British Empire and Mus-
lim Identity in South Asia’, Transactions of the Royal Historical Society, 6 (1998), pp. 271–89.

انظر كذلك الدراسات الحديثة التالية:
David Page, Prelude to Partition: The Indian Muslims and the Imperial System of Control, 1920–1932 (Delhi, 1982); and 
Farzana Shaikh, Community and Consensus in Islam: Muslim Representation in Colonial India, 1860–1947 (Cambridge, 
1989).

(27) Nile Green, Islam and the Army in Colonial India: Sepoy Religion in the Service of Empire (Cambridge, 2009); see also idem, 
‘The Faqir and the Subalterns: Mapping the Holy Man in Colonial South Asia’, Journal of Asian History, 41 (2007), pp. 57–84; 
and idem, ‘Jack Sepoy and the Dervishes: Islam and The Indian Soldier in Princely Hyderabad’, Journal of the Royal Asiatic Soci-
ety, 18,1 (2008), pp. 31–46.
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ومــع تزايــد المخــاوف مــن التعصــب الإســامي، أصبحــت ســلطاتُ الاحتــالِ تعتقــد أن الإســام يشــكل تهديــدًا 

سياســيًا للإمبراطوريــة. فبــاتَ يُنظــر إلــى نســاك حيدر-أبــاد وبشــكلٍ متزايــد علــى أنهــم يشــكلون مصــدر تخريــب 

بســبب تعبيرهــم عــن إســام مــا اســتطاع البريطانيــون إدراكــه أو الســيطرة عليــه. وعــاوة علــى ذلــك، بــات مــن 

الثابــت أن القواعــد المتغيــرة للأخــاق والعقلانيــة فــي بريطانيــا لا تتوافــق مــع أســلوب حيــاه النســاك. واعتبــرت 

تحركاتهــم المنحرفــة وعُريهــم واســتهلاكهم للمخــدرات إضافــة إلــى مظهرهــم القــذر مثيــرة للاشــمئزاز. وفــي نظــر 

الحــكام والنخــب الهنديــة الجديــدة، لــم يكــن ســلوك النســاك علامــة علــى وضعهــم الدينــي الخــاص وإنمــا 

كان تعبيــرًا عــن الكســل والفو�ضــى الأخلاقيــة. فمــن خــال النظــر إليهــا باعتبارهــا تهديــدا للانضبــاط والوضــع 

العســكري والنظــام الاســتعماري بشــكل عــام، بــذل البريطانيــونَ جهــودًا متزايــدة للســيطرة علــى النســاك. 

 
ُ
الاســتعمارية  

ُ
الإدارة وحظــرت  العقليــة  الكفــاءة  وعــدم  الجنــون  علــى   

ً
علامــة حينهــا  وهم 

ُ
ســلك اعتُبِــرَ  وقــد 

ســاك المر�ضــى« ووضعتهــم فــي مصحــات الأمــراض النفســية. يربــط »غريــن« هــذا التطــور 
ُ
العديــدَ مــن »الن

فــي بريطانيــا الفكتوريــة والخطابــات المعاصــرة حــول الجنــون والإجــرام  بالأهميــة المتزايــدة للطــب النف�ســي 

ســاك وتديــن 
ُ
والحالــة العاطفيــة الطبيعيــة. وأخيــرًا وربمــا هــذا هــو الأهــم، كان التعصــب المتصاعــد تجــاه الن

الجنــود الهنــود المســلمين نتيجــة النفــوذ المتزايــد للضبــاط البريطانييــن الإنجيلييــن الذيــن لــم يجــدوا مــا يفيــد 

الديــن فــي صلــب هــذه الطوائــف الصوفيــة، بــل ســعوا فــي بعــض الأحيــان إلــى أهــداف تبشــيرية، ممــا قــد يــؤدي 

إلــى مواجهــات عنيفــة. وفــي النهايــة يبقــى الســؤال مفتوحًــا حــول مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة خطيــة فــي التعصــب 

فــي تلــك الوحــدات أو هــو بالأحــرى توتــر مســتمر بيــن التســامح والتقييــد. وفــي نهايــة المطــاف، انتهــج الجيــش 

العســكري والسيا�ســي  التاريــخ  ربــط  فمــن خــال  الدينــي.  الحيــاد  الأقــل، سياســة  باســتمرار، رســميًا علــى 

عــد دراســة »غريــن« نموذجًــا يحتــذى بــه وقــدوة فــي الدراســات المســتقبلية حــول تاريــخ الإســام فــي 
ُ
والدينــي، ت

جيــوش الاحتــال الأوروبيــة.

هــذا وتنــاول مؤرخــو الإمبراطوريــة الهولنديــة اســتيعابَ الإســام فــي الدولــة الاســتعمارية. وعلــى الرغــم 

عتمــد حــول الإســام فــي 
ُ
ــه، فــي كتابــه الاحتــال الهولنــدي والإســام الإندوني�ســي الــذي يعُتبــر العمــل الم مــن أنَّ

ــزاة المســيحيين والرعايــا 
ُ
جــزر الهنــد الشــرقية الهولنديــة، يؤكــد »كاريــل ســتينبرينك« علــى المواجهــات بيــن الغ

ن�شــئ الحكــم الهولنــدي اســتمرت المؤسســات الإســامية فــي التطــور 
ُ
المســلمين؛ ويشــير إلــى أنــه بمجــرد مــا أ

المــدارس والمحاكــم  ضمــن الإطــار الإمبريالي/الامبراطــوري)2)). حافظــت ســلطاتُ الاحتــال الهولنديــة علــى 

الإســامية وحاولــت إدارة الإســام ومؤسســاته فــي بيروقراطيــة حديثــة. إنَّ مكتــبَ الشــؤون الأهليــة الــذي 

(28) Karel Steenbrink, Dutch Colonialism and Indonesian Islam: Contacts and Conflicts, 1596– 1950 (Amsterdam et al., 1993).



طوريات الأواالإسلام والإمبر160

ــان فتــرة الاحتــال المســؤول عــن الشــؤون الإســامية تحــول إلــى وزارة الشــؤون الدينيــة الإندونيســية  كان إبَّ

فــي مــا بعــد زمــن الاحتــال.

لــم تكــن فقــط إمبراطوريــات مــا وراء البحــار هــي التــي توســعت إلــى الأرا�ضــي الإســامية واحتلتهــا وإنمــا 

كذلــك بعــض الإمبراطوريــات الأوروبيــة القاريــة. دُرِسَــتْ سياســات )إمبراطوريــة( »هابســبورغ« تجــاه الإســام 

فــي منطقــة البلقــان بعمــقٍ مــن طــرف بعــض الدارســين مــن أمثــال »روبــرت دونيــا« و»فردينانــد هاوبتمــان«)2)). 

والدراســة  الإمبراطوريــة  الدولــة  فــي  الإســام  بمكانــة  أكبــر  اهتمامًــا  القيصريــة  الإمبراطوريــة  أظهــرَ مؤرخــو 

 فــي هــذا المجــال هــو كتــاب »روبــرت كــروز« )مــن أجــل النبــي والقيصــر( الــذي يــدرس العلاقــة 
ً

الأكثــر شــمولًا

بين الدولة والمســجد في آســيا الوســطى القيصرية)3)). فمن خلال دراســة السياســات الإمبراطورية الروســية 

ــا مــن ثمانينيــات القــرن الثامــن عشــر وحتــى ســقوط 
ً
تجــاه الإســام منــذ عهــد »كاثريــن العظيمــة« انطلاق

»نيكــولاس الثانــي« فــي عــام 1917م، يحاجــج »كــروز« بــأن الإدارة الروســية للمســلمين كانــت أكثــر تســامحًا 

فــي عهــد »بطــرس الأكبــر«  فــي كثيــر مــن الأحيــان. فبعــد مــدةٍ مــن عــداءِ الإســام  ونجاحًــا ممــا كان يُفتــرض 

وهــي الفتــرة التــي تميــزت بتدميــر المســاجد وإجبــار المســلمين علــى اعتنــاق ديانــة أخــرى، اســتحدثت »كاثريــن 

الثانيــة« سياســة مــن التســامح الدينــي. وعلــى الرغــم مــن أنَّ الحــكامَ الــروسَ نظــروا إلــى أنفســهم باعتبارهــم 

قــادة للمســيحية الأرثوذوكســية، إلا أنهــم قدمــوا أنفســهم باعتبارهــم رعــاة للإســام. فــي الواقــع، كان الحكــم 

للنظــام الإمبراطــوري. وظفــت  قائمًــا علــى أســس طائفيــة ومذهبيــة وكان الإســام ركيــزة مهمــة  القيصــري 

(29) Robert J. Donia, Islam under the Double Eagle: the Muslims of Bosnia and Hercegovina, 1878–1914 (New York, NY,1981 ).

وعمل فرديناند:
Ferdinand Hauptmann, ‘Die Mohammedaner in Bosnien-Hercegovina’, in Adam Wandruzka and Peter Urbanitsch, eds., 
Die Habsburgmonarchie 1848–1918, IV (Vienna, 1985), pp. 670–701.
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الســلطات القيصريــة شــخصيات مســلمة موثوقــة وبعــض الوجــوه مــن العلمــاء الذيــن كان منتظــر منهــم 

ممارســة الســلطة فــي مجتمعاتهــم المحليــة؛ كان يُدفــع لهــم مــن طــرف »ســانت بيترســبرغ« وأصبحــوا مســؤولين 

عتبــر رُوســيا القيصريــة أبــرز مثــال علــى تدعيــم البيروقراطيــة 
ُ
حكومييــن وجــزءًا مــن الدولــة الإمبراطوريــة. ت

)bureaucratization(((3( للإســام. فــي عــام 1788م، أسســت »كاثريــن الثانيــة« مُجمــع أورنبــرغ الإســامي فــي 

أوفا )Ufa( الذي كان تحت رئاسة مفت )mufti( كان على جدول رواتب »سانت بطرسبرغ« وكانت الغاية من 

جمــع مراقبــة المســلمين وإدارتهــم فــي جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة. كان للمُجمــع ســلطة علــى العلمــاء المحلييــن 
ُ
الم

لكنــه كان تابعــا لــوزارة الشــؤون الداخليــة القيصريــة؛ وفــي العقــود المواليــة، تــم إنشــاء هيئــات مماثلــة فــي 

مناطــق مختلفــة مــن الإمبراطوريــة، كتلــك التــي تأسســت فــي عــام 1831م فــي جزيــرة القــرم وفــي عــام 1872م فــي 

نشِــئت تجمعــات للطائفــة السُــنية وللشــيعة. كان لإضفــاء الطابــع المؤس�ســي علــى الإســام فــي 
ُ
القوقــاز حيــث أ

البُنــى الهرميــة والكنســية تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى الممارســة الدينيــة للمســلمين تحــت الحكــم الرو�ســي. حاولــت الدولــة 

الإمبراطوريــة، مــن خــال هــذا النظــام، الســيطرة تقريبًــا علــى كل جوانــب الحيــاة لــدى المســلمين، بمــا فــي ذلــك 

حقــوق الــزواج ومراســم الدفــن وعــدد المســاجد والأئمــة والحــج. ومــع ذلــك، اســتخدم أيضًــا القــادة المســلمون 

البيروقراطيــة الجديــدة لمصلحتهــم الخاصــة؛ حيــث أتاحــت لهــم فرصــة تقديــم التمــاس مباشــر إلــى الدولــة 

وتوظيــف الســلطات القيصريــة لتســوية النزاعــات وفــرض الشــريعة وممارســة الســلطة فــي مجتمعاتهــم. لكــن 

غطيهــا 
ُ
فــي بعــض أجــزاء الإمبراطوريــة تبــدو الصــورة أكثــر تعقيــدًا. أصبحــت منطقــة القوقــاز، وهــي منطقــة ت

دراســة »كــروز« بشــكل هام�شــي فقــط، مرتعًــا لســخط المســلمين وتمردهــم. وهنــاك دراســة تكميليــة جيــدة 

لقــي الضــوء علــى السياســات الدينيــة القيصريــة فــي القوقــاز وهــي دراســة »فيــروزه موستشــاري« بعنــوان فــي 
ُ
ت

جــادل 
ُ
مســألة الحــدود الدينيــة)3)). فمــن خــال التركيــز علــى أذربيجــان مــن عــام 1880م إلــى عــام 1917م، ت

»موستشــاري« بــأن الديــن أثبــت أنــه العنصــر الأكثــر مُقاومــة للحكــم الرو�ســي. وعلــى الرغــم مــن أن الدولــة 

الإمبراطوريــة وظفــت شــخصيات إســامية، إلا أنَّ الدعــم الرو�ســي لأعضــاء هيئــة العلمــاء يمكــن أن يشــوه 

ــعُ لهــم الدولــة 
َ
دف

َ
ســمعة المؤسســة الإســامية فــي نظــر الســكان المحلييــن، الذيــن تحولــوا مــن زعمــاء دينييــن ت

العربــي.  الســياق  فــي   
ً

تــداولًا بيروقراطيــة الإســام« دون اســتعمال »برقطــة« الإســام الأقــل  آثرنــا اســتعمال تعبيــر »تدعيــم  لقــد   )31(

فــي العربيــة قــد يفيــد القعــود علــى الســاقين. )المترجــم( واللفــظ الأخيــر 
(32) Firouzeh Mostashari, On the Religious Frontier: Tsarist Russia and Islam in the Caucasus (London, 2006).

فــي منطقــة جزيــرة القــرم دراســتين اثنتيــن الأولــى أطروحــة للباحثــة »أونيــل« والثانيــة  وانظــر حــول مســألة محدوديــة الاســتيعاب 
الباحثــة: لنفــس  دراســة 

Kelly O’Neill, “Between Subversion and Submission: The Integration of the Crimean Khanate into the Russian Empire, 
1783–1853” (Ph.D., Harvard University, 2006); and idem, “Constructing Russian Identity in the Imperial Borderland: Ar-
chitecture, Islam, and the Transformation of the Crimean Landscape,” Ab Imperio, 2 (2006), pp. 163–92.
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إلــى زعمــاء طــرق صوفيــة معاديــة للقيصريــة. وفــي كتــاب صــدر مؤخــرًا، يجــادل »ألكســندر موريســون« بــأن 

الصراعــات مــع المســلمين فــي القوقــاز وفــي أماكــن أخــرى ســاهمت فــي تزايــد عــدم الثقــة بالمســؤولين الــروس 

فــي جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة وأن السياســات القيصريــة تجــاه المســلمين أصبحــت تصادميــة بشــكل متزايــد 

مــع تقــدم القــرن التاســع عشــر)3)). فبالاعتمــاد علــى مجموعــة واســعة مــن المصــادر، يقــارن الباحــث هــذا 

الأمــر بالتعامــل البريطانــي مــع المســلمين فــي الهنــد، معتبــرًا أنَّ الســلطات الاســتعمارية البريطانيــة ظلــت أقــل 

بــرز دراســة »موريســون« الرائعــة الإمكانــات الكبيــرة لمقارنــة السياســات الاســتعمارية 
ُ
قلقًــا بشــأن الإســام. ت

المختلفــة تجــاه الإســام. هنــاك بالتأكيــد حاجــة مُلحــة لمزيــد مــن الدراســات المقارنــة مــن هــذا النــوع. وبشــكل 

ــا للبحــث فــي  عــام، أضافــت الأدبيــات حــول اســتيعاب الإســام فــي النظــام الإمبراطــوري الأوروبــي بُعــدًا مهمًّ

مســألة الإســام والإمبراطوريــة، الــذي ركــز عــادة علــى الصــراع المعــادي للاحتــال والثــورة المســلحة.

ثانيًا:

يتنــاول جــزء مهــم مــن تأريــخ الاحتــال الأوروبــي فــي العالــم الإســامي موضــوع المقاومــة الإســامية ضــد 

الاحتــال. طــوال العصــر الإمبراطــوري، واجهــت السُــلطات الأوروبيــة التمــرد الدينــي والمناهضــة الإســامية 

للاحتــال. دعــا الزعمــاء الدينيــون عبــر إفريقيــا وأســيا إلــى الجهــاد )holy war(((3( ضــد حكــم غيــر المســلمين 

فــي دار الإســام. وفــي بعــض الأحيــان، تضافــرت هــذه الدعــوة مــع الدعــوة إلــى الهجــرة مــن الأرا�ضــي المحتلــة 

اعتمــادًا علــى مفهــوم الهجــرة. علــى الرغــم مــن أنــه علينــا أن نكــون حذريــن حتــى لا نتبنــى وجهــة نظــر جوهرانيــة 

عــن هــذه الحــركات المقاومــة، يبــدو أن هنــاك بعــض أوجــه التشــابه اللافتــة للنظــر)3))؛ وهــو كونهــا كانــت 

رُوّجِ لأشــكال  الشــعارات والبلاغــة مشــحونة دينيًــا.  الدينيــة وكانــت  الوجــوه والســلطات  مــن طــرف  ســاق 
ُ
ت

التنظيــم الدينــي والأنظمــة السياســية الإســامية باعتبارهــا بدائــل قابلــة للتطبيــق للحكــم غيــر الإســامي. 

عــادة مــا كانــت هــذه الحــركات متجــذرة فــي حقبــة مــا قبــل الاحتــال وكانــت تتما�شــى بانتظــام مــع الصراعــات 

الداخليــة ومحــاولات تغييــر المجتمعــات المحليــة وإنشــاء دول حكومــات دينيــة )ثيوقراطيــة(. التأكيــد هنــا علــى 

بــأنَّ القــوى الاجتماعيــة والاقتصاديــة وكــذا الشــروط  بــأي حــال مــن الأحــوال،  الديــن لا يجــب أن يعنــي، 

(33) A. S. Morrison, Russian Rule in Samarkand, 1868–1910: A Comparison with British India (Oxford, 2008), esp. pp. 51–87.

)34( لقــد ثبــتَ عنــد كثيــر مــن الدارســين الغربييــن بــأن يضعــوا »الحــرب المقدســة« مقابــل »الجهــاد« الــذي هــو أســمى وأشــمل مــن أن 

يحصــر فــي هــذا التصــور المســيحي الغربــي المخصــوص ويُعــد »برنــارد لويــس« مــن أبــرز مُســتعملي هــذا المصطلــح علــى طــول القــرن العشــرين 

وبدايــة القــرن الواحــد والعشــرين. )المترجــم(
(35) William R. Roff, ed., Islam and the Political Economy of Meaning: Comparative Studies of Muslim Discourse (London, 1987).

أكــدت أعمــال أخــرى علــى أهميــة الســياقات الاجتماعيــة والسياســية فــي تشــكيل الحــركات والخطابــات الإســامية فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، علــى الرغــم مــن أن التركيــز علــى التنــوع ينطــوي علــى خطــر إهمــال أوجــه التشــابه الحاســمة وإغفالهــا.
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الماديــة لــم تكــن مهمــة)3)). ومــع ذلــك يجــب أخــذ الديــن علــى محمــل الجــد لفهــم هــذه الحــركات؛ لعــب الإســام 

دورًا مهمًــا فــي تشــكيل الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية فــي المجتمعــات الإســامية وأثبــت أنــه قــوة فعالــة للغايــة 

فــي إضفــاء الشــرعية والتنظيــم والتعبئــة فــي عــدد كبيــر مــن الحــركات الشــعبية المناهضــة للاحتــال. لقــد درس 

المؤرخــون أنواعًــا مختلفــة مــن حــركات المقاومــة الإســامية، منهــا الشــبكات والطــرق الصوفيــة والحــركات 

والتشــكيلات  التيــارات  مــن  العديــد  هنــاك  كانــت  وبالتأكيــد،  والجماعــات الإصلاحيــة والإحيائيــة.  المهديــة 

داخــل كل واحــدة مــن هــذه الحــركات والخطــوط التــي يمكــن رســمها فيمــا بينهــا ليســت واضحــة المعالــم)3)).

فباعتبارهــا  الإمبراطــوري)3)).  للحكــم  تهديــد  أكبــر  شــكلت  المســيحانية  الحــركات  بــأن  المجادلــة  يُمكــن 

مرتكــزة علــى زعيــم كاريزمــي ومدفوعــة بتوقعــات الألفيــة، يمكــن لشــعوب بأكملهــا أن تنهــض فــي ثــورة. يعــد 

أبــرز مثــال علــى ذلــك هــو انتفاضــة المهــدي الســودانية فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر عندمــا شــنَّ محمــد 

 )holy war ــب نفســه باعتبــاره المهــدي، الجهــاد )حربًــا مقدســة أحمــد )Muhammad Ahmad(، الــذي نصَّ

ضــد الحكــم العثمانــي المصــري فــي الســودان وحُماتــه البريطانيــون كمــا غــزا الخرطــوم وأســس دولــة/ حكومــة 

ــا تحــت قيــادة »هربــرت كيتشــنر« الــذي لا يرحــم لمواجهــة 
ً

ثيوقراطيــة. فــي عــام 1896م، أرســلت لنــدن جيش

 محمــد أحمــد. اســتغرقت الحملــة 
َ

لــف
َ

الدولــة الإســامية التــي كان يقودهــا حينهــا عبــد الله الطا�شــي، الــذي خ

أكثــر مــن ثــاث ســنوات وانتهــت بهزيمــة كاملــة للطا�شــي. كان موضــوع التمــرد موضوعًــا جذابًــا باســتمرارٍ حيــث 

صــار موضوعًــا فــي العديــد مــن الكتــب الشــعبية)3)). علــى مــدى العقــود الماضيــة، أبــدى المؤرخــون اهتمامًــا 

(36) Edmund Burke III, ‘Islam and Social Movements: Methodological Reflections’, in idem and Ira M. Lapidus, eds., Islam, Poli-
tics, and Social Movements (Berkeley, CA, et al., 1988), pp. 17–35.

)37( للمقارنة بين مختلف الحركات الإسلامية المناهضة للاحتلال، انظر »رودولف بيترز«:
Rudolph Peters, Islam and Colonialism: the Doctrine of Jihad in Modern History (The Hague et al., 1979), pp. 39–104; and 
Nikki Keddie, ‘The Revolt of Islam, 1700 to 1993: Comparative Considerations and Relations to Imperialism’, Comparative 
Studies in Society and History, 36 (1994), pp. 463–87, esp. pp. 481–5.

messi�( »بشــكل رئيــس بيــن الثــورات »المســيحانية )41-44( و»كيــدي« )الصفحــات 466 و467؛ 481  يميـ�ز »بيتـ�رز« )الصفحـ�ات 
anic( و»الوهابيــة«.

)38( لدراسة السياق العام، يمكن الرجوع إلى المصدر التالي:
Michael Adas, Prophets of Rebellion: Millenarian Protest Movements against the European Colonial Order (Chapel Hill, 
NC, 1979).

(39) Dominic Green, Armies of God: Islam and Empire on the Nile, 1869–1899 (London, 2007); Fergus Nicoll, Mahdi of Sudan 
and the Death of General Gordon (London, 2005); Michael Asher, Khartoum: The Ultimate Imperial Adventure (London, 2005); 
and Robin Neillands, The Dervish Wars: Gordon and Kitchener in the Sudan, 1880–1898 (London, 1996).

فــي  التاليــة مرويــات معاصــرة شــهيرة  الكتــب  تعتبــر  الثــورة نفســها.  إلــى زمــن  المهديــة(  الحركــة  )أي  بالمهديــة  الشــعبي  يعــود الانبهــار 
الموضــوع:

F. R. Wingate, Mahdism and the Egyptian Sudan (London, 1891); and Winston S. Churchill, The River War: An Historical 
Account of the Reconquest of the Soudan (London, 1899).
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هرانيــة الإصلاحيــة فــي الســودان تحــت حكــم المهــدي والتقييمــات 
ُ
مســتمرًا بالموضــوع ودرســوا دور الأفــكار الط

الرســمية البريطانية للإســام الألفي)4)). في كتابها غوردن والســودان، درســت »أليس مور-هاريل« الشــروط 

الثيوقراطــي  النظــام  بنيــة  تبقــى الدراســة الأكثــر موثوقيــة وحجيــة حــول  الســابقة علــى قيــام الحركــة)4)). 

نفســه هــي دراســة »بيتــر هولــت« الكلاســيكية الدولــة المهديــة فــي الســودان)4)). قــدم »هولــت« رؤى فريــدة 

حــول تنظيــم الدولــة ودعايتهــا الأخرويــة وعلاقاتهــا المتناقضــة مــع الطــرق الصوفيــة الأخويــة المحليــة. ويعتبــر 

ل الدولة المهدية السودانية إضافة حديثة ومهمة لكتاب »هولت« الذي يبحث 
ُ
شك

َ
كتاب »كيم سير�سي« ت

فيــه »سير�ســي« الطقــوس والاحتفــالات التــي تحتفــي بالسُــلطة التــي توســل بهــا المهــدي وعبــد الله للتعبيــر عــن 

الســلطة والشــرعية الدينيــة)4)). ومــا تــزال مســألة المهديــة الســودانية محــور البحــوث حــول تقاطــع الألفيــة 

الإســامية ومناهضــة الاحتــال. ومــع ذلــك، فقــد أظهــر الدارســون اهتمامًــا طويــلَ الأمــد بالمهديــة المعاديــة 

لبريطانيا في شــمال نيجريا وتحديدًا الانتفاضات في بورمي »Burmi« )عام 1903( وســاتيرو »Satiru« )عام 

 للحــرب الألمانيــة 
ً

1906( و »دمبولــوا« )1923Dumbulwa()4)). عــاوة علــى ذلــك، قــدم »ثــي بوتنــر« تحليــا

ضــد الانتفاضــات المهديــة فــي شــمال الكاميــرون فــي عــام 1907م كمــا ربطهــا بثــورات مســيحانية أخــرى فــي 

»ديبانيغــارا«  ثــورة  خــال  أنــه  وآخــرون  كاري«  »بيتــر  دراســات  أظهــرت  وأخيــرًا،  أفريقيــا.)4))  وغــرب   وســط 

(40) John Obert Voll, ‘The Sudanese Mahdi: Frontier Fundamentalist’, International Journal of Middle East Studies, 10 (1979), pp. 
145–66; and David Steele, ‘Lord Salisbury, the “False Religion” of Islam, and the Reconquest of the Sudan’, in Edward M. Spiers, 
ed., Sudan: the Reconquest Reappraised (London, 1998), pp. 11–34.
(41) Alice Moore-Harell, Gordon and the Sudan: Prologue to the Mahdiyya, 1877–1880 (London and Portland, OR, 2001).
(42) P. M. Holt, Mahdist State in the Sudan, 1881–1898: A Study of its Origins, Development and Overthrow (Oxford, 1958).

انظر كذلك المصدر التالي:
A. B. Theobald, The Mahdiya: A History of the Anglo-Egyptian Sudan, 1881–1899 (London et al., 1951).
(43) Kim Searcy, The Formation of the Sudanese Mahdist State: Ceremony and Symbols of Authority: 1882–1898 (Leiden, 
2011).
(44) Paul E. Lovejoy and J. S. Hogendorn, ‘Revolutionary Mahdism and resistance to colonial rule in the Sokoto Caliphate, 
1905–1906’, Journal of African History, 31 (1991), pp. 217–244; Thea Büttner, ‘Social aims and earlier anti-colonial struggles: 
the Satiru Rising of 1906’, in Thea Büttner and Gerhard Brehme, eds., African Studies (Berlin, 1973), pp. 1–18; R. A. Adeleye, 
‘Mahdist triumph and British revenge in Northern Nigeria: Satiru, 1906’, Journal of the Historical Society of Nigeria, 6 (1972), pp. 
193–214; C. N. Ubah, ‘British measures against Mahdism in Dumbulwa in Northern Nigeria, 1923: A Case of Colonial Overreac-
tion’, Islamic Culture, 50 (1976), pp. 169–83; Asma’u G. Saeed, ‘The British policy towards the Mahdiyya in Northern Nigeria: A 
Study of the Arrest, Detention and Deportation of Shaykh Sa’id b. Hayat, 1923–1959’, Kano Studies, 2 (1982–85), pp. 95–119; 
John Fisher, ‘British Responses to Mahdist and Other Unrest in North and West Africa, 1919–1930’, Australian Journal of Poli-
tics and History, 52 (2006), pp. 347–61; Muhammad S. Umar, ‘Muslims’ eschatological discourses on colonialism in Northern 
Nigeria’, Journal of the American Academy of Religion, 67 (1999), pp. 59–84; and Peter B. Clarke, Mahdism in West Africa: the 
Ijebu Mahdiyya Movement (London, 1995), pp. 35–44.

)45( من أجل دراسة السياق العام، انظر:
Jamil M. Abun-Nasr, Muslim Communities of Grace: the Sufi Brotherhoods in Religious Life (London, 2007), pp. 200–35, 
esp. pp. 202–14.
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)Dipanegara( فــي عشــرينيات القــرن التاســع عشــر، اعتمــد المتمــردون الجاويــون أيضًــا واســتندوا ليــس 

 holy( فقــط علــى الإســام الصوفــي، ولكــن كذلــك علــى الأفــكار المســيحانية المختلفــة لشــن حــرب مقدســة

war( ضــد الهولندييــن)4)).

كانــت أكثــرَ قــوى الكفــاح المســلح ضــد الاحتــال انتشــارًا فــي العالــم الإســامي هــي الطــرق الصوفيــة)4)). 

ومــن أشــهر هــذه الحــركات كانــت حركــة ]الأميــر[ عبــد القــادر والطريقــة القادريــة التــي شــنت حربًــا ضــد قــوات 

الاحتــال الفرنســية فــي الجزائــر فــي ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن التاســع عشــر وتــم تناولهــا كذلــك فــي دراســة 

»رافائيــل دانزيغــر« الكلاســيكية عبــد القــادر والجزائرييــن)4)). ومــع ذلــك، لــم يكــن ]عبــد[ القــادر وأتباعــه 

 الرحمانيــة فــي مقاومــة الحكــم الفرن�ســي 
ُ
ــتْ الطريقــة

َ
القــوة الوحيــدة المناهضــة للاحتــال فــي الجزائــر)4)). بُحِث

دعــم  ســميث«)5)).  كلان�ســي  »جوليــا  لصاحبتــه  والقديــس  المتمــرد  كتــاب  فــي  اســتثنائي  بعمــق  الجزائــر  فــي 

العديــد مــن أتبــاع الطريقــة ثــورة المهــدي بوزيــان عــام 1849م وانتفاضــة محمــد بــن عبــد الله، مهــدي مدينــة 

Rahma�( ا رحمانيًــا
ً

ــا مــن المهدييــن لــم يكــن شــيخ 1851-1855. وعلــى الرغــم مــن أنَّ أيًّ  ورقلـ�ة فـ�ي سـ�نوات 

شــير كلان�سي-ســميث إلــى أن تدخــل الطريقــة الرحمانيــة )Rahmaniyya( فقــط هــو الــذي 
ُ
ni sheikh(، ت

أعطــى الانتفاضــة بُنيــة. وبعــد فشــل كلتــا الثورتيــن، ســعى الرحمانيــون بشــكلٍ متزايــدٍ إلــى الإقامــة تحــت حكــم 

الاحتــال؛ وتناقــش »ســميث« أيضًــا آليــات المقاومــة الإســامية ضمــن إطــار دولــة الاحتــال. عندمــا توفــي 

ــا ذكــرًا، أعلنــت ابنتــه غيــر 
ً
الشــيخ محمــد بــن أبــي القاســم عــن الطريــق الرحمانيــة عــام 1897م ولــم يتــركْ وريث

(46) Peter Carey, The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855 (Leiden, 2007). 
Dipanagara’s millenarianism was based on a syncretism of various strains of centuries-old Javanese folkloric eschatology, most 
importantly the idea of the prophet Ratu Adil, and newer ideas of the Islamic Mahdi, see Adas, Prophets of Rebellion, pp. 93-9; 
and Justus M. van der Kroef, ‘Javanese Messianic expectations: their origin and cultural context’, Comparative Studies in Society 
and History, 1 (1959), pp. 299-323, esp. pp. 308-09.

)47( من أجل دراسة السياق العام، انظر ما يلي:
Jamil M. Abun-Nasr, Muslim Communities of Grace: The Sufi Brotherhoods in Religious Life (London, 2007), pp. 200–35, 
esp. pp. 202–14.

(48) Raphael Danziger, Abd al-Qadir and the Algerians: Resistance to the French and Internal Consolidation (New York 1977).

انظر كذلك البحث الكلاسيكي من طرف »بول أزان« التالي:
Colonel Paul Azan, L’Émir Abd El Kader, 1808-1883: du fanatisme Musulman au patriotisme français (Paris, 1925); and 
articles published in Marcel Émérit, ed., L’Algérie à l’époque d’Abd-El-Kader(Paris, 1951).

وفيما يخص جذور الجهاد ما قبل فترة الاحتلال عند عبد القادر، انظر:
Amira K. Bennison, Jihad and its Interpretations in Pre-Colonial Morocco: State– Society Relations during the French Con-
quest of Algeria (London and New York, NY, 2002).

(49) Benjamin Brower, A Desert Named Peace: the Violence of France’s Empire in the Algerian Sahara, 1844-–1902 (New York, 
NY, 2009); see also the articles in part II of Burke and Lapidus, eds., Islam, Politics, and Social Movements; and, more generally, 
Fanny Colonna, ‘Cultural Resistance and Religious Legitimacy in Colonial Algeria’, Economy and Society, 3 (1974), pp. 233-52.
(50) Julia Clancy-Smith, Rebel and Saint: Muslim Notables, Populist Protest, Colonial Encounters (Berkeley, CA, 1944).
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ً
المتزوجة لالة زينب خلافته. واجهت معارضة شرســة من طرف المســؤولين الفرنســيين الذين طلبوا خليفة

ذكــرًا وحاولــوا تنصيــب ابــن شــقيق القاســم. فــي النهايــة، وظفــت زينــب محاميــن فرنســيينَ واســتخدمت بنجــاح 

النظــام القضائــي الفرن�ســي لمواجهــة ســلطات الاحتــال. ومــا تــزال الطريقــة أو الحركــة السنوســية إحــدى 

أكبــر الحــركات المقاومــة الصوفيــة دراســة فيمــا يخــص منطقــة شــمال أفريقيــا. ومــع مطلــع القــرن العشــرين، 

شــن محاربــو أحمــد شــريف السنو�ســي وإخوانــه فــي الطريقــة الجهــاد ضــد الجنــود الفرنســيين فــي الصحــراء 

كمــا كتــب عــن ذلــك ببراعــة »جون-لــوي تريــو«)5)). كمــا تحــدت السنوســية فــي وقــت لاحــق الفرنســيين فــي ثــورة 

كاو�ســي )Kaocen( عامي 1916-1917م في شــمال النيجر وجنوب المغرب العربي وعارضت أخيرًا الاحتلال 

الإيطالــي لمدينــة برقــة )Cyrenaica(. ومــن خــال دراســة التشــكل الفكــري للطريقــة أوضــح »نــوت فيكــور« أنَّ 

الطريقــة متجــذرة فــي تــراث علمــي طويــل يعــود للقــرن الثامــن عشــر)5)).

كمــا دُرِسَ التقاطــع بيــن الأخويــات الصوفيــة ومعــاداة الإمبرياليــة مــن قبــل مؤرخــي الإســام فــي إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء. يقــدم »دافيــد روبنســون«، فــي كتابــه حــرب عمــر تــال المقدســة، صــورة متعــددة الأوجــه 

غــرب  فــي  الســافانا  فــي  الفرن�ســي  التوســع  واجهــت  التــي  التيجانيــة  والطريقــة  تــال  عمــر  محمــد  للأســطورة 

فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر)5)). إفريقيــا، 

فــي كتابــه الجهــاد الأكبــر، يفحــص الشــيخ »أنتــا بابــو« دور »أمــادو بامبــا« وطريقتــه المريديــة فــي مقاومــة 

إلــى  الفرنســية  والســلطات  المريديــة  بيــن  النزاعــات  أدت  الواقــع،  فــي  الفرنســية)5)).  الســنغال  فــي  الاحتــال 

اعتقال »بامبا« وترحيله ونفيه لمدة ســبع ســنوات في عام 1895م. فقط بعد نهاية القرن، غير الفرنســيون 

سياســاتهم وبــدأوا فــي الانخــراط التدريجــي مــن أجــل التقــارب مــع الطريقــة الصوفيــة. كمــا درس الباحثــون 

أيضــا المقاومــة الصوفيــة المتشــددة للحكــم الأوروبــي فــي شــرق إفريقيــا. والأهــم فــي هــذا المجــال هــي دراســة 

(51) Jean-Louis Triaud, La légende noire de la Sanûsiyya: une confrérie Musulmane saharienne sous le regard français (1840–
1930) (2 vols., Paris, 1995), esp. II; idem, Tchad 1900–1902: une guerre Franco-Libyenne oubliée? Une confrerie Musulmane, 
la Sanusiyya, face à la France (Paris, 1987); see also the classic of E. E. Evans-Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica (Oxford, 1949).
(52) Knut S. Vikør, Sufi and Scholar on the Desert Edge: Muhammad b. ‘Ali al-Sanusi and his Brotherhood (London, 1995).
(53) David Robinson, The Holy War of Umar Tal: the Western Sudan in the Mid-Nineteenth Century (Oxford, 1985); see also 
idem, Chiefs and clerics: Abdul Bokar Kan and Futa Toro 1853–1891 (Oxford, 1975), esp. pp. 28–53; Fernand Dumont, L’an-
ti-Sultan, ou Al-Hajj Omar Tal du Fouta, combattant de la foi (1794–1864) (Paris, 1971); Murray Last, ‘Reform in West Africa: 
the Jihad movement of the nineteenth century’, in J. F. A. Ajayi and Michael Crowder, eds., History of West Africa, II (London, 
1974), pp. 1–29, esp. pp. 17–23; and Christian Coulon, ‘Prophets of God or of History? Muslim Messianic Movements and an-
ti-Colonialism in Senegal’, in Wim van Binsbergen and Matthew Schoffeleers, eds., Theoretical Explorations in African Religion 
(London, 1985), pp. 346–66.
(54) Babou, Fighting the Greater Jihad; see also idem, ‘Contesting Space, Shaping Places: Making Room for the Muridiyya in 
Colonial Senegal, 1912–1945’, Journal of African History, 46 (2005), pp. 405–26.
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 المجنــون« كمــا 
َّ

ــا
ُ
»عبــدي شــيخ عبــدي« لـــ »حركــة الدراويــش«، لشــيخ الصالحيــة محمــد عبــد الله حســن »الم

كان يســميه البريطانيــون، وهــو الــذي واجــه القــوات البريطانيــة والإيطاليــة والإثيوبيــة فــي أرض الصومــال)5)). 

كمــا قامــت الطريقــة الصالحيــة لمحمــد حســن وتصارعــت مــع الطريقــة القادريــة المنافســة التــي عارضــت 

حكــم الاحتــال الألمانــي فــي شــرق إفريقيــا)5)) كمــا نــدرك ذلــك مــن خــال أعمــال »برادفــورد مارتــن« و»مايــكل 

مــا يســمى  أو  المعاديــة للاحتــال،  الدعايــة الإســامية  انتشــار  بمجــرد  أنــه  أظهــر مارتــن وبيســك  بســيك«؛ 

»رســائل مكــة المكرمــة«، تســبب فــي قلــق مســؤولي الاحتــال الألمــان.

كمــا جذبــت المقاومــة الصوفيــة أيضًــا انتبــاه دار�ســي الإمبراطوريــة القيصريــة. فــي النصــف الثانــي مــن 

 holy( القــرن التاســع عشــر، دعــا الأئمــة الأســطوريون الثلاثــة غــازي محمــد وحمــزة بــك وشــامل إلــى الجهــاد

وهــو  الإمــام شــامل،  قــاوم  القوقــاز.  فــي شــمال  الروســية  القــوات  )ghazawat(، ضــد  الغــزوات  أو   ،)war

يقــرب  لمــا  القيصــري وحاربــه  الجيــش  مــراد،  عَملــه حاجــي  فــي  ولســتوي 
ُ
ت خلــده  عســكري عبقــري ووح�شــي 

مــن ثلاثيــن ســنة. ومــن خــال تطبيقهــم للتشــريعات التــي تقتضيهــا الشــريعة عمــل هــؤلاء الأئمــة علــى دمــج 

المجتمعــات المحليــة فــي شــمال القوقــاز فــي إمامــة.

واجــه الــروسُ المتمرديــنَ بقســوة مُفرطــة كمــا وُصــف ذلــك بتفصيــل فــي كتــاب عمــدة المقاومــة الإســامية 

للقيصر لصاحبه »مو�شي غامر«)5)). أكد »غامر« وبعض المؤرخينَ الآخرينَ على دور الطريقة النقشبندية 

الأخويــة فــي تنظيــم النضــال والصــراع ضــد القيصريــة ودورهــا فــي توحيــد المســلمين فــي إمامــة. لقــد تــم تنــاول 

مســألة أهميــة الشــبكات الصوفيــة فــي مقاومتهــا ضــد الــروس فــي القوقــاز مؤخــرا فــي كتــاب »أنــا زلكينــا« )فــي 

طريــق البحــث عــن الإلــه والحريــة()5)). ومــع ذلــك وبعــد وقــت قصيــر مــن نشــر كتــاب »زلكينــا«، بــدأ الدارســونَ 

يبحثــون فــي مــدى أهميــة الطــرق الصوفيــة فــي المقاومــة المناهضــة لروســيا. وفــي مقــال رائــد، أشــار »ألكســندر 

كنيــش« بأنــه لا يوجــد دليــل واضــح علــى التأثيــر الصوفــي علــى المقاومــة الإســامية فــي القوقــاز، علــى الرغــم مــن 

(55) Abdi Sheik-Abdi, Divine Madness: Mohammed Abdulle Hassan (1856–1920) (London and Atlantic Highlands, NJ, 1993); 
for contemporary interpretations see H. G. C. Swayne, Seventeen Trips through Somaliland and a Visit to Abyssinia: with Supple-
mentary Preface on the ‘Mad Mullah’ Risings (London, 1903), and Douglas J. Jardine, The Mad Mullah of Somaliland (London, 
1923).
(56) B. G. Martin, ‘Muslim politics and resistance to colonial rule: Shaykh Uways B. Muhammed Al-Barawi and the Qadiri-
ya brotherhood in East Africa’, Journal of African History, 10 (1969), pp. 471–86; and Michael Pesek, ‘Islam und Politik in 
Deutsch-Ostafrika, 1905–1919’, in Albert Wirz, Katrin Bromber, and Andreas Eckert, eds., Alles unter Kontrolle: Disziplini-
erungsverfahren im Kolonialen Tanzania (1850–1960) (Cologne, 2003), pp. 99–140.
(57) Moshe Gammer, Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan (London, 1994); 
see also idem, ‘Shamil’s most Successful Offensive: Daghestan 1843’, Journal of Muslim Minority Affairs, 12 (1991), pp. 41–54.
(58) Anna Zelkina, In Quest of God and Freedom: Sufi Responses to the Russian Advance in the North 
Caucasus (London, 2000).
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أن المراقبيــنَ الخارجييــن آمنــوا بالتهديــد الصوفــي منــذ الفتــرة الاســتعمارية)5)). وبالمثــل، ففــي دراســته الممتــازة 

حــول المقاومــة ضــد القيصريــة فــي القوقــاز، جــادل »مايــكل كِمبــر« بــأن النقشــبندية لــم يكــن لهــا تأثيــر حاســم 

علــى حركــة الجهــاد، بــل وعلــى تنظيــم الإمامــة)6)). علــى الرغــمِ مــن دعمهــم لحــرب الأئمــة ونظامهــم السيا�ســي، 

إلا أنَّ شــيوخَ الطــرق الصوفيــة والأخويــة لــم ينخرطــوا بشــكلٍ خــاصٍّ فــي العمــل العســكري والإداري. كانــت 

للعائــاتِ البــارزةِ القديمــةِ وأمــراء الحــرب المحلييــن فــي المجتمعــات القرويــة الذيــن لــم يكــن لهــم، فــي أحســن 

الأحوال، ســوى روابط ســطحية بالنقشــبندية أهمية أكبر. كما جادل »كمبر« بأن الأفكار الصوفية لعبت 

، بشــكلٍ رئيــسٍ، علــى تطبيــق الشــريعة وإلغــاء العــادات وتأســيس 
ُ
 الثلاثــة

ُ
عَ الأئمــة دورًا ثانويًــا فقــط. شــجَّ

نظــام حكــم إســامي؛ وبالتالــي تصرفــوا وفقًــا لتقليــد »حركــة الشــريعة« الإصلاحيــة فــي القرنيــن الســابع عشــر 

والثامــن عشــر. وفــي مواجهــة المقاومــة الإســامية فــي شــمال القوقــاز، حاولــت الدولــة الإمبراطوريــة الروســية 

بوعــي تعزيــز قانــون العــادات)6))؛ وفــي الآونــة الأخيــرة، دعمــت دراســة رئيســة أخــرى حــول الغــزوات فــي القوقــاز 

كتبهــا »كليمنــس ســيدوركو« أطروحــات »كمبــر«)6)).

فــي الثــورات المناهضــة للاحتــال. اقتــرح  كمــا نوقشــت بشــكل عــام مســألة أهميــة التأثيــرات الصوفيــة 

كل مــن »ألكســندر كنيــش« و»مايــكل كمبــر« إعــادة النظــر والتفكيــر فــي دور الصوفيــة فــي مقاومــة الاحتــال 

كليًــا)6)). وبالإشــارة إلــى مســألةِ كتابــةِ تأريــخ منطقــة القوقــاز القيصريــة وكذلــك الجزائــر الفرنســية، فهمــا 

يُجــادلان بــأنَّ تأثيــر الأخويــات الصوفيــة فــي حــركات المقاومــة الدينيــة قــد بُولِــغَ فيــه. وبالفعــل، فــإن كتــاب 

فــي حكــم عبــد القــادر نســبيًا)6)). أكــدت  »رافائيــل دانزغيــر« عــن عبــد القــادر قــد جعــل أهميــة الصوفيــة 

التأثيــرات  فــي أرض الصومــال، علــى  دراســة »عبــدي شــيخ عبــدي« حــول حركــة محمــد عبــد الله حســن، 

الوهابيــة)6)). وبالمثــلِ، أظهــرَ الدارســونَ أنَّ زعيــمَ الطريقــة التيجانيــة عمــر تــال كان أكثــرَ اهتمامًــا بفــرضٍ 

(59) Alexander Knysh, ‘Sufism as an Explanatory Paradigm: The Issue of the Motivations of Sufi Resistance Movements in West-
ern and Russian Scholarship’, Die Welt des Islams, 42 (2002), pp. 139–73.
(60) Michael Kemper, Herrschaft, Recht und Islam in Daghestan: von den Khanaten und Gemeindebünden zum giha˘d-Staat 
(Wiesbaden, 2005).
(61) Michael Kemper, ‘Adat against Shari’a: Russian Approaches toward Daghestani “Customary Law” in the Nineteenth Centu-
ry’, Ab Imperio, 3 (2005), pp. 147–74.
(62) Clemens P. Sidorko, Dschihad im Kaukasus: antikolonialer Widerstand der Dagestaner und Tschetschenen gegen das Za-
renreich (18. Jahrhundert bis 1859) (Wiesbaden, 2007).

.x-vii يقدم »سيدوركو« مراجعة تأريخية رائعة من خلال الصفحات
(63) Kemper, Herrschaft; idem, ‘The Changing Images of Jihad Leaders: Shamil and Abd alQadir in Daghestani and Algerian 
Historical Writing’, Nova Religio: Journal of Alternative and Emergent Religions, 11 (2007), pp. 28–58; and Knysh, ‘Sufism as an 
explanatory paradigm’.
(64) Danziger, Abd al-Qadir, pp. 195–7.
(65) Sheik-Abdi, Divine Madness, pp. 56–61.
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 كانــت مؤثــرة فــي مختلــف الصراعــات 
َ
 الإســاميّة

َ
الشــريعة والإصــاح)6)). وممــا لا شــكَّ فيــه أنَّ الإصلاحيــة

للاســتعمار. المناهضــة 

ظهــرتْ العديــدُ مــن حــركاتِ الإصــاح الإســامية فــي القــرن الثامــن عشــر، ولعــل أشــهرها الوهابيــة فــي شــبه 

الجزيــرة العربيــة، وأصبحــتْ قــوى شــديدة ضــد الاحتــال الأوروبــي فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين. 

تكلــم المصلحــونَ المســلمونَ وتحدثــوا عــن ضــرورة تجديــد الإســام وتنقيتــه، مــع التوكيــد علــى القــرآن والســنة 

والحديــث. فعمليــة الرجــوع إلــى الإســام »النقــي« والإســام »الصحيــح« وحدهــا الكفيلــة بالتصــدي لأفــول 

عقيدتهــم؛ ومــن المؤكــد أنَّ أفــكارَ المصلحيــنَ المســلمينَ تضمنــت درجــة كبيــرة مــن التفكيــر العَلمانــي حــول 

الإيمــان وتصــور للديــن بالتوســل بعبــارات مجــردة. يمكــن ملاحظــة هــذه الصياغــة للديــن علــى نحــو عالمــي 

وقــد وُصِفَــتْ باعتبارهــا جــزءًا مــن »ولادة العالــم الحديــث«)6)).

بطبيعــة الحــال، لــم تكــن حــركات الإصــاح الإســامية مرتبطــة بالضــرورة بالنضــال المناهــض للاحتــال؛ 

بينهــا  مــن  البريطانيــة،  النهــد  فــي  الدينــي  للتجديــد  الرئيســة  الحــركات  اســتيعاب  تــم  المثــال،  ســبيل  وعلــى 

 Aligarh School( ومدرسة عليكرة )تأسست عام 1866 Deoband School( بالخصوص مدرسة ديوبند

فــي دراســتها المهمــة حــول المدرســة الديوبنديــة، أظهــرت  تأسســت عــام 1875(، داخــل دولــة الاحتــال)6)). 

 الأفــكار الإصلاحيــة)6)). كشــفتْ »ميتكالــف« 
َ
ل بالفعــلِ صياغــة

َّ
»باربــرا ميتكالــف« أنَّ الحكــم البريطانــي شــك

عملية مأسسة التعليم واستقدام البُنى البيروقراطية مثل إحداث نظام امتحانات وتأسيس للمؤسسات 

مثــل إنشــاءِ مكتبــة مركزيــة والتوســل بالتقنيــات الحديثــة مثــل دُور الطباعــة والتلغــراف ونظــام البريــد التــي 

أحدثــت ثــورة فيمــا يخــص نشــر المعرفــة الدينيــة)7)). وبالمثــل، كمــا أوضــح »أديــب خالــد« فـــ »الجديديــة«، 

ســلمين فــي آســيا الوســطى، فــي أواخــر القــرن 
ُ
باعتبارهــا حركــة إصــاح تتكــون مــن المفكريــن والدارســين الم

(66) Murray Last, ‘Reform in West Africa’, pp. 17–23.
(67) C. A. Bayly, The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connections and Comparisons (Oxford, 2004), pp. 325–
365, esp. pp. 333–343.
(68) David Lelyveld, Aligarh’s First Generation (Princeton, NJ, 1978); C. W. Troll, Sayyid Ahmad Khan (New Delhi, 1978); Ziya-
ul-Hasan Faruqi, The Deoband School and the Demand for Pakistan (Bombay, 1963); and Barbara Metcalf, Islamic Revival in 
British India: Deoband, 1860–1900 (Princeton, NJ, 1982); see also idem, ‘Islam and Power in Colonial India: The Making and 
Unmaking of a Muslim Princess’, American Historical Review, 116 (2011), pp. 1–30, on the intersection of Islamic reformism 
(Siddiq Hasan Khan’s Ahl-i Hadith movement) and British imperialism in Shah Jahan Begum’s Bhopal.
(69) Metcalf, Islamic Revival.

)70( المصدر نفسه؛ وانظر كذلك مقالة »فرانسيس روبنسون«:
Francis Robinson, ‘Technology and Religious Change: Islam and the Impact of Print’, Modern Asian Studies, 27 (1993), pp. 
229–51.
C. A. Bayly, The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connections and Comparisons (Oxford, 2004), pp. 325–
65, esp. pp. 333–43.
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التاســع عشــر، لــم تكــنْ ترغــب فــي مواجهــة عنيفــة مــع الإمبرياليــة الرُوســية، مــع أنَّ المســؤولين القيصرييــن 

ظلــوا متشــككين وفــي حالــة ريبــة مــن هــذا الأمــر)7)). كانــت ســلطات الاحتــال واعيــة بــأن الأفــكار الإصلاحيــة 

كان بإمكانهــا إشــعال ثــورة مناهضــة للإمبرياليــة.

كانــت الحــركات الإحيائيــة الإســامية بمثابــةِ قــوة بــارزة فــي حــركات المقاومــة المناهضــة للاحتــال فــي شــمال 

الهنــد البريطانيــة)7)). ومــن بينهــا كانــت حركــة إصلاحيــة هــي الطريقــة المحمديــة، التــي كان يقودهــا ســيد أحمــد 

برولــي )Ahmad Barelwi( وخلفُــه، التــي أعلنــت الحــرب علــى الســيخ ولاحقًــا علــى البريطانييــن فــي شــمال النهــد. 

وعلــى مــدار القــرن التاســع عشــر، كانــت مســألة الثــورة فــي الحــدود الشــمالية الغربيــة التــي أطلقهــا، علــى وجــه 

الاحتمــال، المتمــردون الذيــن ألهمتهــم الوهابيــة و»المتشــددون الهندوســتان« أو »الوهابيــون الهندوســتان« 

كمــا أطلــق البريطانيــون عليهــم تلــك التســمية. ظلــت منطقــة الحــدود مرتعًــا للمتمرديــن مــن أمثــال الأســاطير 

ــا ســيد أكبــر والإمــام الســوري »شــامي بيــر« والميــرزا »علــي خــان« المعــروف 
ُ
ــا نجــم الديــن والم

ُ
 ســد الله والم

َّ
ــا

ُ
الم

باســم »فقيــر أبيــي« )Faqir of Ipi أو ناســك منطقــة أبيــي( حتــى نهايــة حكــم الاحتــال البريطانــي.

ــا فــي  فــي جــزرِ الهنــدِ الشــرقية الهولنديــة ]جمهوريــة أندونيســيا[ أيضًــا، لعــب الإحيــاء الإســامي دورًا مهمًّ

(71) Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia (Berkeley, CA, 1998).

ومن أجل منظور أقدم منها وسابق عليه انظر:
 Hélène Carrère d’Encausse, Réforme et révolution chez les Musulmans de l’empire russe (Paris, 1966).

David Lelyveld, Aligarh’s First Generation (Princeton, NJ, 1978); C. W. Troll, Sayyid Ahmad Khan (New Delhi, 1978); Ziya-
ul-Hasan Faruqi, The Deoband School and the Demand for Pakistan (Bombay, 1963); and Barbara Metcalf, Islamic Revival 
in British India: Deoband, 1860–1900 (Princeton, NJ, 1982); see also idem, ‘Islam and power in colonial India: the making 
and unmaking of a Muslim princess’, American Historical Review, 116 (2011), pp. 1–30.

وانظر حول مسألة تقاطع حركة التجديد الإسلامي )Siddiq Hasan Khan’s Ahl-i Hadith movement( والإمبريالية البريطانية 
.Shah Jahan Begum’s Bhopal في

(72) Qeyamuddin Ahmad, The Wahabi Movement in India (Calcutta, 1966); J. G. Elliott, The frontier 1839–1947: the Story of 
the North-West Frontier of India (London, 1968); Hugh Beattie, Imperial Frontier: Tribe and State in Wazirisan (London, 2001); 
and Alan Warren, Waziristan, the Faqir of Ipi, and the Indian Army: the North-West Frontier Revolt of 1936–1937 (Oxford, 
2000).

وتشمل المرويات المعروفة في الموضوع الدراسات التالية:
Michael Barthorp, The North-West Frontier: British India and Afghanistan: a pictorial History, 1839–1947 (Poole, 1982); 
idem, Afghan Wars and the North-West Frontier, 1839–1947 (London, 2002); and Jules Stewart, The Savage Border: the 
Story of the North-West Frontier (Stroud, 2007).

وتشمل المرويات المعروفة المعاصرة في الموضوع الدراسات التالية:
E. A. P. Hobday, Sketches on service during the Indian Frontier Campaigns of1897 (London, 1898); and Winston Spencer 
Churchill, The Story of the Malakand Field Force: an Episode of Frontier War (London et al., 1898).

وحول تصورات »تشرشل« للحدود الشمالية الغربية، انظر:
 David B. Edwards, ‘Mad Mullahs and Englishmen:D iscourse in the Colonial Encounter’, Comparative Studies in Society and 
History, 31 (1989), pp. 649–70.
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التعبئــة مــن أجــل مناهضــة الاحتــال. مــن أجــل مواجهــة جيــوش الاحتــال، دعــت الجماعــات الإســامية 

المقاتلــة التــي كانــت تقــوم بحــرب عصابــات ســواء فــي حــرب البــادري، فيمــا بعــد التدخــل الهولنــدي فــي ســنوات 

الأ�ســي )1873- عــام 1888م وحــرب   )the Banten Uprising( البانتيــن  انتفاضــة  فــي  أو  1821-1837م، 

Aceh War 1913( إلــى الجهــاد )jihad( وتوســلت باللغــة والخطابــة الإحيائيــة الإســامية باعتبارهــا دافعًــا 

ط الاســتعماري. فــي دراســته الموســومة )الأمــة الإســامية 
ُ
موحــدًا ضــد كل مــن المنافســين الداخلييــن والتســل

وأندونيســيا إبــان فتــرة الاحتــال(، يؤكــد »ميكائيــل فرانســيس لافــان« علــى أهميــة الشــبكات الدينيــة الدوليــة 

الأوســط)7)).  الشــرق  فــي  للتعليــم  الإســامية  والمراكــز  الحــركات  مــع  أندونيســيا  فــي  المســلمين  ربطــت  التــي 

القوميــة الإندونيســية  التــي عملــت علــى تشــكيل  اســتُقْدِمتْ الأفــكار حــول الإصــاح ومناهضــة الاحتــال 

ــاب والوجهــاء الدينييــن الذيــن درســوا 
ُ
الباكــرة عــن طريــق الحُجــاج الذيــن زاروا مكــة المكرمــة ومــن طــرف الط

فــي مصــر وســوريا أو الحجــاز. اعتبــرت الســلطات الهولنديــة التحريــض الإســامي، المناهــض للاحتــال الــذي 

أسســه النشــطاء الإصلاحيــون، تهديــدًا شــديدًا واســتحدثت آليــات مختلفــة للمراقبــة والتنظيــم. وباعتبــار 

مكــة المكرمــة مصــدرًا للأفــكار الثوريــة الإســامية، كانــت الســلطات الهولنديــة منشــغلة للغايــة حــول مســألة 

ــا لمراقبــة حركيــة الحجــاج؛ كمــا رُصِــدَ الطــابُ مــن جــزر الهنــد  ــا وتنظيميًّ الحــج وأسســت نظامًــا بيروقراطيًّ

الشــرقية ]أندونيســيا[ الذيــن درســوا فــي الأزهــر ومراكــز التعليــم الإســامية الأخــرى ورُوقبــوا.

الاســتعماريين  المســؤولين  طــرف  مــن  واســع-  نطــاق  -علــى  الإســامية  التجديــد  حــركاتُ  اعتُبِــرَت  لقــد 

باعتبارهــا تهديــدًا عالميــا. ومــع نهايــة القــرن التاســع عشــر، كانــت المكاتــب الحكوميــة فــي »ســانت بطرســبرغ« 

وباريــس ولنــدن قلقــة اتجــاه شــبح عالميــة الإســام يطاردهــا شــبحه)7)). فقــد عمــل المحرضــون عبــر العالــم، 

(73) Michael Francis Laffan, Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds (London and New York, 
NY, 2003).

 المصدر نفسه وانظر أيضًا »فرانسيس روبنسون«:
Francis Robinson, ‘Technology and Religious Change: Islam and the Impact of Print’, Modern Asian Studies, 27 (1993), pp. 
229–51.

(74) Jacob M. Landau, The Politics of pan-Islam: Ideology and Organization (Oxford, 1990); Adeeb Khalid, ‘Pan-Islamism in 
Practice: The Rhetoric of Muslim Unity and Its Uses’, in Elisabeth Özdalga, Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy (Abing-
don, 2005), pp. 201–24; Naimur Rahman Farooqi, ‘Pan-Islamism in the Nineteenth Century’, Islamic Culture, 57 (1983), pp. 
283–96; Nikki R. Keddie, ‘Pan-Islam as Proto-nationalism’, Journal of Modern History, 41 (1969), pp. 17–28; Anthony Reid, 
‘Nineteenth-Century pan-Islam in Indonesia and Malaysia’, Journal of Asian Studies, 26 (1967), pp. 275–6; and Martin Kramer, 
Islam Assembled: The Advent of The Muslim Congresses (New York, NY, 1986); see also the classic by Dwight E. Lee, ‘The Ori-
gins of pan-Islamism’, American Historical Review, 47 (1942), pp. 278–87. On the Khalifat movement, see M. Naeem Qureshi, 
Pan-Islam in British Indian Politics: A Study of the Khalifat Movement, 1918–1924 (Leiden, 1999); Azmi Özcan, Pan-Islamism: 
Indian Muslims, the Ottomans and Britain, 1877–1924 (Leiden, 1999); Gail Minault, The Khalifat movement: Religious Sym-
bolism and Political Mobilisation in India (New York, NY, 1982); Albert Christiaan Niemeijer, The Khilafat Movement in India, 
1919–1924 (The Hague, 1972); and Hasan Mushirul and Margrit Pernau, eds., Regionalizing pan-Islamism: Documents on the 
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ط 
ُ
ضمــن عالميــة الإســام، علــى نشــر أفكارهــم حــول التضامــن الدينــي وجبهــة إســامية موحــدة ضــد التســل

ــا حَضَريًــا، فقــد كان بمقدورهــا  الأوروبــي. وعلــى الرغــمِ مــن أنَّ عالميــة الإســام كانــت بالأســاس مشــروعًا فكريًّ

إلهــام ثــورات عنيفــة. ففــي مصــر توســلَ ثــوارُ عرابــيِّ ببلاغــة عالميــة الإســام واســتعملوها لتحريــض المؤمنيــن 

ضــد التدخــل البريطانــي عــام 1882م. وفــي الســنوات المواليــة حــارب »اللــورد كرومــر« بحمــاس دعايــة عالميــة 

الإســام، عامــا علــى ســبيل المثــال علــى منــع مجلــة عالميــة الإســام المشــهورة التــي كانــت تصــدر مــن باريــس 

وهــي العــروة الوثقــى. وبعــد الحــرب العالميــة الأولــى، واجــه البريطانيــون حركــة الخلافــة المبنيــة علــى فكــرة 

عالميــة الإســام فــي الهنــد. ومــا زال مفكــرو عالميــة الإســام ونشــطائه ، وعلــى الخصــوص الثلاثــي منهــم جمــال 

الديــن الأفغانــي ومحمــد عبــده ورشــيد رضــا يحظــون باهتمــام الدارســين)7)). وتعتبــر دراســة عمــرو ريــاض فــي 

كتابــه الإصلاحيــة الإســامية والمســيحية إحــدى أحــدث الدراســات حــول الموضــوع، التــي تفحــص مســألة 

النظــر إلــى المســيحية والحركــة التنصيريــة المســيحية فــي فكــر رواد عالميــة الإســام)7)). فمــن خــال دراســة 

كتابــات رشــيد رضــا وخصوصًــا مقالاتــه فــي )مجلــة( المنــار وفتاويــه حــول المســيحية التــي صــدرت حيــن كان 

نصريــن المســيحيين، وكذلــك 
ُ
مفتيًــا لمصــر، يُظهــر ريــاض بــأن رضــا أم�ضــى وقتًــا معتبــرًا فــي تحــدي ســجالات الم

فــي ذاتهــا وإنمــا  لــم يدحــض رضــا قــط المســيحية  ردُه علــى المثقفيــن المســيحيين العــرب المعاديــة للإســام. 

ــه مــدح الحماســة الدينيــة عنــد  حــاول إعــادة تفســير رســالتها وعقيدتهــا بحســب مــا جــاء فــي القــرآن، بــل إنَّ

 يحتــذى للمســلمين. هنــاك عــدد مــن التوجهــات اللافتــة فيمــا يخــص البحــث حــول 
ً

نصريــن واعتبارهــا مثــالًا
ُ
الم

أيديولوجيــا عالميــة الإســام وفاعليتهــا؛ وقــد وُضِعَــتْ الحركــة مؤخــرًا فــي الســياق الواســع للخطابــة والدعايــة 

المناهضــة للاحتــال فــي العالــم غيــر الأوروبــي. فــي دراســته المقارنــة الرائعــةِ حــول فكــر عالميــة الإســام وفكــر 

Khilafat Movement (New Delhi, 2005).

انظر بالخصوص حول مسألة مخاوف الإمبراطوريات من عالمية الإسلام كتاب »جون داروين«:
John Darwin, The Empire Project: The Rise and Fall of the British World System, 1830–1970 (Cambridge, 2009), pp. 295–7.

Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia (Berkeley, CA, 1998).

ومن أجل وجهة نظر سابقة، المرجو الاطلاع على المصدر التالي:
 Hélène Carre`re d’Encausse, Réforme et révolution chez les Musulmans de l’empire russe (Paris, 1966).

(75) Nikki R. Keddie, Sayyid Jamal ad-Dın ‘al-Afghanı’: A Political Biography (Berkeley, CA, 1972); idem, An Islamic Response to 
Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Dın al-Afghanı’(Berkeley and Los Angeles, CA, 1968), pp. 1–97; 
Homa Pakdaman, Djemal-ed-Din Assad Abadi dit Afghani (Paris, 1966); Mark Sedgwick, Muhammad Abduh (Oxford, 2009).

انظر كذلك المصدر التالي:
Malcolm Kerr, Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad ʿAbduh and Rashıd Rida (Berkeley, CA, 
1966).

(76) Umar Ryad, Islamic Reformism and Christianity: A Critical Reading of the Works of Muhammad Rashid Rida and his Asso-
ciates (1898–1935) (Leiden, 2009).
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 رفــضَ المفكــرونَ غيــر الأوربييــن النظــامَ العالمــيَّ الغربــيَّ 
َ

عمــوم بلــدان آســيا، أظهــر »ســميل أيديــن« كيــف

وطــوروا أفــكار الإحيــاء الإســامية والآســيوية، عندمــا أدركــوا فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر بــأنَّ الأفــكار 

إلــى دورِ  الأوروبيــة عــن النظــام الدولــي لا يمكــن أن تكــون مُمارســة كونيــة)7)). كمــا أشــارَ »أيديــن« كذلــك 

ــلَ بخطــاب عالميــة  وِسِّ
ُ
الدولــةِ العثمانيــة فــي تطــور فكــرة عالميــة الإســام. ومنــذ حكــم عبــد الحميــد الثانــي، ت

فــي الوقــت نفســه اســتراتيجية داخليــة واســتراتيجية  الإســام مــن طــرف البــاب العالــي العثمانــي باعتبــاره 

تْ فــي النهايــة لإشــعال الثــورة الإســامية فــي إمبراطوريــات الأعــداء خــال الحــرب 
َ
جيوسياســية. وقــد اســتُعمِل

العالميــة الأولــى.

وفــي الســنوات الأخيــرة، لفتــت الدراســات الأكاديميــة الانتبــاه إلــى جهــود الإمبراطوريــات الأوروبيــة التوســل 

ــر الإســام علــى مــا 
َّ
ضَ الرعايــا المســلمون لــدى قــوى الاحتــال المنافســة؛ وقــد وف بالدعايــة الدينيــة حتــى يُحــرَّ

يبــدو قــوة وســلطة محركــة يُمكــن اســتغلالها لإحــداث ثــورة إســامية لخدمــة غايــات سياســية وعســكرية. 

فقــد كان »نابليــون« يمنــي النفــس لحصــول جبهــة إســامية موحــدة ضــد روســيا الأرثوذوكســية)7)). كمــا أشــارَ 

المؤرخــون إلــى جهــود البريطانييــن والفرنســيين والعثمانييــن ومحاولاتهــم تحريــك المســلمين فــي شــبه جزيــرة 

القــرم وفــي جبــال القوقــاز خــال حــرب جزيــرة القــرم)7)). وأظهــرت أبحــاث قيمــة محــاولات قــوى المركــز تثويــر 

الحكومتــان الألمانيــة  عــام 1914م، نشــرت  وفــي نوفمبــر  الأولــى)8)).  العالميــة  الحــرب  فــي  الورعيــن  المســلمين 

(77) Cemil Aydin, The Politics of anti-Westernism in Asia: Visions of World Order in Pan-Islamic and 
Pan-Asian Thought (New York, NY, 2007).

وحول الدعم العُثماني لمسألة عالمية الإسلام، انظر:
Kemal H. Karpat, The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman 
State (Oxford, 2001); and Selim Deringil, The Well-Protected Domains: Ideology and Legitimation of Power in the Ottoman 
Empire, 1876–1909 (London, 1998).

(78) Note pour le moniteur, Pultusk, 30 Décembre 1806, in Correspondance de Napoléon Ier, publiée par ordre de l’Empereur 
Napléon III, XIV (Paris, 1863), pp. 123–4.
(79) Orlando Figes, Crimea (London, 2010), passim.
(80) Fritz Fischer, Germany’s Aims in the First World War (New York, NY, 1987), pp. 120–31 , first explored this campaign; 
Tilman Lüdke, Jihad made in Germany: Ottoman and German propaganda and intelligence operations in the First World 
War (Münster, 2005); Herbert Landolin Müller, Islam, Gihâd (‘Heiliger Krieg’) und Deutsches Reich: ein Nachspiel zur Wil-
helminischen Weltpolitik im Maghreb, 1914–1918 (Frankfurt am Main, 1992); Salvador Oberhaus, ‘Zum wilden Auf-
stande entflammen’: die deutsche Propagandastrategie für den Orient im Ersten Weltkrieg am Beispiel Ägypten (Saar-
brücken, 2007); Jide Osuntokun, ‘Nigerias’s Colonial Government and the Islamic Insurgency in French West Africa, 
1914–1918’, Cahiers d’Études Africaines, 15 (1975), pp. 85–93; Gerhard Höpp, Muslime in der Mark: als Kriegsgefangene 
und Internierte in Wünsdorf und Zossen, 1914–1924 (Berlin, 1997); Michael Reynolds, Shattering Empires: The Clash 
and Collapse of the Ottoman and Russian Empires, 1908–1918 (Cambridge, 2011 ), pp. 82–139; Peter Hopkirk, On Se-
cret Service East of Constantinople: the Plot to Bring down the British Empire (London, 1994); Donald McKale, War by 
Revolution: Germany and Great Britain in the Middle East in the era of World War I (Kent, OH, 1998); and Sean McMeekin, The 
Berlin–Baghdad Express: The Ottoman Empire and Germany’s Bid for World Power, 1898–1918 (London, 2010).
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القســطنطينية،  مدينــة  فــي  للخلافــة  العُليــا  الدينيــة  الســلطة  باعتبــاره  الإســام،  شــيخ  فتــوى  والعثمانيــة 

رجِــمَ النــصُّ إلــى عــدة لغــات ووُزّعَِ 
ُ
الداعيــة للجهــاد )holy war أو الحــرب المقدســة( ضــد دول الوفــاق؛ وقــد ت

تْ الخطابــة الإســامية لإضفــاء الشــرعية الدينيــة 
َ
عبــر العالــم. ومــن خــال حملــة دعائيــة ضخمــة، اســتُغِل

مــن أجــل انخــراط المســلمين مــع صــف قــوى المحــور. وقــد ردَّ البريطانيــون والفرنســيون والــروس عبــر التوســل 

بحملاتهــم الدعائيــة الدينيــة الأمــر الــذي ظــل أقــل دراســة. ومؤخــرًا، قامــت بعــض الدراســات بالبحــث فــي 

محــاولات مماثلــة قامــت بهــا قــوى المحــور لتعبئــة المســلمين خــال الحــرب العالميــة الثانيــة)8)).

الإســام  حــول  المســتقبلية  الأبحــاث  طــرف  مــن  الدراســة  تســتحق  التــي  القضايــا  مــن  العديــد  توجــد 

ومناهضــة الاحتــال؛ ويبــدو الأمــر واعــدًا فيمــا يخــصُّ توســيع الإطــار التاريخــي للبحــث حــول مســألة الإســام 

والإمبراطوريــات إذا مــا امتــد إلــى فتــرة التحــرر مــن الاحتــال. هــذا فضــا عــن أن الانتقــال بالبحــث الأكاديمــي 

مــن التركيــز علــى النُخــب إلــى التركيــز علــى عامــة المســلمين العادييــن وخطاباتهــم كمــا تجلــت وانعكســت فــي 

أغانيهــم وصلواتهم/دعواتهــم وقصصهــم وأشــكال أخــرى مــن الفلكلــور يُمكــن أن يكــون مفيــدًا. كمــا يمكــن 

للدراســات أيضًــا أن تفحــص بشــكل أعمــق العلاقــة بيــن الأســباب والدوافــع المقدســة والدوافــع الدنيويــة 

فيمــا يخــص المقاومــة الإســامية والثــورات الإســامية. وتبقــى التســاؤلات حــول دور الشــبكات والحــركات 

الإســامية العالميــة فــي صراعاتهــا المناهضــة للإمبرياليــة عبــر دول العالــم الإســامي المســتَعمرَة تســاؤلات مثيــرة 

ــدرَس مــن خــال ســياق جهــوي، كان للعديــد مــن الصراعــات بُعــدًا 
ُ
وجذابــة. وعلــى الرغــمِ مــن أنهــا عــادة مــا ت

ظِــرَ إليهــا علــى ذلــك النحــو مــن طــرف ســلطات الاحتــال. كمــا أنَّ هنــاك حاجــة للدراســات المقارنــة 
ُ
دوليًــا ون

لحــركات الجهــاد )jihad( المناهــض للاحتــال)8)).

الجزء الثالث: 

 مــن النصــوص حــول الإســام. تقــدم هــذه الكتابــات نظــرة حــول 
ً

ــا هائــا أنتجــت ســلطات الاحتــال كمًّ

ــرت معطيــات لســلطات الاحتــال الأوروبيــة وضبــاط الجيــش 
َّ
مــدى تطــور الأفــكار حــول الإســام التــي وف

بــأن  يبــدو  كان  وفهمُــه.  دراســته  يمكــن  مُنظــم  ديــن  أنــه  علــى  عــادة  يُــدرك  الإســام  كان  والسياســيين)8)). 

(81) David Motadel, ‘Germany’s policy towards Islam, 1941–1945’ (Ph.D., Cambridge, 2010); and Harry J. Benda, The Crescent 
and the Rising Sun (The Hague, 1958).
(82) Starting points remain Peters, Islam and Colonialism, pp. 39–104; and Keddie, ‘The Revolt of Islam’, pp. 481–5.

)83( من أجل دراسات عامة حول التصورات الغربية عن الدين الإسلامي في عصر الإمبريالية هناك كتابان لـ »نورمن دانيال«: 
Norman Daniel, Islam, Europe and Empire (Edinburgh, 1966); and, more generally, idem, Islam and the West: The Making 
of an Image (Edinburgh, 1960); see also Albert Hourani, Islam in European Thought (Cambridge, 1991).
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بعقليــة  وتتميــز  والأعــراف  والمعاييــر  القيــم  يخــص  فيمــا  متجانــس  نظــام  يحكمهــا  الإســامية  المجتمعــات 

ــرتْ إطــارًا 
َّ
مخصوصــة وجملــة مــن العــادات والســلوكيات. ويبــدو أنّ الإمــاءاتِ والأولويــاتِ الإســامية وَف

الثــوار  طــرف  مــن  ســواء  اســتغلالها  يمكــن  التــي  والســلطة  القــوة  مطالــب  علــى  الشــرعية  لإضفــاء  مثاليًــا 

الأوروبييــن. الحــكام  طــرف  مــن  أو  المســلمين 

وعلــى مــدى العقــود الأخيــرة، لفتــت التســاؤلات حــول العلاقــة بيــن الإمبراطوريــة والســلطة والمعرفــة اهتمــام 

همة، من أهمها دراسات »برنارد كوهن« و«كريستوفر بايلي« و»ساول 
ُ

الدارسين)8)). درست بعض الأعمال الم

ديبــو«، تجميــع المعلومــات وإنتــاج المعرفــة خــال فتــرة الاحتــال ]المعرفــة الكولونياليــة[ وترتيبهــا وتنقيتهــا كمــا 

بيــن  العلاقــات  تناولــت  وأخيــرًا  وصيلهــا، 
َ
وت علومــات 

َ
الم هــذه  لتبليــغ  ســتعملة 

ُ
الم صطلحــات 

ُ
والم غــة 

ُ
الل درســت 

هــذه المعرفــة والقــرارات السياســية وتســليط تحكــم الاحتــال. فحــص المؤرخــون المعرفــة الخاصــة بالخرائــط 

سُــلطات  التــي اســتخدمتها  بيــن أهــم المقــولات  الدّيــنُ مــن  والمعرفــة اللســانية والإثنوغرافيــة والبيئيــة؛ وكان 

الاحتــال لتحديــد السُــكان المحلييــن ومعرفتهــم)8)). أصبــح الديــنُ مقولــة تحليليــة وبيروقراطيــة مركزيــة تطبــق 

علــى الرعايــا المحتليــن بغــض النظــر عــن ورعهــم وعــن تصورهــم للديــن. ففــي حيــن كان للســلطات الأوروبيــة 

فكــرة واضحــة عمــا كان يُفيــدُه الديــن وكانــوا قادريــن علــى التمييــز والتفصيــل بيــن المجاليــن الدينــي والدنيــوي، 

فيمــا يخــص حيــاة رعاياهــم، لــم يكــن بمقــدور المســتَعمَرين القيــام بذلــك التمييــز والفصــل.

)84( من أجل مراجعة لهذه المسائل، انظر:
Tony Ballantyne, ‘Colonial Knowledge’, in Sarah Stockwell, ed., The British Empire: Themes and Perspectives (Oxford, 
2008), pp. 177–98; Bernard Cohn, Colonialism and its Forms of Knowledge (Princeton, NJ, 1996); C. A. Bayly, Empire and 
Information: Intelligence Gathering and Social Communication in India, 1780–1870 (Cambridge, 1997); and Saul Dubow, 
A Commonwealth of Knowledge: Science, Sensibility, and White South Africa, 1820–2000 (Oxford, 2006).

Fritz Fischer, Germany’s aims in the First World War (New York, NY, 1967), pp. 120–31 , first explored this campaign; Til-
man Lüdke, Jihad made in Germany: Ottoman and German propaganda and intelligence operations in the First World War 
(Münster, 2005); Herbert Landolin Müller, Islam, Gihâd (‘Heiliger Krieg’) und Deutsches Reich: ein Nachspiel zur Wilhelmi-
nischen Weltpolitik im Maghreb, 1918-1914 (Frankfurt am Main, 1992); Salvador Oberhaus, ‘Zum wilden Aufstande ent-
flammen’: die deutsche Propagandastrategie für den Orient im Ersten Weltkrieg am Beispiel Ägypten (Saarbrücken, 2007); 
Jide Osuntokun, ‘Nigerias’s colonial government and the Islamic insurgency in French West Africa, 1914–1918’, Cahiers 
d’Études Africaines, 15 (1975), pp. 85–93; Gerhard Höpp, Muslime in der Mark: als Kriegsgefangene und Internierte in 
Wünsdorf und Zossen, 1914–1924 (Berlin, 1997); Michael Reynolds, Shattering empires: the clash and collapse of the 
Ottoman and Russian empires, 1908–1918 (Cambridge, 2011), pp. 82–139; Peter Hopkirk, On secret service east of Con-
stantinople: the plot to bring down the British empire (London, 1994); Donald McKale, War by revolution: Germany and 
Great Britain in the Middle East in the era of World War I (Kent, OH, 1998); and Sean McMeekin, The Berlin–Baghdad 
Express: the Ottoman Empire and Germany’s bid for World Power, 1898–1918 (London, 2010).

(85) Ballantyne, ‘Colonial knowledge’, pp. 190–2.
David Motadel, ‘Germany’s policy towards Islam, 1941–1945’ (Ph.D., Cambridge, 2010); and Harry J. Benda, The Crescent and 
the Rising Sun (The Hague, 1958).
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فوكــو  مــن  كل  بأفــكار  الاحتــال  وســلطات  المعرفــة  بيــن  الروابــط  حــول  التاريخيــة  المعرفــة  معظــمُ  تأثــرتْ 

وســعيد. في واحدة من أكثر أجزاء كتاب الاستشــراق إثارة للاهتمام، ناقش ســعيد التوســل بالإســام من طرف 

السُــلطات الفرنســية إبــان احتــال نابليــون لمصــر، مؤكــدًا علــى الــدور المهــم الــذي لعبــه الدارســون المستشــرقون 

وبالأخــص منهــم طلبــة »سيلفســتر دو سا�ســي«)8)). إنَّ الدراســات حــول الإســام والاحتــال الفرن�ســي التــي تمــت 

مراجعتها أعلاه، وبالأخص دراســات »كريســتلو« و»هاريســون« و»روبنســون« قد درســت بتفصيل كبير المعرفة 

ــرق التــي مــن خلالهــا شــكلت تلــك المعرفــة الممارســة السياســية)8)). كمــا 
ُ
الفرنســية والأفــكار حــول الإســام والط

أكــدوا هــم كذلــك علــى أهميــة الدارســين الفرنســيين مــن أمثــال »ألفريــد لــو شــاتلييه« و»روبــرت أرنــو« و»خافييــر 

ولكنهــم  الفرن�ســي  الحكــم  تحــت  الإســامية  المجتمعــات  فقــط  يدرســوا  لــم  الذيــن  مارتــي«  و»بــول  كوبولانــي« 

ســاهموا فــي صياغــة سياســات الاحتــال تجــاه هــذه المجتمعــات. لقــد اعتبــر الفرنســيون المســلمين فــي إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء علــى أنهــم مختلفــون عــن غيرهــم فــي شــمال إفريقيــا والعالــم العربــي. وعلــى الرغــم مــن النظــر 

إليــه باعتبــاره أرفــع مــن المعتقــدات الإفريقيــة، إلا أنَّ الإســام فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى كان يعتبــر 

الدارســون  العــرق والديــن، اختلــق  العربــي الأصلــي والنقــي. فمــن خــال خلــط مفاهيــم  مختلفًــا عــن الإســام 

ظِــرَ إلــى الإســام الأســود علــى أنــه مزيــج مــن الإســام 
ُ
وخصوصًــا منهــم »بــول مارتــي« مفهــوم »الإســام الأســود«. ن

العربــي »النقــي« والمعتقــدات والعــادات الأفريقيــة الجاهليــة دَرَسَــها الأنتروبولوجيــون الفرنســيون أمثــال »إميــل 

لِقــتْ مفاهيــم »الإســام الأبيــض« و»الإســام المــورو« 
ُ

دوركهايــم« و»لوســيان ليفــي بروهــل«. ومــن جهــة أخــرى، خ

]أو إســام مســلمي شــمال إفريقيــا[ لتصنيــف مُســلمي موريتانيــا والــدول المغاربيــة والعالــم العربــي. ففــي حيــن 

اعتُبِــرَ »الإســام الأبيــض« علــى أنــه »أصولــي« ويشــكل خطــرًا، اعتقــد الدارســون الفرنســيون ومســؤولو الاحتــال 

أن »الإســام الأســود« كان ســهلَ الإدارة؛ كما أنه في إفريقيا جنوب الصحراء كذلك، اســتمرت مســألة التخوف 

مــن الإســام )le péril de l’Islam( ضمــن ســجلات ســلطات الاحتــال.##

في كتابه An Empire of Facts، يفحص »جورج ترامبل« التصورات الفرنسية عن الإسلام في الجزائر 

مــن  واســع  أعمــال طيــف  »ترامبــل«  يناقــش  الأولــى)8)).  العالميــة  الحــرب  وبدايــة  عــام 1870م  بيــن  المحتلــة 

(86) Edward Said, Orientalism (London, 2003 (1978)), pp. 80–7.
Starting points remain Peters, Islam and colonialism, pp. 39–104; and Keddie, ‘The revolt of Islam’, pp. 481–5.

(87) Christelow, Muslim Law Courts; Harrison, France and Islam; Robinson, Paths of Accommodation.

من أجل دراسات عامة حول التصورات الغربية عن الدين الإسلامي في عصر الإمبريالية هناك كتابين لـ »نورمن دانيال«: 
Norman Daniel, Islam, Europe and Empire (Edinburgh, 1966); and, more generally, idem, Islam and the West: The Making 
of an Image (Edinburgh, 1960); see also Albert Hourani, Islam in European Thought (Cambridge, 1991).

(88) George Trumbull IV, An Empire of Facts: Colonial Power, Cultural Knowledge, and Islam in Algeria, 1870–1914 (Cambridge, 2009).
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المؤلفيــن، منهــم الرحالــة ومســؤولو سُــلطات الاحتــال والدارســون؛ كمَــا يُحاجــج بــأنَّ الســياق الإمبريالــي لــم 

يُشــكل تلــك النصــوص فقــط، بــل أثــرت تلــك النصــوص فــي تفكيــر ســلطات الاحتــال وحــددت السياســات 

الفرنســية فــي الجزائــر. ويعتبــر عمــل »لويــس ريــن« مــن الأمثلــة البــارزة وهــو بيروقراطــي مــن سُــلطات الاحتــال 

الــذي نشــر عــام 1884م دراســته المهمــة عــن الطريقــة  فــي الجزائــر،  كان مســؤولا عــن الســكان المســلمين 

الاحتــال  تهيئــة مســؤولي ســلطات  هــو  الكتــاب  مــن  القصــد  كان  )Marabouts et Khouan(؛  الصوفيــة 

لمباشــرة عملهــم فــي الجزائــر. أظهــرت الســلطات الفرنســية اهتمامًــا كبيــرًا بالأخويــات حيــث ظهــرت علــى أنهــا 

الشــكل الأكثــر تنظيمًــا للحيــاة الدينيــة فــي الجزائــر فــي القــرن التاســع عشــر. وعلــى الرغــم مــن أنهــا عــادة مــا 

رق على أنها تهديد سيا�سي محتمل. يلاحظ »ترامبل«، 
ُ
وُصفت بالضعف والتخلف، كان يُنظر إلى هذه الط

، بســبب 
ً

ا فرنســيًا متزايــدًا نحــو الإســام الــذي يُرجعــه إلــى عــدد مــن الأســباب. أولًا
ً
علــى وجــه العمــوم، شــك

الثــورات الإســامية المناهضــة للاحتــال مثــل ثــورة 1870م التــي أشــعلتها الطريقــة الرحمانيــة فــي القبائــل، 

، تأثــرت المواقــف والســلوكيات 
ُ
تــاب الفرنســيين. ثانيــا

ُ
انتشــرت المخــاوف مــن قيــام ثــورات دينيــة فيمــا بيــن الك

تجــاه الإســام بالنزعــة الجمهوريــة المعاديــة للديــن. فكمــا كان الأمــر مــع اليســار الــذي رأى فــي الكاثوليكيــة 

خطــرًا علــى النزعــة الجمهوريــة الفرنســية، وكمــا حــاول اليميــن المعــادي للســامية تصويــر اليهوديــة، باعتبارهــا 

تهديــدًا سياســيًا، رأى العديــد مــن رجــال الاحتــال فــي الجزائــر التديــن الإســامي علــى أنــه خطــر علــى دولــة 

الاحتــال. وأخيــرًا، أثــرت التطلعــات حــول المهمــة الحضاريــة وفكــرة تقــدم الحضــارة فــي النصــوص الفرنســية 

حــول الإســام الجزائــري. تــم النظــر إلــى علاقــات النــوع الاجتماعــي علــى أنهــا تحــد وإشــكال حضــاري وأخلاقــي؛ 

 علــى التخلــف، الأمــر الــذي 
ً

قــوس الدينيــة مــن طــرف بعــض الكتــاب باعتبارهــا دليــا
ُ
كمــا تــم وصــف الط

يُشــرعن التدخــل الفرن�ســي. ففــي مقاطــع مهمــة مــن كتــاب An Empire of Facts، يســاءل »ترامبــل« تلــك 

حتــل والرعايــا. إن مــدى سلاســة هــذا الانقســام ظهــر فــي المقاطــع التــي تتحــدث عــن 
ُ
الثنائيــة بيــن الحاكــم الم

الوســطاء المســلمين المحلييــن، مثــل الشــيخ الصوفــي أحمــد التيجانــي، وهــو مُخبــر مهــم لـــ »لويــس ريــن«، أو 

الطيــب بــن الحــاج بشــير وهــو جنــدي اســتعماري ســابق وزعيــم صوفــي روج للطــرق الصوفيــة كدعامــة لدولــة 

الاحتــال وليــس كتهديــد لهــا.

والتصــورات  المفاهيــم  مــن  واســعة  بمجموعــة  اهتمامًــا  للإمبراطوريــات  الدارســون  المؤرخــون  أظهــر 

البريطانــي  الاحتــال  دارســو  ناقــش  ذلــك،  علــى  عــاوة  أفريقيــا)8)).  فــي  للإســام  البريطانيــة  الاســتعمارية 

(89) Holger Weiss, ‘Variations in the Colonial Representation of Islam and Muslims in Northern Ghana, Ca. 1900–1930’, Journal 
of Muslim Minority Affairs, 25 (2005), pp. 73–95.

ومــن أجــل إجــراء مقارنــة بيــن التصــورات الاســتعمارية )الكولونياليــة( الفرنســية والبريطانيــة والألمانيــة عــن الإســام فــي غــرب أفريقيــا، 
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فــي  الدينيــة  الطائفيــة  فــي تعزيــز  الدينيــة  البريطانيــة عــن الاختلافــات  التصــورات والمفاهيــم  الهنــد دور  فــي 

حيــث  مــن  الهنــدي  المجتمــع  فهمــوا  البريطانييــن  بــأن  المؤرخيــن  بعــض  جــادل  بينمــا  الهنديــة.  القــارة  شــبه 

أن  حقيقــة  علــى  آخــرون  أكــد  الدينيــة،  الطائفيــة  خلقــت  سياســة  اتبعــوا  وعليــه  الدينيــة  الانقســامات 

التصنيفــات الدينيــة مــن قبيــل »الســيخ« و»الهندو�ســي« و»المســلم« كان لهــا معنــى سيا�ســي فــي الهنــد مــا قبــل 

الاســتعمار، وأن الطائفيــة الدينيــة لــم تكــن مــن اختــراع عقــل الاحتــال البريطانــي)9)). أدى الإســام، علــى أي 

حــال، دورًا مهمــا فــي التصــورات البريطانيــة عــن الهنــد إبــان فتــرة الاحتــال. فــي كتابــه التمثــات حــول الهنــود 

المســلمين فــي خطــاب الاحتــال البريطانــي، دَرَس »أليكــس بادام�ســي« مؤخــرًا طبيعــة المفاهيــم والتصــورات 

الاســتعمارية البريطانيــة عــن الإســام فــي الهنــد بشــكل عــام)9)). علــى الرغــم مــن أن المؤلــف يصــر علــى أنَّ 

الأفــكار البريطانيــة حــول الإســام كانــت مُعقــدة للغايــة، إلا أنَّ الكتــاب يركــز بشــكل أسا�ســي علــى العــداء 

البريطانــي تجــاه الإســام؛ ويؤكــد أن نقطــة التحــول كانــت ثــورة عــام 1857م. فــي أعقــاب ذلــك، ربطــت العديــد 

ــتْ كتابــات الضابــط 
َ

وقِش
ُ
مــن الكتابــات الإســام بالتآمــر والتشــدد والتعصُــب. ومــن بيــن النصــوص التــي ن

الاســتعماري »ألفريــد لال« ومذكــرات »مــارك ثورنهيــل« الشــهيرة عــن »التمــرد« والكتابــات المثيــرة للجــدل لـــ 

»ويليام ويلسون هانتر« الذي نشر في كتابه الذي صدر عام 1871م)9))، المخاوف من مؤامرة وهابية؛ وفي 

الحقيقــة، مــال البريطانيــون إلــى تســمية جميــع مجموعــات المقاومــة الإســامية فــي الهنــد علــى أنهــا »وهابيــة«. 

يتعامــل الجــزء الأكثــر إثــارة للاهتمــام مــن الكتــاب مــع النقــد الإســامي لهــذه المنشــورات؛ وبشــكل عــام، يميــل 

»بادام�ســي« إلــى المبالغــة فــي التوكيــد علــى العــداء البريطانــي تجــاه الإســام. وليــس هنــاك اعتبــار للكتابــات 

انظر:
‘European Images of Islam in the Northern Hinterlands of the Gold Coast through the Early Colonial Period’, Sudanic Africa, 
12 (2001), pp. 83–110; and Rüdiger Seesemann, ‘“Ein Dialog der Taubstummen”: französische vs. britische Wahrnehmun-
gen des Islam im spätkolonialen Westafrika’, Africa Spectrum, 37 (2002), pp. 109–39.

)90( من أجل دراسة المجموعة الأولى، انظر:
Gyanendra Pandey, The Construction of Communalism in Colonial North India (Delhi, 1990).

ومن أجل دراسة المجموعة الثانية، انظر: 
 C. A. Bayly, ‘The Pre-history of “Communalism”? Religious Conflict in India 1700–1860’, Modern Asian Studies, 19 (1985) 
pp. 177–203; Katherine Prior, ‘Making History: the State’s Intervention in Urban Religious Disputes in the North-Western 
Provinces in the Early Nineteenth Century’, Modern Asian Studies, 27 (1993), pp. 179–203; and Cynthia Talbot, ‘Inscribing 
the Other, Inscribing the Self: Hindu-Muslim Identities in Pre-colonial India’, Comparative Studies in Society and History, 
37 (1995), pp. 692–722.

(91) Alex Padamsee, Representations of Indian Muslims in British Colonial Discourse (New York, NY, 2005).

)92( كتابه هو:
The Indian Musalmans: Are They Bound in Conscience to Rebel Against the Queen? (1871).
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التــي تناقــش بريطانيــا باعتبارهــا »حاميــة« للإســام، مــن قبيــل كتــاب »ويلفريــد بلنــت« )مســتقبل الإســام 

الصــادر عــام 1882(، أو تلــك التــي تتنــاول بريطانيــا باعتبارهــا »ســلطة إســامية« مــن قبيــل كتــاب »كوربــت« 

)الإســام والإمبراطوريــة البريطانيــة الصــادر عــام 1902م()9)). فــي الواقــع، أشــارت دراســات أكاديميــة أخــرى 

فــي  فــي الهنــد أصبحــت أكثــر تعاطفًــا وبشــكل متزايــد  إلــى أن المواقــف السياســية البريطانيــة تجــاه الإســام 

أواخر القرن التاســع عشــر)9)). كما لا يزال من غير الواضح مدى تأثير النصوص التي ناقشــها »بادام�ســي« 

ســتعمرة. يمكــن اعتبــار الكتــاب جــزءًا مــن مجموعــة متناميــة 
ُ
فــي تشــكيل المواقــف البريطانيــة الرســمية فــي الم

إلــى الأعمــال المنشــورة وتركــز علــى المفاهيــم  مــن الأدبيــات عــن الصــور الفيكتوريــة للإســام، التــي تســتند 

والتصــورات الخاطئــة عــن الإســام فــي دول المركــز )the metroplis( بمــا فــي ذلــك كتــاب »فيليــب ألمونــد« 

)Heretic and Hero( وكتــاب »كلينتــون بينيــت« )Victorian Images of Islam( وكتــاب »شــاهين خــان« 

.((9()Islam and the Victorians(

ــد تأريــخ الإمبراطوريــة الهولنديــة فــي جــزر الهنــد الشــرقية )أندونيســيا( منــذ فتــرة طويلــة علــى أهميــة 
َّ

أك

دور خبــراء الإســام وأبرزهــم »كاريــل فريدريــك هولــي« و»فــان ديــر بيــرغ« و»ســنوك هورغرونيــه« فــي تشــكيل 

سياســات الاحتــال. يعتبــر »هورغرونيــه« مــن أبــرز تلــك الأعــام التــي تناولتــه بعُمــق أعمــال كل مــن »هــاري 

بينــدا« و»بيتــر فــان كونينســفيلد« و»أولريــك فرايتــغ« و»إيريــك تالياكــوزو« ومؤخــرًا مــن طــرف »ميكائيــل 

لافــان«)9))؛ فباعتبــاره دارسًــا بارعًــا، وُضِــعَ »هورغرونيــه« فــي مكــة المكرمــة وجــدة حيــث راقــب مناســك الحــج 

(93) Wilfrid Scawen Blunt’s The Future of Islam (1882); R. G. Corbet’s Mohammedanism and the British Empire (1902).

=لقــد كان »بلنــت« الشــاعر والمغامــر المعــروف زوج حفيــدة الشــاعر الإنجليــزي المشــهور »اللــورد بيــرون«. هنــاك طبعــة حديثــة لكتــاب 
»بلنت« صدرت عام 2007م، عن دار )Nonsuch Publishing Ltd( بحيث كتبت »ميري فيتزغيرالد« )Mary Fitzgerald( مقدمة 
هــذا الإصــدار الحديــث فــي فبرايــر عــام 2007. حصلــت علــى نســخة أصليــة مــن الكتــاب مــن المعــرض الدولــي للكتــاب بالــدار البيضــاء 

عــام 2018م. وقــد تجــد مــن يكتــب اســم الكاتــب )Wilfred( وليــس )Wilfrid(. )المترجــم(.
(94) Katherine Watt, ‘Thomas Walker Arnold and the Re-Evaluation of Islam, 1864–1930’, Modern Asian Studies, 36 (2002), 
pp. 1–98.
(95) Philip C. Almond, Heretic and hero: Muhammad and the Victorians (Wiesbaden, 1989); Clinton Bennett, Victorian images 
of Islam (London, 1992); and Shahin Kuli Khan Khattak, Islam and the Victorians: Nineteenth-Century Perceptions of Muslim 
Practices and Beliefs (London, 2008).

-إن كتــاب »شــاهين خــان« فــي الأصــل أطروحــة دكتــوراه احتــوت علــى فصــول أطــول وأكبــر ممــا هــو عليــه الكتــاب، ويمكــن الحصــول 
عليــه عبــر الشــبكة العنكبوتيــة. )المترجــم(

(96) Harry J. Benda, ‘Christian Snouck Hurgronje and the Foundation of Dutch Islamic Policy in Indonesia’, Journal of Mod-
ern History, 30 (1958), pp. 338–47; P. S. van Koningsveld, Snouck Hurgronje Alias Abdoel Ghaffar: Enige Historisch-Kritische 
Kanttekeningen (Leiden, 1982); idem, Snouck Hurgronje’s ‘Izhaar oel-Islam’: een veronachtzaamd Aspect van de Koloniale 
Geschiedenis (Leiden, 1982); idem, ed., Snouck Hurgronje dan Islam (Jakarta, 1989); Ulrike Freitag, ‘Der Orientalist und der 
Mufti: Kulturkontakt im Mekka des 19. Jahrhunderts’, Die Welt des Islams, 43 (2003), pp. 37–60; Eric Tagliacozzo, ‘The Skeptic’s 
Eye: Snouck Hurgronje and the Politics of Pilgrimage from the Indies’, in idem, ed., Southeast Asia and the Middle East: Islam, 
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قِــلَ لاحقًــا إلــى جُــزرِ الهنــدِ الشــرقية 
ُ
والنشــاط المعــاد للاحتــال ونشــاط عالميــة الإســام المناهضــة للاحتــال؛ ون

الهولنديــة. توســل بشــبكة واســعة مــن المخبريــن المســلمين لكتابــة تقاريــره عــن الإســام وهــي التقاريــر التــي 

إلــى خبــرة  فــي حــد ذاتهــا. كمــا اســتندت ســلطات الاحتــال الألمانيــة  أثبتــت كونهــا موضوعًــا رائعًــا للدراســة 

الدارســين والعلمــاء الألمانييــن. وفــي مقالتــه الموســومة »الصــور والتصــورات الألمانيــة عــن الإســام فــي غــرب 

إفريقيــا«، أظهــر »هولغــر فايــس« أنَّ التصــورات والمفاهيــم الألمانيــة عــن الإســام والسياســات الاســتعمارية 

هارتمــن«  و»مارتــن  بيكــر«  هاينريــش  »كارل  أمثــال  مــن  خبــراء  يــدِ  علــى  ملحــوظٍ  بشــكلٍ  تشــكلت  الألمانيــة 

ويســترمان«)9)). و»دودريتــش 

الإســام؛  صــور  تنــوع  مــن  التقليــل  إلــى  الاســتعمارية  والمعرفــة  الإســام  عــن  الدراســات  معظــم  تميــل 

والأهــم مــن ذلــك، تبقــى هنــاك إشــكالية منهجيــة. فالعديــد مــن الدراســات والأعمــال التــي تتنــاول التمثــات 

والتصــورات الاســتعمارية عــن الإســام لا تحــدد مصدرهــا بوضــوح، بحيــث تنظــر فــي مجموعــة مــن الكتابــات؛ 

وبذلــك تقــوم بخلــط الوثائــق الحكوميــة والأدب والمقــالات الصحفيــة وكتابــات الرحالــة والمذكــرات. وبالتالــي 

يميــل الدارســون إلــى تجاهــل حقيقــة أن المؤلفيــن غالبــا مــا تكــون لديهــم دوافــع مختلفــة وجماهيــر وقــراء 

الرحالــة  وكتابــات  الاســتعماريين  المســؤولين  وتقاريــر  الأكاديميــة  النصــوص  تســتهدف  للغايــة.  مختلفيــن 

الفعلــي  التأثيــر  يظــل  السيا�ســي.  تأثيرهــم  فــي  كبيــر  بشــكل  وتنوعــت  القــراء  مــن  تمــام  مختلفــة  مجموعــات 

لهــذه النصــوص علــى الممارســة السياســية غيــر واضــح غالبًــا. هنــاك حاجــة ماســة لمزيــد مــن البحــث المنهجــي 

فــي الوثائــق الحكوميــة الرســمية التــي تتعلــق بالإســام، بمــا فيهــا التوجيهــات السياســية والتقاريــر الإداريــة 

والمنشــورات العســكرية والأوامر. يجب أن تركز الأبحاث المســتقبلية بشــكل أكبر على »العقل الرســمي«كما 

أشــار إلــى ذلــك كل مــن »روبنســون« و«كالاغــر«، مــن أجــل استكشــاف الأفــكار عــن الإســام التــي شــكلت 

عمليــات صنــع السياســات فــي المســتعمرات وفــي مراكــز السُــلطة ســواء فــي لنــدن وباريــس وســان بطرســبرغ)9)).

فــي  بشــكل كبيــر  الثلاثــة،  فــي أجزاءهــا  المراجعــة،  هــذه  التــي شــملتها  الكتــب والمقــالات  ســاهمت جميــع 

Movement, and the Longue Durée (Stanford, CA, 2009), pp. 135–55; and Michael Laffan, The Makings of Indonesian Islam: 
Orientalism and the Narration of a Sufi Past (Princeton, NJ, 2011).
(97) Holger Weiss, ‘German Images of Islam in West Africa’, Sudanic Africa, 11 (2000), pp. 53–93.

وللنظــر فــي دور حــركات التبشــير/التنصير فــي النقاشــات الألمانيــة )الكولونياليــة( عــن الإســام إبــان فتــرة الاحتــال، انظــر كذلــك 
التاليــة: المقالــة 

Per Hassing, ‘Islam at the German Colonial Congresses’, Muslim World, 67 (1977), pp. 165–77.
(98) Ronald Robinson and John Gallagher with Alice Denny, Africa and the Victorians: The Official Mind of Imperialism (London, 
1961).
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كتابــة معظــم  تمــت  فقــد  ذلــك،  ومــع  بــه.  وارتباطهــا  الإســام  مــع  الأوروبيــة  الإمبراطوريــات  لتعامــل  فهمنــا 

هــذه الدراســات فــي المقــام الأول كمســاهمات ودراســات حــول تأريــخ إمبراطوريــة معينــة أو منطقــة جغرافيــة 

مخصوصــة ونــادرا مــا تشــير إلــى أبحــاث عــن الإمبراطوريــات الأخــرى، علــى الرغــم مــن أن الأســئلة والمواضيــع 

التــي أثيــرت فــي جميــع هــذه الســياقات الإمبراطوريــة متشــابهة بشــكل ملحــوظ. ســعت هــذه المقالــة إلــى الجمــع 

بيــن هــذه الدراســات وإظهــار بعــض الأســئلة ومســارات البحــث الشــائعة. فهــي بذلــك تعتبــر محاولــة لتأســيس 

موضــوع تاريــخ الإســام والإمبراطوريــات كموضــوع بحــث فــي حــد ذاتــه.
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التأليه الفلسفي
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الملخص

يهــدف هــذا البحــث إلــى اســتكمال مشــروع التأليــه الفلســفي التقليــدي، اســتنادًا الــى أســس ابســتمولوجية معاصــرة، 

 تقسيمه 
ً

وأدوات الفلسفة التحليلية، لإبراز التماسك المنطقي لفرضية وجود الله، وما تنطوي عليه من معنى. محاولًا

الــى أربعــة محــاور: اهتــم الأول بتاريــخ المشــروع الممتــد الــى نظريــة المثــل الأفلاطونيــة، مــع التركيــز علــى التقليــد المســيحي 

الوســيطي. فــي حيــن يقــدم المحــور الثانــي الصياغــة الجديــدة للمشــروع، اســتنادًا إلــى العــدة الإبســتمولوجية لمبرهنــة بايــز 

فــي نظريــة الاحتمــالات، لإثبــات اســتيفاء فرضيــة وجــود الله للمعاييــر الثلاثــة للمبرهنــة. كمــا تولــى المحــور الثالــث الــرد 

علــى مختلــف الاعتراضــات علــى مشــروع التأليــه الفلســفي )المنطقيــة، الوجوديــة، الأخلاقيــة(. ويناقــش المحــور الرابــع 

المشــاريع المنافســة لمشــروع التأليــه الفلســفي، ســواء المكملــة لــه او المشــتبكة معــه )نظريــة المعرفــة الإصلاحيــة، الإيمانيــة 

الفيتجنشــتاينية، اللاهــوت العملــي، والنظريــة النقديــة(. يخلــص البحــث إلــى إثبــات قــدرة مشــروع التأليــه الفلســفي 

علــى مواجهــة مختلــف الاعتراضــات التفصيليــة علــى تماســك الإيمــان التقليــدي، بفعــل اســتناده إلــى معاييــر العقلانيــة 

الصحيحــة. مراهنًــا علــى أهميتــه القصــوى فــي وجودنــا المعاصــر: ابســتمولوجيا؛ مــن خــال قدرتــه علــى تجــاوز قصــور 

ــا؛ حيــث الارتفــاع المتزايــد  التفســير المــادي، وتقديــم أجوبــة عــن مشــكلة الغائيــة التــي يقــف العلــم عاجــزًا أمامهــا، وأخلاقيًّ

للإلحــاد، ولنســبة الشــكوك حــول وجــود الله -حتــى عنــد أتبــاع الديانــات التوحيديــة- يفــرض علــى الفلاســفة. 
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Abstract

This research aims to complete the traditional philosophical deification project, based on contempo-
rary epistemological foundations and the tools of analytical philosophy, to highlight the logical coherence 
of the hypothesis of the existence of God and the meaning it entails trying to divide it into four axes: the 
first was concerned with the history of the project extending to the Platonic theory of ideals, with a focus 
on the medieval Christian tradition. The second axis presents the new formulation of the project, based on 
the epistemological apparatus of Bayes’ theorem in probability theory, to prove that the hypothesis of the 
existence of God meets the three criteria of the theorem. The third axis also responded to various objec-
tions to the philosophical deification project (logical, existential, ethical). The fourth axis discusses the pro-
jects competing with the philosophical deification project, whether complementary or intertwined with it 
(reformist epistemology, Wittgensteinian fideism, practical theology, and critical theory). The research con-
cludes by proving the ability of the philosophical deification project to confront various detailed objections 
to the coherence of traditional faith, due to its reliance on the standards of correct rationality. Betting on its 
utmost importance in our contemporary existence: epistemologically; through its ability to overcome the 
shortcomings of materialistic interpretation, and provide answers to the problem of teleology that science 
stood helpless, and morally; where the increasing rise of atheism, and the proportion of doubts about the 
existence of God - even among followers of monotheistic religions - imposes on philosophers. . 

Keywords
 Philosophical Deification, Natural Theology, Epistemology of Religious Belief, Analytic Philosophy of 

Religion, Probability Theory.

(3) Richard G. Swinburne, an English philosopher born on December 26, 1934, has been an honorary professor of 
philosophy at Oxford University for the past fifty years, and a member of the British Academy. 
(4) Researcher in Philosophy of Religion and Islamic Philosophy, Sidi Mohamed Ben Abdellah University - Fez, Morocco.

© This research is published under an open license (CC BY-NC 4.0), which allows anyone to download, read and use 
the research for free, provided it is properly acknowledged, indicating if any modification has been made to it. This 
research shall not be used for commercial purposes.

OPEN ACCESS

 Received: 2024-9-5
Accepted: 2024-11-15

Cite this article as: Swinburne, Richard G., Philosophical Theism, Translated by: Bahija Elmadi, Journal of Namaa, Nama Center, 
Egypt, V 9, issue 1, 2025, 182-202.



الفلسفي التأليه184

تقديم:

 ينــدرج هــذا المقــال المترجــم ضمــن مجــال لفلســفة الديــن لتحليليــة، وهــي فلســفة »تســعى إلــى دراســة 

وهــي   . الفلســفي«  اللاهــوت  وبيــن  الدينيــة  الاعتقــادات  إبســتمولوجيا  بيــن  المتراوحــة  الإشــكالات  مختلــف 

أســئلة وإن كانــت ترتبــط فــي الغالــب بقضايــا قديمــة مثــل وجــود الله، وجــود الشــر، حريــة الإرادة وغيرهــا؛ 

فإنهــا تســتند فــي تناولهــا إلــى معطيــات العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الإنســانية المعاصــرة))) .

والمقــال المترجــم هــو مداخلــة أســهم بهــا ريتشــارد ســوينبرن Richard G. Swinburne فــي المؤتمــر المنعقــد 

بجامعــة كليرمونــت للدراســات العليــا ســنة 2021، بعنــوان »فلســفة الديــن فــي القــرن الواحــد والعشــرين«. 

وقــد قســمه إلــى أربعــة محــاور: تطــرق فــي المحــور الأول إلــى أصــول فلســفة التأليــه، وقــدم فــي المحــور الثانــي 

صياغتــه الخاصــة الجديــدة لهــذا المشــروع، وفــي المحــور الثالــث رد علــى المعترضيــن، ليقــدم فــي المحــور الرابــع 

والأخيــر أهــم المشــاريع الفلســفية المنافســة لمشــروع التأليــه الفلســفي.

الفلســفة  فــي  الدينــي  الاعتقــاد  إبســتمولوجيا  أعمــدة  أبــرز  أحــد  ريتشــارد ســوينبرن  الفيلســوف  يعتبــر 

التحليليــة، ومــن أبــرز المدافعيــن عــن عقلانيــة الإيمــان بــالله، بتوظيــف نتائــج العلــوم الطبيعيــة ومعطيــات 

العلــوم الإنســانية المعاصــرة. واعتمــاد مختلــف أنــواع البراهيــن علــى وجــود الله: ســواء البرهــان الفيزيائــي، أم 

البرهــان الأخلاقــي، أو البرهــان الجمالــي، أو البرهــان الغائــي، مؤكــدًا علــى الــدوام علــى حقيقــة أن وجــود الله إن 

ــا فإنــه ضــروري ميتافزيقيــا. ــا منطقيًّ لــم يكــن ضروريًّ

 1- المشروع

أعنــي بالتأليــه الفلســفي))) ذلــك المشــروع الــذي يســعى لصياغــة تفســير واضــح ومتماســك حــول طبيعــة 

الله، بمــا يتوافــق إلــى حــد كبيــر مــع مــا اعتقــده المفكــرون المســيحيون والمســلمون واليهــود خــال الألفــي ســنة 

المنصرمــة. والســعي إلــى تقديــم حجــج مقنعــة عــن وجــود هــذا الإلــه. وهــو الموضــوع الــذي كان محــط انشــغال 

 
ُ

ــرىَ مُنْــذ
ُ
ــورَةِ ت

ُ
نْظ

َ ْ
يْــرَ الْم

َ
مُــورهُ غ

ُ
العديــد مــن اللاهوتييــن فــي التقليــد المســيحي، فكمــا يقــول القديــس بولــس: »أ

 بالمصنوعــات«))). وقــد أيّــد المســيحيون مــا جــاء فــي ســفر الحكمــة لســليمان الحكيــم، 
ً
ــة

َ
ــمِ مُدْرَك

َ
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ْ
ــقِ ال

ْ
ل

َ
خ

)5( المرجع نفسه، ص1.

)6(* ترجمــت Theism »بالتأليــه« ولــم أترجمهــا بالتوحيــد، لأن مشــروع ريتشــارد ســوينبرن يقــوم بأكملــه علــى تأكيــد توحيــد الألوهيــة، 

ويدافــع عنــه فــي هــذا المقــال معتبــرًا أن توحيــد الربوبيــة deism وحــده لا يكفــي لتحقيــق الإيمــان، وإنمــا يجــب الإيمــان بإلــه مشــخص 

وإفــراده بالعبوديــة، ويقصــد إلــه الأديــان التوحيديــة. وقــد ترجمتهــا بالتأليــه ولــم أترجمهــا بالألوهيــة اقتناعًــا بــأن ريتشــارد ســوينبرن يؤكــد 

علــى أهميــة ممارســة فعــل الإقنــاع الفلســفي بمشــروع الألوهيــة.
)7( رســالة بولــس الرســول إلــى أهــل روميــة 1.20 *وردت هــذه العبــارة فــي الآيــات )18ب-23(: لمــاذا صــار الجنــس البشــري مذنبًــا أمــام الله؟ 

 اِلله 
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ُ
لإظهــار ف
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مــن رســالة الإصحاحــات الوســطى للعهــد القديــم، بــأن وجــود الكــون ونظامــه يظهــر عمــل خالــق إلهــي))). 

وقــد دُمِــج هــذا التقليــد الكتابــي فــي العالــم الهلنســتي مــع كل مــن حجــج أفلاطــون حــول عالــم المثــل ومفهــوم 

الديميــورغ.))) كمــا دُمِــجَ مــع حجــج أرســطو طاليــس عــن وجــود المحــرك الأول. وقــد خصــص جــل اللاهوتييــن 

بتبريــر  الغائيــة، لكــن   أو مقاليــن لإيجــاز الحجــة الكونيــة، أو الحجــة 
ً

فــي الألفيــة الأولــى مقــالًا المســيحيين 

 أو اثنيــن)1)). وأفســر اقتصادهــم الحديــث فــي هــذه المســألة بكونهــم لــم 
ً

منطقــي مقتضــب لا يتجــاوز مقــالًا

يشــعروا بالحاجــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــد، مــا دام أن معظــم معاصريهــم يســلمون بوجــود قــوة كالله يجــب 

علــى اللاهوتييــن الدفــاع عنهــا، وخاصــة المذاهــب المســيحية. 

لكــن ابتــداءً مــن العصــر الوســيط، بــدأ علمــاء اللاهــوت فــي طــرح الحجــج حــول وجــود الله بشــكل أكبــر، 

وبجديــة أكثــر. حيــث بذلــوا قصــارى جهدهــم لتقديــم تفســير متماســك حــول طبيعــة الله، والبرهنــة علــى 

وجــوده مــن خــال هــذه الحجــج. وتقــدم الأســئلة المفتوحــة الــواردة فــي الخلاصــة اللاهوتيــة لتومــا الأكوينــي      

للتقليــد  كان  وقــد  الوســيط.  بالعصــر  الخــاص  الفلســفي«  »التأليــه  لمشــروع   paradigm نموذجًــا   1274

البروتســتانتي أيضًــا قبــل إمانويــل كانــط اهتمــام بهــذا النشــاط، حيــث أولــى أهميــة كبــرى لتوضيــح طبيعــة 

الله، غير أن حججهم كانت تفتقر إلى الصرامة المنطقية؛ لأن البروتســتانت التقليديين كانوا يعتقدون أن 

وجــود الله لا يحتــاج إلــى المزيــد مــن الأدلــة مــا دامــت الطبيعــة تظهــر خالقهــا بوضــوح، ولا يجحــده إلا أولئــك 

الذيــن أعمــت المعا�صــي بصيرتهــم)1)). وذلــك بخــاف البروتســتانت الليبرالييــن الذيــن حاجّــوا بتفصيــل أدق 

ــى  ــهُ، حَتَّ
َ
هُوت

َ
 وَلا

َ
ة ــرْمَدِيَّ ــهُ السَّ
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ُ
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ْ
ل

َ
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ُ
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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ٌ
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َ
ظ

. 22 وَبَيْنَمَــا هُــمْ يَزْعُمُــونَ  بِــيُّ
َ
غ

ْ
بُهُــمُ ال

ْ
ل

َ
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َ
ل
ْ
ظ

َ
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َ
ك

ْ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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أ

عــام  القســطنطينيّة  عــام 1546، ومجمــع  التريدنتينــي  المجمــع  ومنهــا  بهــا،  الموحــى  الأســفار  ــفر ضمــن  السِّ هــذا  أقــرت مجامِــع عديــدة   *)8(

381، الــذي حضــره القديــس أوغســطينوس، وكــذا مجمعــيّ قرطاجنّــة الأول والثانــي 397 و419، وكــذا مجمعــي الكنيســتين الكاثوليكيــة 

والأرثوذكســية أعــوام 1671 و1682. لكــن البروتســتانت اعترضــوا علــى قانونيــة هــذا الســفر وباقــي أســفار المجموعــة الثانيــة التــي جمعــت 

مــن  القديــم  العهــد  فــي  الثانيــة  القانونيــة  أنهــم امتدحــوا بلاغتــه وســمو معانيــه، ويــرد هــذا الســفر ضمــن الأســفار  الكاهــن، إلا  بعــد عــزرا 

الكتــاب المقــدس، وهــو مكــون مــن تســعة عشــر إصحاحًــا مليئــة بأحاديــث الحكمــة والمعانــي الروحيــة، وقــد ورد فــي أســفار التــوراة فــي النســخة 

الســبعينية المترجمة إلى اليونانية، ويرجح أن كاتبه يهودي مصري عاش بين عامي 15 و50 قبل الميلاد وكان متضلعًا في الفلســفة اليونانية.

)9(*مفهــوم الديميــورغ Demiurge بالإنجليزيــة وتعريبهــا »خالــق الكــون المــادي«، أو الصانــع فــي أدبيــات العصــور الوســطى. ومصدرهــا 

ــا »الحرفــي«. يعتبــر أفلاطــون أول مــن اســتعملها فــي عــام 360 ق.م. فــي  �δημιουργό ديميورغــوس اليونانيــة والتــي تعنــي حرفيًّ ς كلمــة

محــاورة »طمــاوس« حيــث يســند للديميــورغ مهمــة خلــق العالــم المــادي. وهــو نفــس المعنــى المســتعمل فــي الفلســفات الأفلاطونيــة )310-90 

ق.م(، والأفلاطونيــة الوســطى )90 ق.م. - 300 ق.م(. أمــا فــي الأفلاطونيــة المحدثــة فالديميــورغ هــو المســؤول عــن تشــكيل العالــم المــادي 

المحســوس علــى صفــة الأفــكار، إلا أنــه ليــس الــرب الواحــد الأحــد.
الفصــول  انظــر  حــول طبيعــة الله،  الحجــج  مــن  والمزيــد  التصميــم لإثبــات وجــود الله،  حــول حجــة  جــدل مفصــل  علــى  للاطــاع   )10(

الأرثوذك�ســي.  الإيمــان  شــرح  الدمشــقي،  يوحنــا  للقديــس  الافتتاحيــة 

)11( انظر: 
John Calvin، Institutes of the Christian Religion، Book 1، Ch. 5.
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 إلــى خالقهــا، ممــا جعلهــم يعتقــدون أن حججهــم كانــت مفحمــة. لكــن العديــد 
ً

ــا مــن الطبيعــة وصــولًا
ً
انطلاق

مــن الطوائــف الكبــرى فــي التقليــد المســيحي، تخلــت عــن مشــروع اللاهــوت الطبيعــي بعــد هيــوم وكانــط، وهــو 

الأمــر الــذي لــم يكــن صائبًــا فــي نظــري.

مــن  فــي بدايــة 1750 ســنة  الذيــن كانــوا يظنــون  مــن أولئــك المفكريــن  أنــه لا أحــد  التأكيــد علــى  يجــب 

المســيحية، بــأن هنــاك أدلــة متينــة علــى وجــود الله، كان يعتقــد أنــه يتعيــن علــى المؤمنيــن أو جلهــم الإيمــان 

ا معنــاه الاعتقــاد  علــى أســاس هــذه الحجــج، ولا أن الاعتنــاق يســتلزم الاقتنــاع بهــا)1)). فــأن تكــون مســيحيًّ

بوجــود الله، بــل إن أغلبيــة المســيحيين قــد اتخــذوا وجــود الله كمســلمة، وربمــا آمــن أكثــر المعتنقيــن مســبقًا 

بوجود الله، وصدقوا كل الادعاءات التفصيلية حوله باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من عقيدتهم. وحتى إذا لم 

يســلموا بوجــود هــذا الإلــه ســلفًا، فإنهــم يؤمنــون فيمــا بعــد علــى أســاس التجربــة الدينيــة، وليــس علــى أســاس 

اللاهــوت الطبيعــي. ومــع ذلــك، فــإن أغلــب المفكريــن المســيحيين قبــل ســنة 1750، جعلــوا هــذه الأدلــة متاحــة 

أمــام أولئــك الذيــن لا يؤمنــون بــالله ابتــداءً، وأمــام العقلانييــن، لحملهــم علــى رؤيــة الله مــن خلالهــا)1)). وهــو 

الســؤال المثيــر للاهتمــام: فلمــاذا بُــذِل كل هــذا الجهــد فــي مشــروع اللاهــوت الفلســفي فــي الغــرب الوســيط، فــي 

الوقــت الــذي يفتــرض عــدم الحاجــة إليــه لقلــة الملاحــدة مقارنــة بالقــرون الســابقة؟ الجــواب الــذي أقترحــه 

ا، فــكان كل مــن القديســين تومــا الأكوينــي  هــو أن الملاحــدة علــى قلتهــم وســط المؤمنيــن كانــوا محنكيــن جــدًّ

Thomas Aquinas )1274(، ودانــس ســكوت jean Duns Scot (1308) يقدمــان العــدة اللازمــة لمواجهتهــم. 

ــا وموســعًا منــذ القــرن الثامــن عشــر حتــى يومنــا هــذا، حيــث  فــي حيــن -وكمــا نعلــم جميعًــا- صــار الإلحــاد عامًّ

توجــد فئــة عريضــة مــن الســكان الملحديــن فــي الغــرب، كمــا توجــد شــكوك جــادة حــول وجــود الله حتــى عنــد 

أتبــاع الديانــات التوحيديــة. فمــا قيمــة ممارســة الشــعائر الدينيــة إذا لــم يكــن الله موجــودًا؟ فــا فائــدة مــن 

عبــادة خالــق غيــر موجــود، ولا فائــدة مــن دعائــه بــأن يفعــل شــيئًا لهــذه الأرض، أو دعائــه بــأن يدخلنــا للجنــة 

بــدون إرادة. فــإذا أراد المتديــن  وهــو غيــر موجــود، ولا فائــدة أيضًــا مــن الســعي للعيــش وفــق إرادتــه وهــو 

ــا، فهــو بحاجــة إلــى الاقتنــاع -إلــى حــد مــا- بمصداقيــة  المســيحي، أو المســلم، أو اليهــودي أن يكــون عقلانيًّ

)12( لا ينطــوي الاعتنــاق بالطبــع علــى مجــرد الاقتنــاع ببعــض الافتراضــات، لكــن أن تكــون جاهــزًا للتصــرف بطــرق معينــة. وفقًــا لتلــك 

الافتراضــات، لكــن اهتمامــي وإن توجــه فقــط للعنصــر الأول الضــروري، فهــو ليــس كافيًــا للاعتنــاق. لهــذا أصــف الشــخص الــذي يمــارس 

دينًــا باســم )المؤمــن( ومــن لا يفعــل »بغيــر المؤمــن«.
)13( لــن يكــون نفــس منهــج الإرشــاد مناســبًا لحالــة كل مــن يقــارب المفهــوم ]...[ يجــب أن يتناســب الــدواء مــع الــداء... ]مــن الضــروري[ 
مراعــاة الآراء التــي يحملهــا الأشــخاص، ثــم صُــغْ حجتــك وفقًــا للمغالطــة التــي وقــع فيهــا كل واحــد منهــم، مــن خــال التقــدم فــي طــرح مبــادئ 
يقينيــة وافتراضــات معقولــة فــي كل مناظــرة. ومــن خــال مــا يتــم الاتفــاق عليــه بيــن الجانبيــن، يمكــن إبــراز الحقيقــة بشــكل قاطــع. يجــب أن 
يقــول ]خصومــك[ إنــه لا يوجــد إلــه، لكــن مــن خــال التفكيــر فــي التدبيــر المتقــن والحكيــم للكــون، ســوف يضطــرون للاعتــراف بوجــود قــوة 

معينــة تهيمــن وتتجلــى مــن خــال هــذه الســبل. انظــر:
St Gregory of Nyssa, The Great Catechism, Prologue (trans. W. Moore and
H.A. Wilson, in Selected Writings of Gregory of Nyssa, Parker and Co., Oxford, 1893).
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الادعــاءات الكامنــة وراء تعبــده. وهــذه الادعــاءات تنطــوي كلهــا علــى افتــراض جوهــري؛ وهــو وجــود الله. كمــا 

أنــه إذا كان أحدهــم غيــر مؤمــن، أو لديــه إيمــان ضعيــف بوجــود الله، فالمســؤولية ملقــاة علــى عاتــق المؤمنيــن 

مــن  تمكنــا  فلــو  أشــكال،  عــدة  المســاعدة  تتخــذ  وقــد  تعبدهــم.  مــن  جــزء  ذلــك  أجــل مســاعدته؛ لأن  مــن 

مســاعدة شــخص مــن خــال تعميــق معرفتــه بتجربتــه الدينيــة وإقناعــه بهــا، فلنفعــل. لكــن التجــارب الدينيــة 

مــع ذلــك لا يمكــن التعويــل عليهــا، فالســبيل الوحيــد الــذي قــد يلــزم غيــر المؤمــن بتوظيــف ملكاتــه المتاحــة مــن 

أجــل البحــث عــن أمــر عظيــم كهــذا )اكتشــاف هــل يوجــد إلــه أم لا(، هــو أن تنطلــق معــه مــن حجــج بمقدمــات 

واضحــة تحثــه علــى القبــول بمبــادئ اســتدلالها، حتــى يقبلهــا مــن خــال تلــك المقدمــات. والمقدمات الواضحة 

بالنســبة لغيــر المؤمــن هــي نفســها المقدمــات النموذجيــة للاهــوت العقلانــي: وجــود العالــم، ونظامــه، والوجــود 

البشــري، وغيــر ذلــك. يحتــاج ديــن التوحيــد فــي عصرنــا، وأكثــر مــن أي عصــر م�ضــى إلــى المتــاح مــن اللاهــوت 

الطبيعــي، لأن الأســباب التــي تمنــع النــاس مــن الإيمــان، لا تعــود فقــط إلــى اعتقادهــم بعــدم وجــود أســباب 

قويــة للإيمــان، ولكــن لأنهــم يعتقــدون أيضًــا أو يشــتبهون فــي وجــود تناقضــات داخليــة لمفهــوم الله، فوجــود 

 يتنافــى فــي نظرهــم مــع وجــود الله. لهــذا فالمؤمــن مطالــب بمســاعدتهم لحملهــم علــى رؤيــة الأمــر 
ً

المعانــاة مثــا

بخــاف مــا يرونــه، وذلــك باعتمــاد وســائل أخــرى قــد تكــون أكثــر نجاحًــا فــي عصرنــا حيــث الحاجــة أكبــر إلــى 

مشــروع التوحيــد الفلســفي )إذا كان هنــاك إلــه بالفعــل(. 

لكــن الملاحــدة مهتمــون أيضًــا بهــذه الأســئلة، ويبذلــون قصــارى جهدهــم لإثبــات عــدم وجــود الله مــن 

خــال الطعــن فــي قــوة حجــج الإيمــان، وبيــان عــدم تماســك مفهــوم الله، بتوظيــف نفــس آليــات الخصــم. 

ــا،  وهــذا النشــاط ينــدرج بــدوره ضمــن مشــروع »التأليــه الفلســفي«، لأنــه حتــى إذا لــم يكــن هنــاك إلــه حقًّ

فمــن الأفضــل أن يســاعد بعضهــم بعضًــا مــن أجــل الوصــول إلــى رؤيــة ســليمة حــول القضيــة، وذلــك فــي صالــح 

الطرفيــن معًــا، حتــى لا يهــدرا جهدهمــا فــي نشــاط لا فائــدة منــه.

نجِــزت 
ُ
أ لقــد  آفاقــه؟  ومــا  اليــوم؟  يُســتكمَل  الفلســفي ومهمتــه، فكيــف  اللاهــوت  تاريــخ  هــو  إذن  هــذا 

العديــد مــن الأعمــال الجــادة المتخصصــة والعامــة، بتوظيــف جميــع أدوات الفلســفة التحليليــة، مــن أجــل 

تماســكه.  عــدم  أو  الادعــاء  هــذا  تماســك  مــدى  مــن معنــى، وفحــص  ينطــوي عليــه وجــود الله  مــا  توضيــح 

بالنســبة للحجــج المؤيــدة لوجــود الله، فقــد أحيــا مختلــف الفلاســفة اليــوم أشــكال الجــدل القديــم، فأحيــا 

بعضهــم الحجــة الأنطولوجيــة الكلاســيكية؛ منهــم مــن أضفــى تعديــات علــى أحــد عناصرهــا أو أكثــر، ومنهــم 

مــن أنتــج حجــة انطولوجيــة جديــدة تمامًــا. وكمــا هــو معلــوم، تختلــف الحجــة الأنطولوجيــة عــن باقــي الحجــج 

ــا. فمــن  التقليديــة بكونهــا لا تنطلــق ممــا هــو ملاحــظ، ولكنهــا تنطلــق ممــا يزعــم أنــه حقائــق ضروريــة منطقيًّ

ا صياغــة حجــة أنطولوجيــة بمقدمــات منطقيــة بديهيــة، كمــا يســهل صياغــة حجــة أنطولوجيــة  الســهل جــدًّ
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ا deductively(. لكــن مــن الصعــب؛ إن لــم نقــل مــن المســتحيل فــي نظــري صياغــة حجــة  صالحــة )اســتدلاليًّ

أنطولوجيــة بالنوعيــن معًــا. لهــذا يبــدو لــي واضحًــا -إلــى حــد مــا- أن الافتــراض »لا يوجــد إلــه« حتــى وإن بــدا 

افتراضًــا كاذبًــا، بــل كاذبًــا بشــكل واضــح -إلــى حــد مــا- مــن بعــض الأوجــه، إلا أنــه مــع ذلــك، ليــس افتراضًــا غيــر 

متماســك، لأنــه لا يحتــوي علــى أي تناقــض داخلــي. وإذا كان الأمــر كذلــك، فــا يمكــن أن تكــون هنــاك حجــة 

علــى وجــود الله صالحــة بنــاء علــى الحقائــق الضروريــة منطقيًــا، لأنــه إذا كانــت هنــاك مثــل هــذه الحجــة، 

ــا، وســينطوي نفــي وجــوده علــى تناقــض داخلــي. لهــذا فــإن هنــاك تقليــدًا  ــا منطقيًّ فســيكون وجــود الله ضروريًّ

ــا مــن مقدمــات حســية بديهيــة، والتأويــل المعقــول لكتــاب 
ً
ا) انطلاق يســعى إلــى إنتــاج حجــج صالحــة )اســتدلاليًّ

تومــا الأكوينــي )الخلاصــة اللاهوتيــة 1,2,3( هــو أنــه كان يســعى لتقديــم خمــس حجــج مــن هــذا النــوع. والذيــن 

يســعون إلــى تقديــم مثــل هــذه الحجــج اليــوم، فهــم يســتعينون فــي معظــم الأحيــان بالمصطلحــات التومويــة 

)أو التومويــة الجديــدة(. لكــن مشــروع إنتــاج مثــل هــذه الحجــج، هــو أيضًــا -كمــا أعتقــد- مشــروع محكــوم 

عليــه بالفشــل. فــإذا كان مــن الممكــن تحقيــق ذلــك، فــإن الاقتــراح الــذي كان عبــارة عــن اقتــران بيــن المقدمــات 

الواضحــة مــع »ليــس هنــاك إلــه« ســوف يكــون غيــر متماســك، وســوف ينطــوي علــى تناقــض ذاتــي. ولكــن مــرة 

أخــرى فــإن مقترحــات مثــل »هنــاك كــون، ولكــن ليــس هنــاك إلــه«، علــى الرغــم مــن أنهــا ربمــا تكــون خاطئــة 

وحتــى فــي بعــض المعانــي يمكــن إثبــات كذبهــا، تبــدو متماســكة بشــكل واضــح إلــى حــد مــا.

لأجــل ذلــك فأنــا أفضــل التقليــد الثالــث مــن اللاهــوت الطبيعــي، الــذي يبــدأ مــن مقدمــات حســية واضحــة 

تعتمــد حججًــا صالحــة  اســتقرائية ولا  بطــرق  الإقنــاع  تســلك  الحجــج  فهــذه  وجــود الله.  احتمــال  مدعيًــا 

ا arguments valid deductively وكل حجــج العلمــاء والمؤرخيــن تنطلــق مــن معطيــات الملاحظــة  اســتدلاليًّ

إلــى نظريــات عامــة، وكل الفرضيــات حــول الما�ضــي أو المســتقبل تعتمــد الإقنــاع بشــكل اســتقرائي صــرف، 

ا. ولــم يكــن المفكــرون يميــزون بوضــوح بيــن الحجــج الاســتقرائية والحجــج  ولا تدعــي أنهــا صالحــة اســتنباطيًّ

الاســتنباطية طيلــة الألــف ســنة الأولــى مــن العصــر المســيحي حتــى القــرن الثامــن عشــر. لهــذا ســيكون مــن 

المغالطــات التاريخيــة القــول إن الكتــاب مــن آبــاء الكنيســة قــد قدمــوا حججًــا اســتقرائية أو اســتنباطية. 

لكــن حجــج الكثيــر مــن الإنجليزييــن فــي القــرن الثامــن عشــر، والتــي بلغــت ذروتهــا مــع اللاهــوت الطبيعــي لوليــام 

نتِجــت الحجــج 
ُ
بيلــي William Paley)1)) )1743-1805( تبــدو لــي اســتقرائية بشــكل واضــح ومقصــود. وقــد أ

ضــد وجــود الله بأنواعهــا valid الثلاثــة فــي يومنــا، ونظــرًا لعامــل الزمــن، ســأركز فقــط علــى حجــج الإثبــات)1)).

)14( * لاهوتــي إنجليــزي، تنــدرج أعمالــه ضمــن لاهــوت التبريــر، اشــتهر بحجــة الســاعاتي الكبيــر، حجــة صانــع الســاعة والتــي طورهــا بعــد 

ذلك دعاة التصميم الذكي إلى مفهوم التعقيد غير القابل للاختزال. 	

)15( * يقصــد حجــة الإثبــات فــي الرياضيــات، أو مــا يســمى البرهــان، وهــي حجــة اســتدلالية لتحديــد صحــة عبــارة رياضيــة، إمــا اســتنادًا إلــى 

	.Theorem أو مبرهنات Axiom مات
َّ
مُسل
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2- صياغتي الخاصة:

بملاحظــة  يســمح  الــذي  الثالــث،  التقليــد  حجــة  مــن  ــا 
ً
انطلاق الله،  وجــود  حــول  الخاصــة  حججــي  ســأبني 

ــا مــن الظواهــر المختلفــة، وســأدعم فــي حجاجــي)1)) فرضيــة وجــود الله. وتكاثــف هــذه 
ً
مختلــف الأدلــة انطلاق

الحجج سيجعل احتمال وجود الله أقوى من عدمه. وقد سعيت لإظهار هذا بتوظيف نظرية الإثبات )بمعنى 

حســاب الاحتمــالات بالطــرق المســتعملة فــي الرياضيــات لتوضيــح العلاقــات الإثباتيــة بيــن القضيــة والقرائــن(. 

)1)) كمــا يلــي: 
 paysموظفًــا مبرهنــة بايــز q بنــاءً علــى الدليــل p احتمــال القضيــة p(p/q( وأمثــل بواســطة

وذلــك مــن أجــل توضيــح العلاقــة بيــن احتمــال الفرضيــة h بنــاء علــى دليــل الملاحظــة e علــى معرفــة ســابقة 

بـــ kوغيرهــا مــن الاحتمــالات. ولا ينطــوي اســتخدام هــذا الحســاب علــى افتــراض أنــه يمكــن إعطــاء قيــم دقيقــة 

 h للاحتمــالات المعنيــة فــي كل الأحيــان، فغالبًــا مــا لا يمكــن إعطــاء قيــم دقيقــة بشــكل كافٍ، حتــى عندمــا تكــون

 أن نقــول إن احتمــال نظريــة الكــم علــى دليــل التأثيــر 
ً

عبــارة عــن نظريــة علميــة نموذجيــة. فمــن الغريــب مثــا

الكهروضوئــي هــو 0.3217، فــا يمكــن إعطــاء قيمــة دقيقــة لبعــض الاحتمــالات إلا عندمــا يكــون الاحتمــال 

هــو 1 أو 0 أو ½. ولكــن فــي أغلــب الأحيــان، كل مــا يمكننــا قولــه هــو أن بعــض الاحتمــالات لهــا قيمــة تقريبيــة 

فقــط )أكثــر مــن أو أقــل مــن(. فنقــول إن بعــض الاحتمــالات لهــا قيمــة تقريبيــة تقتــرب مــن 1 أو تبتعــد عنــه. 

فــكل اهتمامــي هــو أن أثبــت أنــه عندمــا تكــون )e( عبــارة عــن مجمــوع قضايــا مترابطــة تحــدد الأدلــة المتاحــة 

للجمهــور، والتــي يُســتخدَم فــي الحجــج المؤيــدة لوجــود الله أو ضدهــا، وk هــي أدلــة تحصيليــة معطــاة ســلفًا 

)بمعنــى لا تحتــوي علــى أي �شــيء ذي صلــة بـــ h، وh هــو وجــود الله، فــإن  p (h/e.k)يصبــح أكبــر بكثيــر مــن ½(.

 يتميــز الحســاب بكونــه يحــدد بدقــة العوامــل المحــددة للكيفيــة التــي تدعــم بهــا معطيــات الملاحظــة نظريــة 

عامــة. ويمكــن للألفــاظ أيضًــا أن تعبــر بســهولة عــن ذلــك، لكــن بدقــة أقــل ونتائــج أقــل وضوحًــا. كمــا يبــرز 

الحســاب أن نظريــة عامــة h تصيــر محتملــة مــن خــال دليــل الملاحظــة e )وإذا وضعنــا k كتحصيــل يمكــن 

 )hالاحتمــال الســابق لـــ( P(h/k) ثانيًــا ،)مرتفعًــا eالاحتمــال اللاحــق لـــ( P (e/h&k) 
ً

إلغاؤهــا بقــدر مــا يكــون: أولًا

ا P(e/k) )الاحتمال الســابق ل e( منخفضًا. وســيتم اســتيفاء الشــرط الأول بالقدر الذي تتوقع 
ً
مرتفعًا، ثالث

أن تجــد فيــه e إذا كان h صحيحًــا(. 

إلــه؟«  المبســطة »هــل هنــاك  القصيــرة  النســخة  )وانظــر  انظــر: كتابــي »وجــود الله«، مطبعــة كلارادون، طبعــة منقحــة، 1990   )16(

.)1996 أكســفورد،  جامعــة  مطبعــة 

)17( *مبرهنــة بايــز علــى اســم القــس تومــاس بايــز )1701 - 1761(، الــذي اســتخدم الاحتمــال الشــرطي لأول مــرة لتوفيــر خوارزميــة )فــي 

فرضيتــه رقــم 9( التــي تســتخدم القرائــن evidences لحســاب حــدود متغيــر غيــر معــروف. 
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يتضــح إذن أن مــا يجعــل النظريــة العلميــة أو التاريخيــة محتملــة هــو مــدى توقعــك أن تجــد الدليــل 

حيــن تكــون النظريــة صحيحــة. )ويمكننــي القــول إن »النظريــة أصبحــت محتملــة بقــدر مــا تــؤدي إلــى تنبــؤات 

 لوحــظ إمــا قبــل أو بعــد صياغــة النظريــة، 
ً

حقيقيــة«، ولكــن فقــط إذا فهمنــا أن »التنبــؤات« قــد تكــون دليــا

 »جديــدًا« تــم العثــور عليــه عــن طريــق اختبــار 
ً

بغــض النظــر عمــا إذا كان الدليــل الــذي يدعــم النظريــة دليــا

 »قديمًــا« تفســره النظريــة الجديــدة(. 
ً

النظريــة، أو دليــا

ومــع ذلــك، مــن كل e يمكنــك ابتــكار عــددًا لا حصــر لــه مــن مختلــف النظريــات غيــر المنســجمة، حيــث 

يجعــل h قيمــة P(e/h&k) مرتفعــة، ولكنــه يقــدم تنبــؤات مســتقبلية بعضهــا مختلــف عــن بعــضٍ تمامًــا )أي: 

جرِيــت والمرتبطــة بنظريــة الميكانيــكا المفضلــة لديــك 
ُ
تنبــؤات إضافيــة لـــe(. ليكــن e هــو كل الملاحظــات التــي أ

ــد نظريــة النســبية العامــة GTR بطــرق لا  عقِّ
ُ
–أو دعنــا نقــول نظريــة النســبية العامــة GTR- يمكنــك أن ت

حصــر لهــا، بحيــث تتنبــأ جميــع النظريــات الجديــدة الناتجــة عنهــا بـــe ولكنهــا تقــدم تنبــؤات مختلفــة تمامًــا 

حــول مــا ســيحدث غــدًا. إن ســبب الاعتقــاد بــأن نظريــة النســبية العامــة GTR هــي النظريــة الحقيقيــة هــو 

كونهــا أبســط نظريــة. يعنــي P(h/k)الاحتمــال المســبق لصحــة h أو قــل هــو قيــاس قــوة العوامــل المســبقة ذات 

الصلــة بالاحتمــال h. والعامــل الرئي�ســي المســبق هنــا هــو البســاطة. وبســاطة النظريــة يعــود لبنائهــا الداخلــي، 

ولا يرتبــط بعلاقــة النظريــة بالأدلــة الخارجيــة. والعامــل الآخــر هــو المضمــون؛ فكلمــا كانــت النظريــة أكبــر، 

وازداد ادعاؤهــا بدقــة مــا تقدمــه؛ قــل احتمــال أن تكــون صحيحــة، لكــن يمكــن إبطــال هــذا العامــل إذا كنــا 

نقــارن نظريــات ذات محتــوى متشــابه.

P(e/k) هــو مقيــاس لمــدى احتمــال حــدوث e إذا لــم نفتــرض صحــة أي نظريــة معينــة. والتأثيــر الحتمــي 

 إذا كنــت تتوقــع أن 
ً

لهــذا الشــرط فــي تقييــم احتمــال أيــة نظريــة معينــة h هــو أن e لا يجعــل h أكثــر احتمــالًا

ــع أيضًــا مــن طــرف أهــم النظريــات المنافســة لـــh، والتــي كانــت تتمتــع 
َّ
توق

ُ
 حيــن ت

ً
تجــد e فــي كل الأحــوال )مثــا

باحتمــال مســبق أكبــر(.

مــن أجــل تطبيــق هــذه العــدة الإبســتمولوجية لتقييــم نظريــة وجــود الله، يلــزم »المؤمــن الفلســفي« أن 

يوضــح مــا هــو المقصــود بهــذا الادعــاء. مــن المفتــرض أن يكــون الله تقريبًــا شــخصًا بــا جســد، كلــي القــدرة وكلــي 

العلــم بشــكل تــام، حــر وخيــر بشــكل مطلــق، خالــق وحافــظ لــكل مــا هــو موجــود، ومصــدر كل التــزام أخلاقــي، 

وأبــدي وضــروري)1)). يجــب عليــه أن يوضــح مقــدار حيــازة الله لهــذه الصفــات مقارنــة بغيــره. يحتــم توضيــح ذلــك 

)18( فــي التقليــد المســيحي الله هــو »ثلاثــة أقانيــم فــي جوهــر واحــد« -أي: ثلاثــة أقانيــم لــكل واحــد منهــم الخصائــص الإلهيــة المدرجــة– الابــن 

وروح القــدس والســبب فــي وجودهمــا بالضــرورة هــو الأب. مــن الأفضــل تفســير الحجــج المؤيــدة لوجــود الله علــى أنهــا حجــج وجــود الله 

الأب، الــذي يتبعــه وجــود الابــن والــروح، فــي اعتقــادي -وبتعليــل منطقــي- إن بســاطة الله التــي أعتبرهــا فــي النــص هــي بســاطة الله الأب، هــذه 
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توظيــف كلمــات ذات معــانٍ فضفاضــة، كمــا هــو الشــأن عندمــا نتحــدث عــن الفوتونــات والبروتونــات بطــرق 

أقــل يقينًــا. ولكــن يجــب بيــان هــذه المعانــي الفضفاضــة وجعلهــا جديــرة بالتصديــق عنــد اســتخدامها، لتصيــر 

الادعــاءات حــول الله معقولــة بشــكل متماســك وليســت مجــرد اســتعارات. فــإذا كان لشــخص مــا أن يؤمــن 

بوجــود الله؛ بغــض النظــر عــن دوافــع هــذا الاعتقــاد؛ يجــب أن يكــون الاختــاف واضحًــا بيــن الايمــان بوجــود 

الله مــن عدمــه، وبيــن الإيمــان بوجــود يقطيــن كبيــر أو غيــره مــن الأشــياء. وأن يشــرح لغيــر المؤمــن مــا يعتقــده 

باســتخدام كلمــات واضحــة، بمــا فــي ذلــك مــا يســتخدمه مــن معــانٍ فضفاضــة -علــى قــدر اســتطاعته- ويبيــن 

حــدود هــذه المعانــي. ربمــا لا يكــون الادعــاء بوجــود الله ادعــاء واضحًــا تمامًــا، لكــن يجــب توضيحــه إلــى حــد مــا، 

وإلا فلــن يتمكــن مــن تشــجيع الممارســة الدينيــة، ولا مــن تقديــم أي حجــج معهــا أو ضدهــا.

أنــا أزعــم أن أي كائــن كلــي القــدرة، وكلــي العلــم، وحــر بشــكل مطلــق، وأبــدي بالضــرورة، فهــو يحظــى 

بــكل خصائــص الألوهيــة الأخــرى، وأن هــذه الخصائــص تتــاءم مــع بعضهــا بطريقــة منظمــة جــدًا، بحيــث 

يصبــح الادعــاء بوجــود الله أمــرا واضحــا للغايــة؛ لأنــه ادعــاء يفتــرض وجــود أبســط كائــن يمكــن أن يوجــد. 

فالبشــر كائنــات تتمتــع بالقــدرة علــى إحــداث تغييــرات مقصــودة، وامتــاك اعتقــادات )صحيحــة أو خاطئــة( 

حــول كيفيــة ســير الأمــور، وامتــاك درجــة معينــة مــن الحريــة لممارســة قدرتهــا. لكــن الله هــو ذلــك الكائــن 

الــذي يفتــرض أنــه لا حــدود لقوتــه، ولا لعلمــه، ولا لإرادتــه. يفضــل العلمــاء وغيرهــم دومًــا الفرضيــات ذات 

 مــن أكثــر، والكيانــات التــي نســب خواصهــا منعدمــة أو 
ً

الأســس البســيطة، التــي تفتــرض كيانًــا واحــدًا بــدلًا

لهــا كتلــة  النســب المحــددة. فهــم يفترضــون أن الفوتونــات  مــن بعــض الخــواص ذات   
ً
بــدلا غيــر محــددة، 

ا بمــا يتوافــق بشــكل متســاوٍ مــع الملاحظــات(، واعتــادوا علــى   مــن افتــراض كتلــة صغيــرة جــدًّ
ً
منعدمــة )بــدلا

 مــن افتــراض ســرعة محــددة أو كبيــرة 
ً

افتــراض أن الضــوء وقــوة الجاذبيــة يســيران بســرعة لا نهائيــة )بــدلًا

ا بمــا يتوافــق بشــكل متســاوٍ مــع الملاحظــات( حتــى فرضــت عليهــم الملاحظــات نظريــة مختلفــة. ولكــن إذا  جــدًّ

كان هنــاك إلــه، فليــس مــن المســتبعد أن يخلــق كونًــا. كونًــا منظمًــا، بداخلــه كائنــات عاقلــة مثــل البشــر. ولأن 

الله خيــر فهــو يســعى إلــى تحقيــق مــا هــو خيــر. إنــه لأمــر جيــد أن يكــون هنــاك كــون جميــل، الجمــال ينشــأ مــن 

ــا،  نظــام قائــم علــى نــوع مــن التفاعــات المنظمــة، وحــركات الأشــياء وفقًــا لقوانيــن الطبيعــة تبــدو جميلــة حقًّ

 هــي تلــك النباتــات والحيوانــات التــي تطــورت علــى الأرض. إنــه لأمــر جيــد أن يكــون هنــاك بشــر 
ً

والأكثــر جمــالًا

لهــم القــدرة علــى الاختيــار بيــن الخيــر والشــر، ولهــم القــدرة علــى اختيــار تنميــة قدراتهــم ومعارفهــم. فهــذا 

. وللحصــول 
ً

النظريــة البســيطة لهــا نتائــج معقــدة تفقدهــا بســاطتها. أتجاهــل هــذا التعقيــد فــي المناقشــة اللاحقــة حتــى يكــون العــرض ســهلًا

ر عــن الطبيعــة الإلهيــة، انظــر:  علــى تقريــري الخــاص المطــوَّ
The Coherence of Theism, Clarendon Press, revised editions, 1993, and The Christian God, Clarendon Press, 1994.



الفلسفي التأليه192

يتيــح لهــم أيضًــا أن يختــاروا الدخــول فــي علاقــة حــب مــع الله نفســه أم لا. يتمتــع البشــر بقــدرة محــدودة 

علــى أجســامهم، ويكتســبون بشــكل طبيعــي بعــض المعرفــة عــن كيفيــة عمــل العالــم، مثــل معرفــة حــركات 

الأجســام التــي ســتحدث التغييــر. وهــذا يؤكــد وجــود نظــام فــي العالــم قابــل للفهــم، فحــركات الأجســام الصلبــة 

فــي الفضــاء الفــارغ تتبــع )غالبًــا( قوانيــن نيوتــن. وإذا نظرنــا إلــى مثــل هــذه الأنظمــة البســيطة، يمكننــا تفســيرها 

واســتخدامها لزيــادة ســيطرتنا علــى الكــون، مــن أجــل تطويــر زراعتنــا، وإنشــاء المنــازل والجســور، وإرســال 

البشــر إلــى القمــر. إذن فــالله لــه حكمــة معينــة فــي إنشــاء كــون منظــم ومتوافــق مــع قوانيــن العقــل، كمــا لديــه 

حكمــة فــي منــح البشــر القــدرة علــى الاختيــار فــي الأمــور المهمــة التــي لهــا تأثيــر عليهــم، وعلــى بعضهــم فــي بعــض، 

وعلــى علاقتهــم بــه.

ولكــن مــا لــم يكــن هنــاك إلــه، فمــن غيــر المرجــح أن يكــون هنــاك كــون علــى الإطــاق. الكــون هــو �شــيء كبيــر 

يتكــون مــن العديــد مــن الأشــياء المتفرقــة ذات الأحجــام والكتــل المحــدودة والمتغيــرة. وبالتالــي، فــإن وجــوده 

 بكثيــر مــن احتمــال وجــود الله؛ وفقًــا للمعاييــر 
ً

مــن تلقــاء ذاتــه –أي كونــه غيــر مخلــوق- هــو أقــل احتمــالًا

العلميــة الســائدة. ومــن غيــر المرجــح أن يوجــد الكــون مــن علــة أخــرى ســوى الله، لأن احتمــال أي علــة أخــرى 

هــو أقــل وضوحًــا بكثيــر مــن احتمــال الله. ولا يمكــن القــول إن القوانيــن الطبيعيــة هــي مــن يحكــم الكــون، لأنهــا 

ليســت كائنــات مشــخصة. فالقــول بــأن كل الكائنــات تخضــع لقوانيــن نيوتــن، لا يعنــي ســوى أن كل كائــن فــي 

الكــون يتصــرف وفــق مــا تنــص عليــه قوانيــن نيوتــن، بمعنــى أنــه تســري عليــه نفــس خصائــص الحركــة المؤثــرة 

علــى كل الأشــياء. وبشــكل بديهــي، فليــس مــن المحتمــل أن تتصــرف كل الكائنــات بالطريقــة نفســها تمامًــا 

مــا لــم تكــن هنــاك علــة تجعلهــا تمتــك تلــك الخصائــص وبذلــك الشــكل. وأي احتمــال لعلــة أخــرى هــو أقــل 

وضوحًــا مــن احتمــال الله )حتــى إذا افترضنــا أن العلــة غيــر محــددة، فمــا الداعــي لخلــق كــون بهــذا الشــكل؟(. 

تســتوفي فرضيــة الإيمــان بــالله إذن المعاييــر الثلاثــة التــي اســتخلصتها مــن نظريــة بايــز، وهــي معقولــة بشــكل 

مســتقل بالنســبة لاحتمــال النظريــة، والدليــل الوحيــد الــذي ذكرتــه هــو وجــود الكــون و»توافقــه مــع قوانيــن 

الطبيعــة«. وقــد قدمــت فــي كتبــي أيضًــا المزيــد مــن الأدلــة عــن الحالــة الأوليــة للكــون علــى هــذا النحــو، وفقًــا 

لقوانيــن تســري خصائصهــا فــي كل أرجــاء الكــون، علــى الحيوانــات والبشــر )أي التنظيــم الدقيــق للكــون(؛ مثــل 

وجــود الوعــي، ومختلــف مظاهــر العنايــة الإلهيــة بالطبيعــة، والبيانــات المشــهورة حــول حيــاة اليســوع وموتــه 

تلــك  كبيــر،  بشــكل  المنتشــرة  الدينيــة«  »التجــارب  عــن معجزاتــه، وظاهــرة  الأخبــار  وباقــي  المزعــوم،  وانبعاثــه 

التجــارب التــي تبــدو كل موضوعاتهــا عبــارة عــن تجــارب مــع الله. إن قضيــة وجــود الله التــي لخصتهــا للتــو هــي 

قضيــة تتراكــم فيهــا عــدة أدلــة. ويجــب أن نأخــذ الحجــج ضــد وجــود الله أيضًــا بعيــن الاعتبــار؛ كوجــود الشــر علــى 

ســبيل المثــال. ويجــب إثبــات أن فرضيــة الإيمــان بــالله تحافــظ علــى احتمــال وجودهــا بالرغــم مــن وجــود الشــر.
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3- اعتراضات:

مــا حــاول  بقــدر  قــدم أشــخاص حججًــا لإثبــات وجــود الله،  مــا  عــن الاعتراضــات؟ فبقــدر  مــاذا  والآن 

آخــرون إبــراز المغالطــات الكامنــة فــي هــذه الحجــج. إذ توجــد اعتراضــات لا حصــر لهــا ســواء علــى المشــروع 

برمتــه، أو علــى بعــض قضايــاه. لكــن ســأقتصر فقــط علــى الاعتراضــات الموجهــة لادعــاء وجــود الله التزامًــا 

بزمــن المداخلــة. ولــن أبــث فــي الاعتــراض المرتبــط بتماســك هــذا الادعــاء، وإنمــا ســأبدأ مباشــرة بالاعتراضــات 

الموجهــة للمشــروع برمتــه.

: هنــاك اعتــراض يقــول بأنــه إذا كانــت الحجــج علــى وجــود الله )أو بعــض الادعــاءات علــى أفعالــه( 
ً

أولًا

مقنعــة، فــإن الشــخص العاقــل ســيحاول القيــام بالأعمــال الصالحــة مــن منطــق المصلحــة الذاتيــة فقــط، 

لأنــه -فــي الأغلــب– لا يريــد إلا عطايــا الله وجــزاءه. وبهــذا فــإن مجمــوع الالتزامــات التــي يطالــب بهــا الاعتقــاد 

بإمكانيــة  القائــل  الــرأي  أن   )1813 -1855( كيركغــارد  اعتبــر  �شــيء. وقــد  فــي  الفضيلــة  مــن  ليســت  الدينــي 

اســتبدال الاحتمــالات والضمانــات بـ»الإيمــان«، هــو بالنســبة للمؤمــن »إغــراء يجــب أن يقاومــه بــكل مــا أوتــي 

مــن قــوة «)1)). صحيــح أن الديــن التــزام، أي عيــش مــن خــال التســليم بصحــة نظــام دينــي خــاص، ولكــن 

هــذا الالتــزام يظــل مجازفــة، لأنــه قــد يكــون قائمًــا علــى افتــراض خاطــئ، فيجعلــك تهــدر عمــرك فــي ملاحقــة 

خيــر لــن تبلغــه أبــدًا، وتفقــد خيــرًا كان بإمكانــك بلوغــه. ولكــن إذا كان الخيــر الأول عظيمًــا، ومــن البديهــي أن 

 عــن طيبــات الحيــاة الدنيــا، خيــر عظيــم لــك ولصحبتــك، فهــي 
ً

رؤيــة الله المباركــة بصحبــة القديســين، فضــا

 المجازفــة، ومــن الحكمــة الســعي وراء هــذا الخيــر بالرغــم مــن كل مخــاوف الفشــل مــا دام أمــرًا 
ً

تســتحق فعــا

 -وليــس مؤكــدًا– فلديــك واجــب محتمــل تجــاه الله أيضًــا يجــب أن 
ً

. وحتــى إذا كان وجــود الله محتمــا
ً

فاضــا

تلــزم نفســك بــه. لكــن قــد يبــدو أنــه لا توجــد فضيلــة فــي أن تعيــش حياتــك علــى افتــراض خاطــئ، لأن الالتــزام 

تجــاه إلــه لــن يكافئــك يعــد أمــرًا لا طائــل منــه. ووفقًــا للتقليــد الثالــث مــن الجــدل فهــذا النقــد مــردود عليــه. 

ومــن جهــة أخــرى، هنــاك اعتــراض كيركغــارد Kierkegaard الموجــه إلــى التقليــد الثالــث مــن الحجــة، هــذا 

الاعتــراض ســيجعلنا أمــام اعتقــاد غيــر مؤكــد وعرضــة للمراجعــة بقولــه إن الديــن يتطلــب الكثيــر)2)). وأنــا 

رنــا القديــس بولــس فــي هــذا الســياق بأننــا 
َّ

لا أعتقــد أن الديــن يتطلــب الكثيــر عــن طريــق الاعتقــاد. فقــد ذك

(19) (trans. H.V. and E.H. Hong,) S. Kierkegaard, Concluding Unscientific Postscript
Princeton University Press, 1992, p. 11.

)20( للإشــارة إلــى اعتــراض كريكجــارد علــى كل مــن اللاهــوت الطبيعــي والحجــج التاريخيــة حــول حيــاة يســوع وتعاليمــه، وللحصــول علــى رد 

قــوي علــى هــذا الاعتــراض وعلــى الاعتــراض الســابق أيضًــا لكيركجــارد، انظــر:
Robert M. Adams, ‘Kierkegaard’s Arguments against Objective Reasoning in Religion, 
in the Virtue of Faith, Oxford University Press,1987
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»ننظــر الآن فــي مــرآة مظلمــة؛ لكــن حينئــذ وجهــا لوجــه، الآن أعــرف بعــض المعرفــة، لكــن حينئــذ ســأعرف كمــا 

يْــسَ رَجَــاءً، فكيــف يرجــو المــرء مــا ينظــره؟«)2)). فقــد 
َ
ــورَ ل

ُ
نْظ

َْ
جَــاءَ الْم صْنَــا. وَلكِــنَّ الرَّ

َ
ل

َ
جَــاءِ خ عرفــت)2)) وأننــا بِالرَّ

يتطلــب الديــن التزامــات دائمــة، ولكــن لا توجــد صعوبــة فــي الالتــزام بنظــام قــد يكــون صحيحًــا. 

ثــم هنــاك اعتــراض علــى حجــج وجــود الله، خاصــة تلــك التــي تنطــوي علــى الاحتمــالات، يقــول الاعتــراض 

ــا  بــأن هــذه الحجــج معقــدة ولــن يفهمهــا إلا المثقفــون. حتــى لــو كان هــذا صحيحًــا، فليــس هــذا اعتراضًــا قويًّ

علــى المشــروع؛ فالمثقفــون بحاجــة أيضًــا إلــى تكويــن رؤيــة عــن الديــن، مثلهــم مثــل بقيــة النــاس، وإن كان 

الحجــج  جميــع  أن  أرى  الواقــع؛  فــي  لكــن  مهــم.  إنجــاز  فهــذا  وحدهــم  المثقفيــن  تطلعــات  إشــباع  بالإمــكان 

التقليديــة علــى وجــود الله تقريبًــا -بغــض النظــر عــن الحجــة الأنطولوجيــة- تعقلــن بشــكل منطقــي الشــعور 

الغامــض للعديــد مــن البشــر؛ فوجــود العالــم بســماته الخاصــة المختلفــة يســتدعي التفســير. وفعــل الله فــي 

خلقــه، ورعايتــه لــه، يقــدم هــذا التفســير. هــذا الشــعور يخضــع لاعتراضــات مختلفــة مــن طــرف الملاحــدة، 

.
ً

لكــن يمكــن الــرد عليهــا مــن خــال صياغــة دفــاع أكثــر تفصيــا

 ثــم هنــاك اعتــراض كارل بــارث Karl Barth‏ )1886-1968( الــذي مفــاده أن الإيمــان الفلســفي لــه نظــرة 

ا لله anthropomorphic،)2)) لكن النظرة المســيحية لله هي أيضًا تجســيمية بشــكل حاســم،  تجســيمية جدًّ

فالأمــر الجوهــري فــي التقليــد المســيحي ) كمــا فــي التقليــد اليهــودي والإســامي(، أن الله »خلــق الإنســان علــى 

صورتــه«)2))، وقــد أمعــن العديــد مــن علمــاء اللاهــوت المســيحيين النظــر فــي كلمــة »الصــورة« عبــر الألفــي 

ســنة المنصرمــة، فاعتبروهــا تحيــل إلــى العقلانيــة والإرادة الحــرة )وكذلــك القــدرة والمعرفــة(، أي: أن هــذه 

الخصائــص الموجــودة بشــكل عر�ضــي فــي البشــر -أي: بشــكل نســبي- توجــد فــي الله بشــكل مطلــق. فــالله مثــل 

فــي الحجــج المؤيــدة لوجــود إلــه المســيحية،  الإنســان، لأن الإنســان علــى صــورة الله. وإذا أردنــا أن نتعمــق 

فيجــب علينــا بالرغــم مــن كل التأويــات اللغويــة الســابقة أن نكــون مجســمين فــي رؤيتنــا لله.

هنــاك العديــد مــن الاعتراضــات الأخــرى العامــة علــى مشــروع الإيمــان الفلســفي، حيــث أجــد علــى ســبيل 

المثــال ثمانيــة اعتراضــات منفصلــة فــي حــوارات هيــوم. لكــن وجهــة نظــري هــي أن معظــم هــذه الاعتراضــات 

)21( رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 13: 12.
)22( رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 8: 24.

، وهــو مصطلــح حديــث تطــور فــي 
ً

)23( *مشــتقة مــن الكلمــة اليونانيــة ANTHROPOS وتعنــي إنســانًا، والكلمــة MORPHE تعنــي شــكلًا
القرن 18، والتجســيمية في معناها العام، تصور يســعى إلى إســقاط صفات بشــرية على الظواهر الطبيعية، ووصف الكائنات الروحية 
بصــورة تجســيمية، علــى صــورة البشــر خصوصًــا لكــن بشــكل مجــازي. وتعنــي الكلمــة عمومًــا اتجــاه بشــري عــام يميــل إلــى الإحســاس بوجــود 
ا أو عضــوًا مــن أعضــاء   بشــريًّ

ً
الله والتعبيــر عنــه والتضــرع إليــه بأشــكال مشــخصة، أو بمقــولات بشــرية، ويمكــن أن ينســب إلــى الله شــكلًا

البشــر كالســمع والبصــر؛ وعــرف فــي التقليــد الإســامي بالمجســمة.

)24( سفر التكوين 1.27.
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تســتمد كل قوتهــا مــن الفلســفة الوضعيــة المرفوضــة الآن بشــكل كبيــر فــي الفلســفة عمومًــا، وفــي فلســفة 

العلــم خصوصًــا. هنــاك علــى ســبيل المثــال، وجهــة نظــر مفادهــا أن الســببية تتعلــق بأنمــاط الانتظــام فــي 

الأشــياء القابلــة للملاحظــة، ولا معنــى للحديــث عــن ســبب غيــر ملحــوظ ل�شــيء فريــد. ولكــن إذا افترضنــا 

أنــه لا وجــود لكائــن متفــرد فــي كل �شــيء )وإن كان الله(، فــإن كل الأشــياء لهــا بعــض الخصائــص الفريــدة؛ 

والعلــم يكتشــف الكثيــر عــن الأســباب المتعاليــة عــن الملاحظــة. أعتقــد أن هــذه الاعتراضــات العامــة علــى 

مشــروع »التأليــه الفلســفي« ليســت قويــة بمــا يكفــي. ومــا يحظــى بأهميــة فــي نظــري هــو تلــك الاعتراضــات 

المفصلــة الموجهــة لبيــان عــدم تماســك الادعــاءات الخاصــة بالألوهيــة، وبيــان أن جميــع الصيــغ المتاحــة مــن 

ــا فــي ادعائــي، فــإن حســاب الاحتمــالات يلتقــط مبــادئ الاســتدلال  أدلــة الألوهيــة بــدون فائــدة. إذا كنــت محقًّ

الاســتقرائي بشــكل دقيــق، ولكــن إذا تمكــن شــخص فيمــا بعــد مــن العثــور علــى خطــأ فــي صياغتــي للمشــروع، 

فســيكون ذلــك كافيًــا لهدمــه.

ــق لتقييــم  طبَّ
ُ
هنــاك اعتراضــات أيضًــا علــى كل مــن ادعاءاتــي حــول العناصــر الثلاثــة لمبرهنــة بايــز عندمــا ت

 
ً

احتمــال وجــود الله h، علــى دليــل الملاحظــة e، والأدلــة المســبقة التحصيليــة k. حيــث يدعــي المعتــرض أولًا

ا مــن الناحيــة الواقعيــة، بســبب مشــكلة وجــود الشــر ومــا ينطــوي عليــه مــن  أن P(e/h&k) ضعيــف جــدًّ

فــي  لــم نقــل منعدمًــا. نعــم تشــكل مشــكلة الشــر  ألــم ومعانــاة، ممــا يجعــل وجــود الله بعيــد الاحتمــال، إن 

نظــري، أهــم الاعتراضــات علــى قضيــة وجــود الله، وإذا أردت الــرد عليهــا، فيجــب أن أخصــص ورقتــي هاتــه 

لهــذه القضيــة وحدهــا. لكــن مــا يتيحــه لــي الوقــت هنــا هــو أن أشــير فقــط إلــى أن بعــض الشــرور هــي شــروط 

ضروريــة لتحقيــق خيــر أكبــر. فمــن المحتمــل أن الله لا يمنــح بعــض مخلوقاتــه نعمــة الخيــر فقــط، لكنــه 

العالــم،  فــي  ــا كبيــرًا 
ً
الــذي يحــدث فرق بيــن الخيــر والشــر. وهــو الأمــر  الحــر  أيضًــا نعمــة الاختيــار  يمنحهــم 

باعتبــاره فرصــة لاختبــار قيــم الصبــر والشــجاعة والرحمــة، كمــا يمنــح المؤمــن شــرف تجســيد هــذه الفضائــل 

وغيرهــا أمــام الآخريــن )مــن خــال الصبــر علــى الابتــاء(. أعتقــد أنــه –وبشــكل منطقــي– لا يمكــن أن يهبنــا الله 

ــا لصقلهــا فــي الإنســان. فالابتــاء ليــس ظلمًــا  ا ضروريًّ
ً
هــذه الفضائــل إلا مــن خــال الابتــاء، باعتبــاره شــرط

للإنســان، ولا الســماح بــه لزمــن محــدود وبطــرق محــدودة ظلــم أيضًــا، مــا دام أنــه يبلــغ الإنســان هــذا الخيــر 

العظيــم. يمكننــي أن أكتفــي بهــذه الإشــارة فقــط؛ لأن توضيــح هــذا الأمــر بإســهاب أكثــر يقت�ضــي اســتحضار 

)2)) بــكل تفاصيلهــا)2)).
 theodicy نظريــة العدالــة

)25( * نســبة إلــى الثيوديســيا »نظريــة العدالــة« أو »العدالــة الإلهيــة« أو »علــم تبريــر العدالــة الإلهيــة«. وهــي كلمــة مركبــة مــن مقطعيــن: 

ثيــو: وتعنــي إلهًــا. وديســيا وتعنــي العدالــة. وهــي فــرع مســتقل مــن الثيولوجيــا والفلســفة، يهتــم بقضيــة الشــر، وقــد صاغــه الفيلســوف 

.théodicée الألمانــي لايبنتــز ســنة 1710 فــي مؤلفــه
)26( خصصــت فصليــن ونصــف لوجــود الله فــي نظريــة العدالــة )ص. 60-152 والفصــول 10 و11.( لكــن مــع شــعوري بالحاجــة إلــى تنــاول 
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يدعــي المعتــرض ثانيًــا أن p(h/k) ضعيــف؛ لأن فرضيــة الإيمــان بــالله ليســت بســيطة كمــا أدعــي؛ لأنهــا 

ا رغــم أنــه خاطــئ فــي النهايــة. لأن  تقــدم ادعــاءات عريضــة تفتقــر للدقــة، أعتقــد أن هــذا الاعتــراض مهــم جــدًّ

ا. تدعــي فرضيــة الألوهــة  النظريــة لــن تكــون مؤهلــة لتفســير وجــود الكــون إذا لــم يكــن محتواهــا واســع جــدًّ

 Mark Wynn مــن آلهــة متعــددة ومحــدودة الصفــات. أشــار مــارك وايــن 
ً

أن هنــاك إلهًــا واحــدًا مطلقًــا، بــدلًا

فــي ثنايــا ورقتــه المثيــرة للجــدل)2))، بــأن هنــاك العديــد مــن الفرضيــات الممكنــة والمختلفــة، تفتــرض كل واحــدة 

منهــا عــددًا مــن الآلهــة بقــدرات مختلفــة، فــي حيــن أن هنــاك فرضيــة واحــدة فقــط تفتــرض وجــود إلــه واحــد 

بقــدرة مطلقــة. ومــن ثــم فهــو يدعــي أن كل الفرضيــات الســابقة وإن كان احتمالهــا أقــل بداهــة مــن فرضيــة 

 مــن فرضيــة التوحيــد. لكــن إذا فســرنا نظــام الكــون بتعــدد 
ً

التوحيــد، فــإن انفصالهــا يجعلهــا أكثــر احتمــالًا

الآلهــة، فــإن هــذا الاحتمــال يفــرض تفســيرًا آخــر لكيفيــة وأســباب تعاونهــم فــي إنتــاج نفــس أنمــاط النظــام 

ــا لتفســير ســبب وحقيقــة النظــام  فــي كل أنحــاء الكــون. فيصيــر هــذا معطــى جديــدًا يتطلــب تفســيرًا إضافيًّ

نفســه. لكننــا لــن نكــون بالحاجــة إلــى المزيــد مــن التفســير عندمــا نفتــرض وجــود كائــن واحــد، هــو ســبب وجــود 

كل �شــيء آخــر، كائــن هــو أبســط مــا يمكــن تصــوره، وهــو الله كمــا أؤكــد دومًــا.

 يقــول المعتــرض أخيــرًا بأنــه لا يمكننــا إصــدار أي حكــم علــى قيمــة P(h/k)، إذ مــا العوامــل الممكنــة التــي 

يمكنهــا أن تقودنــا إلــى فكــرة حــول مــدى احتمــال وجــود الكــون )بغــض النظــر عمــا إذا كان هنــاك إلــه أم لا(؟ 

لكــن الــرد علــى هــذا الاعتــراض ســهل للغايــة: إن الاحتمــال e هــو مجمــوع احتمــالات الطــرق المختلفــة التــي 

يمكــن أن يظهــر بهــا e، أي مجمــوع احتمــالات e فــي كل فرضيــة منافســة مضــروب فــي الاحتمــال المســبق لتلــك 

الفرضيــات المنافســة كمــا يلــي:

 P(e/k) = P(e/h&k) P(h/k) +P(e/h1&k) P(h1/k) +P(e/h2&k) P(h2/k)

وهكذا من خلال الحجج السابقة، يبدو أن جميع الفرضيات ذات المحتوى المماثل التي تقودنا الى	

 توقــع e هــي أقــل بســاطة بكثيــر مــن h. h1 وغيرهــا مثــل P(h1/k)«P(h/k) ومــن ثــم فــإن P(e/k) ليــس أكبــر 

بكثيــر مــن P(e/h&k)p(h/k). فعندمــا نحكــم علــى احتمــال أي نظريــة علميــة ليــس لهــا دليــل شــرطي مســبق 

وثيــق الصلــة بالدليــل k فإنــه لا يمكــن إصــدار ســوى هــذا النــوع مــن الحكــم.

-

أشمل فقد كتبت الآن كتابًا جامعًا حول هذا الموضوع، انظر:
– Providence and the Problem of Evil, Clarendon Press, 1998.

(27) -Mark Wynn, ‘Some Reflections on Richard Swinburne’s Argument from Design’, Religious Studies 29 (1993), 325–35.

يشير واين إلى أنني بحاجة إلى القيام بهذا من خلال ارتباطات مختلفة ومنظمة، من أجل التغلب على اعتراض ماكي السابق.
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4 المشاريع المنافسة:

والآن كيــف يشــتبك مشــروع »التأليــه الفلســفي« مــع باقــي المشــاريع الممثلــة فــي هــذا المؤتمــر؟ إن أقــرب 

 فــي الواقــع، بــل أعتبــره الطــرف 
ً

مشــروع إليــه هــو نظريــة المعرفــة الإصلاحيــة. فأنــا لا أعتبــره مشــروعًا منفصــا

عــن  المدافعــة  المشــاريع  مــن  لسلســلة  الآخــر  الطــرف  الفلســفي«  »التأليــه  يمثــل  حيــث  للمشــروع.  الآخــر 

الفهــم المتفــق عليــه لكلمــة »العقلانيــة«(. والعــرض  )بنــاءً علــى  التقليــدي  بإلــه المســيحي  عقلانيــة الإيمــان 

»الإيمــان  وولترســتورف  بلانتينجــا  حــرره  الــذي  المجلــد  فــي  يحضــر  الإصلاحيــة،  المعرفــة  لنظريــة  الأسا�ســي 

والعقلانيــة«)2)). فهــؤلاء الكتــاب وكل مــن تبعهــم، اســتخدموا جميــع أدوات الفلســفة التحليليــة الحديثــة، 

كمــا فعلــت أنــا وآخــرون كثيــرون الذيــن حاولــوا تطويــر مشــروع »التأليــه الفلســفي«. إن الأمــر المحــوري 

فــي نظريــة المعرفــة الإصلاحيــة؛ هــو الادعــاء بــأن الاعتقــاد بوجــود الله يمكــن أن يكــون عقلانيًــا تمامًــا بــدون 

الاســتناد إلــى الحجــج والأدلــة؛ لأنــه اعتقــاد »أسا�ســي بشــكل صحيــح«. فهــو نــوع مــن الاعتقــاد كالمعتقــدات 

المرتبطــة بإدراكاتنــا الدنيويــة مثــل »أرى مكتبًــا«، فهــو يُعتقــد بشــكل عقلانــي دون اســتناد إلــى معتقــدات 

أخــرى. لهــذا أنــا أتفــق مــع فكــرة أن الاعتقــاد بوجــود الله هــو اعتقــاد أسا�ســي بشــكل صحيــح بالنســبة لبعــض 

يبــدو  مــا دام  أيضًــا.  الفلســفي طيلــة الألفــي عــام الماضيــة ذلــك  النــاس. وقــد اعتقــد كل علمــاء اللاهــوت 

 مخالفًــا لــه، فــإن هــذا الاعتقــاد 
ً

واضحًــا للعيــان أنــه مــن المعتقــدات الصحيحــة، ومــا دمــت لا تملــك دليــا

ا بشــكل صحيــح. وإذا كان أي شــخص يحمــل اليــوم هــذا الاعتقــاد، فهــو بالنســبة لــه »أسا�ســي  يظــل أساســيًّ

بشــكل صحيــح«. لكــن أحــد الاختلافــات بينــي وبيــن العديــد مــن علمــاء المعرفــة الإصلاحييــن، هــو أن عــدد 

الأشــخاص فــي العالــم الغربــي الذيــن يعتقــدون ذلــك حتــى عــام 1999 قليــل نســبيًا فــي نظــري. لأن معظــم 

النــاس يحتاجــون اليــوم إلــى �شــيء مــن حجــج الإثبــات، لكــي يصبــح إيمانهــم عقلانيًــا. لكــن هــذا الاختــاف 

يتعلــق فقــط بوظيفــة مشــروع نظريــة المعرفــة الإصلاحيــة، ولا يمــس جوهــر عقيدتــه. غيــر أن بعــض علمــاء 

المعرفــة الإصلاحييــن يعتبــرون أنــه لا توجــد حجــج جيــدة لإثبــات وجــود الله، وأختلــف معهــم طبعًــا للأســباب 

التــي بينتهــا ســابقًا فــي هــذه الورقــة. كمــا ينحــازون للادعــاء أحيانــا بأنــه ليــس مــن المنطقــي الإيمــان بــالله علــى 

أســاس الحجــج؛ وبالطبــع أنــا أعــارض هــذا أيضًــا.

 حتــى حــدود عــام 1986، كان الادعــاء الرئيــس لنظريــة المعرفــة الإصلاحيــة بــكل بســاطة هــو نفــي ادعــاء 

الآخريــن بعــدم وجــود إلــه، لأنــه ليــس أساســيًا بشــكل صحيــح مــا دام الشــخص لا يملــك تبريــرا جيــدا لهــذا 

(28) -A. Plantinga and N. Wolterstorff, Faith and Rationality, University of Notre Dame Press, 1983.
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ل الاعتقــاد  الادعــاء. ومنــذ ذلــك الحيــن، طــور بلانتينجــا نظريتــه الخاصــة بالضمــان، التــي تضمــن كل مــا يحــوِّ

إلــى معرفــة)2)). ووفقًــا لهــذه النظريــة فــإن الاعتقــاد )ب( يكــون مضمونًــا إذا اســتوفى عــددًا مــن  الحقيقــي 

الشــروط، أحدهــا وهــو الحاســم؛ أن تعمــل ملــكات المعرفــة المعنيــة بإنتــاج )ب( بشــكل صحيــح)3)). وهــذا 

يعنــي أن تعمــل كمــا هيــأ لهــا خالقــك )إن كنــت تؤمــن بالخالــق(، أو أن تعمــل عــن طريــق التطــور، بمعنــى مــا 

يــراد لهــا أن تعملــه )إذا لــم تكــن تؤمــن بالخالــق(. يترتــب علــى تطبيــق نظريــة »الضمــان البلانتينجيــة« حــول 

الاعتقــاد الدينــي نتائــج مفادهــا أنــه إذا كان هنــاك إلــه، فمــن المحتمــل أن يكــون هنــاك مــا يبــرر الاعتقــاد 

بوجــوده؛ وإن لــم يكــن هنــاك إلــه؛ فكذلــك مــن المحتمــل ألا يكــون هنــاك مــا يبــرر الاعتقــاد بوجــوده. حتــى 

لــو كان هــذا الاســتنتاج صحيحًــا، فهــو غيــر مهــم بالنســبة لنــا، مــا لــم يكــن لدينــا ســبب للاعتقــاد بوجــود )أو 

عــدم وجــود( إلــه. وهــذا يتضمــن تصــورًا لمســألة العقلانيــة بمعنــى مختلــف عــن »الضمــان« البلانتينجــي. وفــي 

تصورنــا البديــل فــإن معتقداتنــا تكــون عقلانيــة إذا كانــت محتملــة بنــاءً علــى الأدلــة المتاحــة لنــا )والتــي تشــمل 

الإنجــازات الظاهــرة للتجربــة الدينيــة، بالإضافــة إلــى الأدلــة المتاحــة للجمهــور(. الاحتمــال المتضمــن هنــا هــو 

ذلــك النمــط الإبســتمولوجي أو المنطقــي الــذي كنــت أعمــل بــه ســابقًا. إن عقلانيــة معتقداتــه بهــذا المعنــى، 

هــي �شــيء يمكــن الوصــول إليــه مــن داخــل الموضــوع، ويمكــن الوصــول إليــه بســهولة مــن طــرف أي شــخص. 

يحتــاج عالــم المعرفــة الإصلاحــي إلــى الإصــرار علــى أن المعتقــدات التوحيديــة عقلانيــة بهــذا المعنــى، إذا أراد أن 

يبــرر ادعائــه )لنفســه وللعالــم( بأنهــا صحيحــة بشــكل راجــح. آمــل أن تــدرك نظريــة المعرفــة الإصلاحيــة، التــي 

ثقــل 
ُ
أؤيــد جميــع أدواتهــا والعديــد مــن نتائجهــا، الحاجــة إلــى هــذا النــوع الداخلــي القــوي مــن المعرفــة، وألا ت

كاهلهــا بمــا هــو خارجــي فقــط فــي نظريــة المعرفــة.

كيف يتفاعل مشروع التأليه الفلسفي مع فيتجنشتاين؟ يعتبر فيتجنشتاين أحد أعظم الفلاسفة في 

كل العصــور بــكل تأكيــد، حيــث تعتــرف بــه كل تقاليــد الفلســفة التحليليــة والقاريــة، ولا يمكــن لأي فيلســوف 

أن يتجاهــل فيتجنشــتاين. وأعتقــد أننــي قــد تعلمــت القليــل منــه وطبقتــه علــى موضــوع أو أكثــر مــن مشــروعي. 

فكتاباتــه الصريحــة فــي الديــن قليلــة جــدًا كمــا نعلــم جميعًــا، ولكنهــا مارســت تأثيرهــا علــى فلســفة الديــن مــن 

خــال أعمــال الآخريــن، خاصــة ديــوي زيفانــا فيليبــس D. Z. Phillips )1934-2006(. فقــد وظــف كتابــات 

فيتجنشــتاين فــي اللغــة مــن أجــل تطويــر ملاحظاتــه القليلــة والصريحــة حــول الديــن. ويُطلــق دومًــا علــى هــذا 

)29( انظر:
Plantinga’s general theory of epistemology in Warrant: The Current Debate an-
Warrant and Proper Function, Oxford University Press, 1993; and its applications to Christian belief, in Warranted Christian 
Belief, Oxford University Press, 2000.

(30) -Warrant and Proper Function, p. 194
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مــع  أنــا ومعظــم الفلاســفة التحليلييــن  بهــا  التــي أتعامــل  الموقــف »الإيمانيــة الفيتجنشــتاينية«. والطريقــة 

بعــض الكتــاب، هــي محاولــة تحليــل مــا كتبــوه، مــن خــال تحليــل ادعاءاتهــم الفلســفية ومختلــف الحجــج 

الداعمــة، ثــم إن مهاجمــة هــذه الادعــاءات أو الدفــاع عنهــا بمزيــد مــن الحجــج. قــد يكــون الاقتــراب مــن أي 

فيتجنشــتايني بهــذه الطريقــة تجربــة محبطــة. يقــال إن تفســير المــرء للادعــاءات الفلســفية ســاذج للغايــة، 

وإن تقديــم حجــج صريحــة لصالــح أو ضــد هــذه الادعــاءات، هــو أســلوب أكثــر ســذاجة. حيــث يتــرك المــرء 

يدعيــه  كان  لمــا  تفســيري  ادعاءاتــه.  بتأييــد  إلا  الكاتــب  يقولــه  مــا  فهــم  يمكــن  لا  بأنــه  الأخيــر  فــي  انطباعًــا 

فيليبــس علــى مــدى ســنوات عديــدة مــن إخلاصــه لملاحظــات فيتجنشــتاين القليلــة والصريحــة حــول هــذا 

الموضــوع، بــأن الديــن هــو ممارســة قائمــة بذاتهــا )مــن صــاة، عبــادة، ســلوك جماعــي وفــردي، وطريقــة تفكيــر 

فــي الأشــياء(، هــو التــزام لا ينطــوي علــى معتقــدات ميتافيزيقيــة أو تاريخيــة مختلفــة عــن النــاس الذيــن لا 

يمارســون الديــن، مثــل شــعائر الديــن المســيحي كمــا مارســه الكثيــرون علــى مــدى ألفــي عــام. يبــدو هــذا خاطئًــا 

بشــكل واضــح. بالطبــع كان هنــاك عــدد قليــل مــن الأشــخاص المعاصريــن المتبصريــن الذيــن جربــوا حــركات 

أيــة  الصــاة والعبــادة، واتخــذوا مواقــف مســيحية بشــأن قضايــا أخلاقيــة معينــة، دون أن تكــون لديهــم 

معتقــدات مســيحية تاريخيــة أو ميتافيزيقيــة علــى وجــه التحديــد. بــل إن البعــض اســتخدم اللغــة التقليديــة 

)مثــل يــوم القيامــة( بشــكل مخالــف تمامًــا لنهــج المســيحي العــادي. ولكــن لفهــم المســيحية، ليــس مــن الجيــد 

 ،st pauls 1909-1943( فقط)3))، بل تحتاج إلى قراءة القديس بولس( Simone Weil قراءة سيمون ويل

وإيرينيــوس Irenaeus، ولوثــر Luther، وفرانســيس دي ســال Francis de Sales وغيرهــم. ففلســفة الديــن 

عنــد فيتجنشــتاين تقتصــر علــى نظــرة أحاديــة الجانــب للغايــة بخصــوص الأمثلــة التــي تقدمهــا. أعلــم أن 

هنــاك اختلافــات بيــن الكتــاب الذيــن أذكرهــم، لكــن هــذه الاختلافــات ليســت كبيــرة مقارنــة بالاختــاف الــذي 

بينهــم وبيــن دون كيوبــت Don Cupitt،)3)) لكنــي أعلــم أننــي ســأتهم بالفشــل فــي فهــم التفاصيــل الدقيقــة للغــة 

والديــن بعــد مــا كتبتــه، وأنــا فــي انتظــار هــذا الاتهــام بقلــق.

ثــم نأتــي إلــى الفكــر العملــي، لقــد وجــدت الكتابــات القليلــة التــي قرأتهــا لأصحــاب هــذا الفكــر -علــى الرغــم 

 
ً

لــي أقــل احتمــالًا ا. لكــن تفســيراتهم الميتافيزيقيــة تبــدو  مــن تعقيــدات ميتافيزيقــا وايتهيــد– واضحــة نســبيًّ

عتبَــر ســيمون فايــل 
ُ
)31( *ســيمون أدولفيــن وايــل: فيلســوفة ومتصوفــة وناشــطة سياســية فرنســية وُلِــدَتْ فــي عائلــة يهوديــة غيــر متدينــة. ت

مــن أهــم فلاســفة القــرن العشــرين، وهــي أخــت عالِــم الرياضيــات أندريــه فايــل. مــع أنهــا لــم تعــش ســوى أربعــة وثلاثيــن عامًــا فقــد كانــت 

 الإنتــاج حيــث تجــاوزت مؤلفاتهــا العشــرين. 
َ
غزيــرة

)32( *دون كيوبت Don Cupitt‏ ‏هو فيلســوف إنجليزي وعالم لاهوت مســيحي وأســتاذ في جامعة كامبريدج، من مواليد 22 مايو 1934 

تــب عنــه أربعــة كتــب. 
ُ

فــي أولدهــام. ألــف أكثــر مــن عشــرين كتابًــا حــول اللاهــوت وك
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فــي محاولــة الاســتغناء عــن فئــة  لــي أن التفكيــر العملــي قــد فشــل  بكثيــر مــن المســيحية التقليديــة. يظهــر 

الجوهر، لا سيما في تعليله للأفراد. فكون الشخص اللاحق هو أنا لا يتعلق بعلاقات السببية أو علاقات 

التشــابه مــع الأحــداث الســابقة، إذ يمكــن أن يكــون للعديــد مــن الأحــداث المتسلســلة اللاحقــة، علاقــة وثيقــة 

ا- ســتكون هنــاك حقيقــة حــول أي  ا بالأحــداث الســابقة الخاصــة بــي. ومــع ذلــك –وبشــكل معقــول جــدًّ جــدًّ

سلســلة مــن الأحــداث اللاحقــة الخاصــة بــي. ونتيجــة لذلــك، لا يمكــن تحليلــه إلا علــى أنــه هــو نفــس الجوهــر 

المســتمر )أي الــروح(، وبهــذا ففئــة الجوهــر لا يمكــن الاســتغناء عنهــا؛ فهــي المــادة الأبديــة التــي يتوقــف عليهــا 

فهــم العالــم. مــن هــذه الناحيــة، ومثــل كل المؤمنيــن الفلاســفة، أعتــرض علــى المخطــط المفاهيمــي للاهــوت 

العملــي؛ ولكنــي أقبــل -بخــاف بعضهــم- مــن اللاهــوت العملــي بعــض الآراء المحــددة حــول الله. فــالله ليــس 

خــارج الزمــان، ولا يعــرف بشــكل منــزه عــن الاختيــارات المســتقبلية الحــرة للمخلوقــات.

ا لكيفية الاشتباك  وأخيرًا، ماذا عن فلسفة ما بعد الحداثة والنظرية النقدية؟ للأسف أنا جاهل جدًّ

مــع النظريــة النقديــة. أعتقــد أن فلســفة مــا بعــد الحداثــة تقــول بعــدم وجــود حقيقــة فــي الفلســفة بشــكل 

عــام، وليــس هنــاك ســوى تعابيــر يتــم الإفصــاح عنهــا فــي المناســبات المختلفــة، ويتفاعــل معهــا النــاس بطــرق 

متعــددة تــؤدي الــى إطــاق المزيــد مــن الأحــكام. وجــدت هــذا الــرأي فــي القليــل الــذي قرأتــه لدريــدا. قــد يبــدو 

ا )كونــي مثــل العديــد مــن الفلاســفة التحليلييــن الآخريــن لــم نقــرأ ســوى القليــل فقــط 
ً
قولــي هــذا مضحــك

عــن الفلســفة القاريــة)3)) التــي انبثقــت منهــا فلســفة مــا بعــد الحداثــة( لكــن أعتــذر -فأنــا هنــا لأتعلــم بشــكل 

أفضــل- لكــن إذا كان هــذا هــو رأي مــا بعــد الحداثــة، فإنــه يبــدو لــي خاطئًــا بشــكل واضــح. إذ كيــف يمكــن 

أن يكــون لهــا هــذا الــرأي، أو هــذا الاعتقــاد، بــدون أن يكــون صحيحًــا أو خاطئًــا؟ توجــد حقيقــة واحــدة: 

إمــا أن مــا بعــد الحداثــة حقيقــة، أو حقيقــة أن مــا بعــد الحداثــة خاطئــة. إذا كان الجــواب الأول فــإن مــا 

بعــد الحداثــة تناقــض نفســها؛ وبالتالــي فــإن الخيــار الأخيــر هــو الوحيــد الممكــن. ربمــا تكــون مــا بعــد الحداثــة 

الآن أكثــر دقــة ممــا كنــت قــد مثلتهــا. فربمــا تدعــي وجــود بعــض الحقائــق ولكنهــا ليســت كثيــرة. لكــن يبــدو لــي 

ا، وأن هنــاك أشــخاصًا بجانبــي ومــا  ــا أن الكثيــر مــن العلــوم الحديثــة صحيحــة، وأن العالــم قديــم جــدًّ جليًّ

إلــى ذلــك. هــذه الأشــياء أكثــر وضوحًــا بكثيــر مــن أي عقيــدة فلســفية، فلدينــا عــدد هائــل مــن المعتقــدات 

الحقيقيــة. قــد تحذرنــا مــا بعــد الحداثــة مــن أن الجماعــات المتنوعــة لديهــا معاييــر مختلفــة للعقلانيــة، وأنــه 

لا يوجــد معيــار واحــد للحقيقــة، لكــن علــى الرغــم مــن وجــود اختلافــات صغيــرة بيــن الجماعــات فــي تحديــد 

معاييــر الأدلــة، فإننــي لا أعتقــد أن هــذه الاختلافــات كبيــرة للغايــة؛ لأن النــاس لديهــم معاييــر جــد متشــابهة 

)33( *يقصد بها الفلسفة التي نشأت في القارة الأوروبية مثل: الظاهراتية والوجودية والمثالية والبنيوية وما بعد البنيوية.
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ا وقــد أكــون مخطئًــا، ولكــن حتــى إذا كنــت مخطئًــا، فــإن هــذا لا يطعــن  مــع ذلــك. قــد يكــون هــذا الادعــاء نســبيًّ

فــي ادعائــي بوجــود معاييــر محــددة للحقيقــة عنــد النــاس، وأنــا متأكــد أنهــم يســمعونني الآن أو يقــرؤون هــذه 

الورقــة. فنحــن لدينــا جميعًــا معاييــر علميــة معاصــرة لكيفيــة الاســتدلال علــى �شــيء مــا. والقــول بــأن لدينــا 

هــذه المعاييــر، هــو مجــرد قــول بأننــا نعتقــد أن النتائــج تســفر عمــا يرجــح أن يكــون صحيحًــا. وإذا اعتقدنــا أنــه 

لا توجــد معاييــر حقيقيــة للدليــل علــى أي �شــيء مــا، فإننــا ســنعتقد أنــه ربمــا نقفــز مــن النافــذة أو نطيــر بينمــا 

نحــن نســقط علــى الأرض، لكــن ســلوكنا يؤكــد أننــا لا نعتقــد ذلــك. ومــع ذلــك، يمكــن للمــرء أن يأخــذ نظــرة 

مــا بعــد الحداثــة للديــن دون الاستســام للتعقيــدات العامــة لمــا بعــد الحداثــة. ويمكــن للمــرء أن يدعــي أنــه لا 

توجــد حقائــق دينيــة )لأن الادعــاءات الدينيــة غيــر متماســكة(، أو أنــه مــن المنطقــي الالتــزام بــأي معتقــد دينــي 

ــا. إن الجــواب علــى هــذا الادعــاء الأكثــر فرعيــة )والــذي يفتــرض أنــه ادعــاء  كيفمــا كان إذا كانــت موجــودة حقًّ

التحديــات  د مســبقًا. ويمكــن مواجهــة كل  حُــدِّ الــذي  الفلســفي«  البرنامــج المفصــل »للتأليــه  منطقــي( هــو 

التفصيليــة حــول تماســك الإيمــان التقليــدي، كمــا يمكــن إثبــات أنــه محتمــل ومــن المعقــول تصديقــه أكثــر 

مــن تكذيبــه اســتنادًا إلــى معاييــر العقلانيــة الصحيحــة.
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»الثورة الفلكية«: قراءة في كتاب ألكسندر كويريه

 بدر غنمات(1)

ghanmatebadr@gmail.com                                                      

الملخص

 تهــدف مراجعــة كتــاب" الثــورة الفلكيــة: كوبرنيكــوس وكبــار وبورلــي " الــذي ترجمــه يوســف بــن عثمــان 

لمؤلفــه ألكســندر كويريــه تتبــع المجهــود الــذي قــام بــه المؤلــف وهــو يحــدد دلالات المفاهيــم وتحولهــا عنــد 

ثلاثــة علمــاء أحدثــت أعمالهــم ثــورة علميــة مهــدت لاكتشــاف نظريــة الجاذبيــة الكونيــة. إن الثــورة الفلكيــة، 

لــم  الحديــث،  العلــم  نشــأة  لتفســير  الفكريــة وأداة  التغيــرات  ابســتيمولوجيا دالا علــى  باعتبارهــا مفهومــا 

تحــدث فجــأة وإنمــا امتــدت لأكثــر مــن قــرن مــن الزمــان، حيــث عمــل الفكــر علــى بنــاء مفاهيــم جديــدة هيــأت 

الإطــار النظــري الــذي جعــل إمكانيــة الانتقــال مــن العالــم المغلــق إلــى الكــون المفتــوح أمــرا ممكنــا. كانــت غايــة 

كويريــه مــن دراســات أثــر كوبرنيكــوس وكبــار وبورلــي رســم تاريــخ الثــورة الفلكيــة مــن جهــة تطــور المفاهيــم 

وتحولهــا دون الاهتمــام بتاريــخ علــم الأرصــاد وبنــاء المراصــد التــي ســاهمت فــي قيــام الثــورة وهيــأت لوقوعهــا. 

كشــف مؤلــف كتــاب "الثــورة الفلكيــة" عــن القطيعــة التــي أحدثهــا كل مــن كوبرنيكــوس وكبــار وبورلــي مبينــا 

قيمــة  عــن  تختلــف  الخطــأ لا  قيمــة  ذلــك لأن  العلميــة؛  الحقيقــة  إلــى  للوصــول  الأخطــاء  أهميــة تصحيــح 

الحقيقــة فــي دراســة تاريــخ الفكــر العلمــي عنــد ألكســندر كويريــه. 
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ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ
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Abstract

The review of the book The Astronomical Revolution: Copernicus -Kepler - Borelli translated by 
Youssef Ben Othman for its author Alexandre Koyre aims to follow the effort made by the author as he 
defines the meanings of concepts and their transformation in the work of three scientists whose works 
caused a scientific revolution that paved the way for the discovery of the theory of universal gravita-
tion. The astronomical revolution, as an epistemological concept indicating intellectual changes and 
a tool for explaining the emergence of modern science, did not happen suddenly, but rather extended 
over more than a century, during which thought worked to build new concepts that prepared the the-
oretical framework that made the possibility of moving from the closed world to the open universe 
possible. The aim of Koyre in studying the influence of Copernicus, Kepler and Borelli was to draw the 
history of the astronomical revolution from the perspective of the development of concepts and their 
transformation without paying attention to the history of meteorology and the construction of obser-
vatories that contributed to the revolution and prepared for its occurrence. The author of the book The 
Astronomical Revolution revealed the rupture caused by Copernicus, Kepler and Borelli, indicating the 
importance of correcting errors to reach scientific truth, because the value of error is no different from 
the value of truth in studying the history of scientific thought according to Alexandre Koyre.
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مقدمة:

 تشــكل أعمــال كوبرنيكــوس وكبــار وبورلــي ثــورة علميــة فــي طــور نشــأتها، وهــي التــي قــادت إلــى ثــورة فلكيــة 

فــي طــور نضجهــا واكتمالهــا مــع نيوتــن؛ إذ مــا كان لنيوتــن أن يصــل إلــى قانــون الجاذبيــة لــو لــم يســتند إلــى 

ا الطريــق الملتــوي والصعــب والمشــبع بالإخفــاق والنجــاح علــى 
ً
أعمــال اختلــط فيهــا الخطــأ بالصــواب ســالك

حــد ســواء.

 إن الثــورة العلميــة التــي يبشــر بهــا ألكســندر كويريــه فــي كتابــه هــي ثــورة فلكيــة، ولهــذا ارتبــط هــذا العمــل 

بكتــاب آخــر ســبقه ألا وهــو »مــن العالــم المغلــق إلــى الكــون اللامتناهــي«، حيــث إن الثــورة تشــكلت بفعــل 

أعمــال لعلمــاء كثــر مــن أهمهــم كوبرنيكــوس وكبــار وبورلــي، لتكشــف أن التغيــر الجــذري حــدث فــي المفاهيــم 

 قبــل أن تصبــح واقعًــا. ولهــذا يجــد القــارئ نفســه أمــام مجهــودٍ فكــريٍّ جبــار يُصــارع التقليــد والعقبــات. 
ً

أولًا

ذلــك أنــه »ليــس هنــاك مــا هــو أكثــر أهميــة وتنويــرًا وأكثــر تأثيــرًا مــن تاريــخ هــذا المجهــود، تاريــخ الفكــر الإنســاني 

وهــو يعالــج بإصــرار نفــس المشــكلات الأبديــة ويواجــه الصعوبــات نفســها، ويكافــح دون هــوادة ضــد العوائــق 

فــي  تســمح  التــي  للفكــر  الجديــدة  والمناهــج  المفاهيــم  أي  والأدوات،  الوســائل  وتــدرج  بتــؤدة  ذاتهــا، ويصنــع 

النهايــة بتجاوزهــا«))).

 وصف ألكسندر كويريه مسار الفكر في كتابه »دراسات نيوتونية« بقوله إن: »مسار الفكر في البحث 

عــن الحقيقــة ليــس مســارًا مســتقيمًا«))). أي أن الفكــر يتقــدم نحــو الحقيقــة وقتًــا ويكلــل بالنجــاح، وتــارة 

أخــرى يتراجــع ليُصــاب بالخيبــة والإخفــاق، وهــذا مــا وصفــه صاحــب كتــاب »الثــورة الفلكيــة: كوبرنيكــوس 

وكبــار وبورلــي« فــي عملــه حيــث اقتفــى أثــر الفكــر العلمــي وهــو يــدرس مركزيــة الشــمس ونشــأة علــم الفلــك 

الجديد وتوحيد الفيزياء الأرضية والسماوية، وهي معالم في طريق الفكر أدت إلى صياغة قانون الجاذبية 

مــع نيوتــن ليصــل إلــى بنــاء نظريــة كونيــة أرجعــت تعــدد الظواهــر إلــى قانــون واحــد. فكيــف ســيجعل كويريــه 

مــن أعمــال كوبرنيكــوس وكبــار وبورلــي أثــرًا علميًــا تحولــت مــن خلالــه دلالات المفاهيــم لتعمــل علــى خلــق 

إطــار نظــريٍّ جعــلَ قيــامَ ثــورةٍ فلكيــةٍ أمــرًا ممكنًــا؟

(3) Alexandre Koyré, Etudes d’histoire de la pensée scientifique, Gallimard, Paris, 1973, p196.

)4( دراســات نيوتونية، ترجمة يوســف بن عثمان، مراجعة عبد الكريم العبيدي، دار ســيناترا للنشــر، المركز الوطني للترجمة، تونس، 

2015، ص211.  
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ــا فريــدًا فــي تاريــخ   يُعتبــر كتــاب ألكســندر كويريــه »الثــورة الفلكيــة: كوبرنيكــوس وكبــار وبولــي« أثــرًا علميًّ

العلــم، يعــرض فيــه صاحبــه عمــل ثلاثــة علمــاء: كوبرنيكــوس ومركزيــة الشــمس، كبــار ونشــأة علــم الفلــك 

الإهليلجــي، ثــم بورلــي وتوحيــد قوانيــن الأرض والســماء فــي فيزيــاء واحــدة. وأن هــؤلاء هــم مــن أحدثــوا ثــورة 

فلكيــة فــي أزمنــة مختلفــة))). قــادت فــي نهايــة المطــاف إلــى اكتشــاف قانــون الجاذبيــة عنــد نيوتــن الــذي يعبــر عــن 

ثــورة علميــة فــي طــور نضجهــا واكتمالهــا. 

 يشــير عنــوان الكتــاب إلــى ثلاثــة أعــام صنعــوا الثــورة الفلكيــة وثــاث حقــب حدثــت فيهــا هــذه الثــورة 

مثلمــا أشــار إلــى ذلــك مترجــم الكتــاب الدكتــور يوســف بــن عثمــان فــي مقدمتــه))). يضــم الكتــاب توطئــة وثلاثــة 

الثانــي  الجــزء  بينمــا يحمــل  الكونــي«،  الجــزء الأول »كوبرنيكــوس والانقــاب  أجــزاء، حيــث عنــون كويريــه 

عنــوان »كبــار وعلــم الفلــك الجديــد«، أمــا الجــزء الثالــث يحمــل اســم »بورلــي والميكانيــكا الســماوية«، وقــد 

يــل عملــه ذاك بفهــرس للأعــام. إننــا أمــام ثلاثــة أســماء: كوبرنيكــوس وكبــار ثــم بورلــي، وهــي أســماء أحدثــت 
ُ
ذ

ــا خالــدًا، وبالرغــم مــن أهميتهــا فــي تاريــخ العلــم الحديــث نجــد أن مؤلــف الكتــاب قــد خصــص دراســة  أثــرًا فكريًّ

وافيــة لكبــار يفــوق عــدد صفحاتهــا ضعــف مــا خــص بــه كوبرنيكــوس وبورلــي معًــا)))، وهــو مــا يعنــي أن منزلــة 

الثــورة  بنــاء  فــي  البالــغ  العلمــاء لأهميــة أعمالــه وتأثيرهــا  مــن  مــا عــداه  تعلــو علــى منزلــة  كبلــر عنــد كويريــه 

الفلكيــة.

بفتــرة  قــل نظيــره مهتمــا  فــي مشــروع علمــي  لتأخــذ وضعًــا جديــدًا  أعــاد كويريــه تنظيــم أعمــال ســابقة   

تاريخيــة جــاوزت القــرن مــن الزمــان، مــن فاتحــة القــرن الســادس عشــر، وقــت تأليــف »الموجــز« مــن قبــل 

ا ذلــك الطريــق الملتــوي والمليــئ 
ً
كوبرنيــك إلــى الربــع الثالــث مــن القــرن الســابع عشــر مــع أعمــال بورلــي، ســالك

بالعقبــات والإخفاقــات والنجاحــات ســواء بســواء، بــدءًا مــن البحــث عــن مركــز جديــد مــع كوبرنيكــوس، ومــن 

تحديــد طبيعــة القــوة التــي تحــرك الكواكــب والبحــث المعقــد والمضنــي عــن الشــكل الهند�ســي لحركتهــا مــع 

كبــار، إلــى توحيــد الفيزيــاء الأرضيــة والســماوية مــع بورلــي، وهــي الطريــق المؤديــة فــي النهايــة إلــى صياغــة قانــون 

)5( نلاحــظ أن الفتــرة الزمنيــة التــي شــملتها دراســات كويريــه امتــدت مــن 1473 ســنة ولادة كوبرنيكــوس إلــى 1679 ســنة وفــاة بورلــي، 

)1473ــــ 1543(.  زمانــا ممتــدًا لأزمنــة مختلفــة: كوبرنيكــوس  وشــكلت 

)6( ألكســندر كويريــه، »الثــورة الفلكيــة: كوبرنيكــوس وكبــار وبورلــي«، ترجمــة وتقديــم يوســف بــن عثمــان، مراجعــة محمــد بــن سا�ســي، 

معهــد تونــس للترجمــة، تونــس، 2022، ص16ـ 17. 

)7( المرجع نفسه ص19.
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الجاذبيــة الكونيــة مــع نيوتــن))).

 لمــا كان كتــاب »الثــورة الفلكيــة: كوبرنيكــوس، كبــار وبورلــي« هــو تعبيــر عــن أن الثــورة العلميــة ثــورة 

فلكيــة بالأســاس، فــإن كويريــه مهــد لهــذا الكتــاب بعمــل آخــر يرتبــط بــه لتكتمــل الصــورة ويتشــكل الحــدث. 

إنــه كتــاب »مــن العالــم المغلــق إلــى الكــون اللامتناهــي«، ولهــذا وقــف علــى »التحــولات التــي صاحبــت الثــورة 

العلميــة الحديثــة فــي طبيعــة العلــم وفــي علاقــةٍ بتصــورات القدامــى والوســيطيين للعالــم المغلــق والمتناهــي، 

وتصــورات المحدثيــن للكــون المفتــوح اللامتناهــي، وهــي تحــولات مفهوميــة وذهنيــة بالأســاس ننتقــل فيهــا وبهــا 

مــن عالــم التقريــب إلــى كــون الدقــة«))).

كبــار  كوبرنيكــوس،  الفلكيــة:  »الثــورة  كتــاب  ترجمــة  مقدمــة  فــي  عثمــان  بــن  يوســف  الدكتــور  عمــل   

وبورلــي« علــى الكشــف عــن منزلــة الكتــاب ضمــن أعمالــه التــي ســماها بالرباعيــة)1)). والمقصــود هنــا أربعــة 

أعمــال أســاس: »دراســات غاليليــة« ســنة 1939، وكتــاب »مــن العالــم المغلــق إلــى الكــون اللامتناهــي« ســنة 

1957، وكتــاب »الثــورة الفلكيــة: كوبرنيكــوس وكبــار وبورلــي« ســنة 1961 ثــم كتــاب »دراســات نيوتونيــة« 

ســنة 1965، وهــذا مــا أشــار إليــه المترجــم فــي مقدمــة ترجمتــه للكتــاب بقولــه إن: »كتــاب الثــورة الفلكيــة...« 

هــو إذن جــزء مــن رباعيــة كويريــه )...( وهــي مؤلفــات أربعــة فــي تاريــخ العلــوم وفلســفتها، متكاملــة فــي مضامينهــا، 

الفلســفية  المقاربــة  بيــن  الداخلــي، وإن تراوحــت  بنائهــا  فــي أســلوبها ومنطــق  فــي منهجهــا، واحــدة  متناغمــة 

التاريخيــة للثــورة العلميــة الحديثــة تــارة )»دراســات غاليليــة« و«مــن العالــم المغلــق إلــى الكــون اللامتناهــي«( 

والدراســة التقنيــة الدقيقــة لآليــات تحقــق هــذه الثــورة فــي علــوم بعينهــا مثــل الفيزيــاء وعلــم الفلــك )»دراســات 

نيوتونيــة« و«الثــورة الفلكيــة...«(، وذلــك فــي القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر«)1)).

 لــم تحــدُث التحــولات العميقــة فــي الفكــر العلمــي فجــأة وإنمــا حدثــت فــي وقــت امتــد لأكثــر مــن قــرن مــن 

الزمــان، ولهــذا تحتــاج الثــورات باعتبارهــا تحــولات عميقــة وجذريــة إلــى وقــت لتكتمــل، ولهــذا قــال ألكســندر 

كويريــه فــي كتابــه: »مــن العالــم المغلــق إلــى الكــون اللامتناهــي« إن »للثــورات تاريــخ«)1)). وعليــه اهتــم صاحــب 

الملــيء  الفكــر  مســار  لرصــد  الكبــرى«)1))،  الثــورة  هــذه  تاريــخ  قبــل  »مــا  بدراســة  الفلكيــة«  »الثــورة  كتــاب 

)8( المرجع نفسه ص 20.

)9( ألكســندر كويريــه، مــن العالــم المغلــق إلــى الكــون اللامتناهــي، ترجمــة يوســف بــن عثمــان، مراجعــة محمــد بنسا�ســي، معهــد تونــس 

ص26.  ،2017 للترجمــة، 

)10( الثورة الفلكية: كوبرنيك وكبلار وبورلي، ص13.

)11( المرجع نفسه، ص22ـ21.

)12( من العالم المغلق إلى الكون اللامتناهي، ص40.

)13( المرجع نفسه، ص41.
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بالعقبــات والمنعطفــات وهــو يُعيــد بنــاء العقــل مــن خــال تشــكل مفاهيــم جديــدة هيــأت الإطــار الجديــد 

الــذي جعــل الانتقــال مــن عالــم القدمــاء المغلــق إلــى كــون المحدثيــن المفتــوح أمــرًا ممكنًــا.

ســواءً  الفلــك  وعلــم  الكوســمولوجيا  بتاريــخ  ارتبطــت  التــي  العلميــة«  »الثــورة  بدراســة  كويريــه  اهتــم   

بســواءٍ، وإذا كان كتــاب »دراســات غاليليــة« يكشــف عــن تاريــخ مــا قبــل الثــورة العلميــة وكتــاب »مــن العالــم 

المغلــق إلــى الكــون اللامتناهــي« يكشــف عــن بُعدهــا الكوســمولوجي فــإنَّ كتــاب »الثــورة الفلكيــة« يكشــف عــن 

بعدهــا الفلكــي، أي أننــا أمــام انتقــال مــن دراســة مبــدأ حركــة الأجســام إلــى الاهتمــام بهيئــة الكــون وطبيعــة 

 عــن البحــث عــن مركــز أو مراكــز 
ً

الأجــرام الســماوية والأفــاك والكواكــب وعمــا يحركهــا وهــي تــدور، فضــا

دورانهــا وعــن الشــكل الهند�ســي الــذي تســلكه فــي مداراتهــا وعــن النســب والصيــغ الرياضيــة التــي تعبــر عــن 

قوانيــن دورانهــا.

 أعــاد الفيلســوف ومــؤرخ العلــم إحيــاء أعمــال ثلاثــة علمــاء: كوبرنيكــوس وإحــال مركزيــة الشــمس محــل 

مركزيــة الأرض، كبــار وميــاد علــم الفلــك الإهليلجــي ومــا صاحبــه مــن تفســير دينامــي فيزيائــي للســماوات 

الكوكبيــة. وأخيــرًا بورلــي وتوحيــد الفيزيــاء الأرضيــة والفيزيــاء الســماوية مــع اعتبــار مبــدأ العطالــة والقــوى 

النابــذة)1))، حيــث كشــف عــن مراحــل ثــاث اتبــع فيهــا الفكــر مســارًا وهــو يبحــث عــن الحقيقــة، ذلــك هــو 

المســار الــذي أدى إلــى ثــورة فلكيــة قــادت العقــل الإنســاني مــن العالــم المغلــق إلــى الكــون اللامتناهــي.

 اهتــم كويريــه بأعمــال كوبرنيكــوس وكبــار وبورلــي ليــدرس البعــد الفلكــي للثــورة العلميــة، وقــد اقتفــى 

عًــا ســير الفكــر فــي خطواتــه ومراحلــه معتمــدًا منهجــه الشــهير،  ــا نصوصهــم ومترجمًــا كتبهــم ومُتبِّ
ً
أثرهــم قارئ

 لدراســة تاريــخ الفكــر العلمــي وكتابــة تاريــخ العلــم، راصــدًا تشــكل المفاهيــم 
ً
منهــج »التحليــل المفهومــي« أداة

وكاشفًا عن نجاحهم وإخفاقهم ليمسك ببنية العقل العلمي الحديث الذي صاحب تشكل تلك المفاهيم، 

ــه »قــد اعتمــد مبــادئ وحــدة الفكــر الإنســاني وأولويــة النظريــة العقليــة علــى الفعــل والممارســة 
ّ
 عــن أن

ً
فضــا

وأهميــة الاشــتغال علــى الأخطــاء وتتبــع الفكــر فــي مســار اكتشــاف الحقيقــة«)1)).

 لــم يكــن هــدف صاحــب كتــاب »الثــورة الفلكيــة« فــي دراســاته الثــاث عــن كوبرنيكــوس وكبــار وبورلــي 

ــر عنــه كويريــه فــي توطئــة كتابــه قائــا: »لــم يكــن غر�ضــي  تقديــم دراســة تاريخيــة عــن علــم الفلــك، وهــو مــا عبَّ

فــي الدراســات الثــاث التــي جمعتهــا فــي هــذا الكتــاب والمتعلقــة بكوبرنيكــوس وكبــار وبورلــي أن أعيــدَ رســم 

تاريــخ علــم الفلــك فــي القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر، ابتــداء مــن كوبرنيكــوس وانتهــاء عنــد نيوتــن، 

)14(  المرجع نفسه، ص17.

)15( المرجع نفسه، ص22.
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وإنمــا كان غر�ضــي أن أرســم تاريــخ »الثــورة الفلكيــة« وحســب، أعنــي تاريــخ تطــور المفاهيــم والمفاتيــح وتحولهــا، 

تلــك المفاهيــم التــي ســعى مــن خلالهــا علــم الفلــك إلــى تنظيــم الظواهــر أو إنقاذهــا)1))، »ممــا يعنــي أن دراســة 

تاريــخ علــم  الوقــوف علــى  المفاهيــم وتحولهــا دون  تاريــخ تطــور  الفلــك اقتصــرت علــى  لتاريــخ علــم  كويريــه 

الأرصــاد وبنــاء المراصــد التــي ســاعدت علــى قيــام الثــورة وهيــأت لحدوثهــا«، وهكــذا يؤكــد كويريــه فــي ذات 

التوطئــة أن الكتــاب يتعلــق بالثــورة الفلكيــة لا بتاريــخ علــم الفلــك، بالمفاهيــم وتحليلهــا وتشــكلها وتحولهــا 

لا بالأرصــاد والمعطيــات والاكتشــافات، وفــي ذلــك يهتــم المؤلــف باســتجلاء مغــزى النصــوص ودلالاتهــا قبــل 

تأويلهــا، وبالطريــق المؤديــة إلــى اكتشــاف الحقيقــة باعتبارهــا أهــم مــن الحقيقــة ذاتهــا«)1)).

 إذن كتــاب الثــورة الفلكيــة ليــس عمــا فــي تاريــخ علــم الفلــك، وإنمــا هــو كتــاب كشــف مــن خلالــه المؤلــف 

الثــورة الفلكيــة والعلميــة الحديثــة مثــل  التــي ولــدت  الــدلالات الخاصــة بالمفاهيــم الأساســية  عــن تشــكل 

»الجاذبيــة« و»العطالــة« و»الحركــة« وغيرهــا.

2 - كوبرنيكوس والانقلاب الكوني

 يكشــف كتــاب كويريــه عــن تاريــخ الثــورة العلميــة فــي القــرن الســابع عشــر، مــن جهــة أنهــا »ثــورة فلكيــة« 

 بكوبرنيكــوس وكتابــه »فــي ثــورات الأفــاك الســماوية«، ثــم إقرانهــا ثانيًــا بكبــار وغاليلــي وآخريــن، 
ً

ارتبطــت أولًا

وهــي ثــورة كشــفت عــن قطيعــة بيــن القدمــاء والمحدثيــن، وعــن قلــب لنظــام الكــون وتغيــر جــذري فــي رؤيــة 

الإنســان للعالــم والعلــم ســواء بســواء، ولهــذا يعتبــر المؤلــف »أن ســنة 1543، وهــي ســنة صــدور ]فــي ثــورات 

الوســيط والكلاســيكي وميــاد الأزمنــة  العصــر  نهايــة  دالــة علــى  الســماوية[ ووفــاة مؤلفــه علامــة  الأفــاك 

الحديثــة«)1)).

 لهــذا التغيّــر الجــذري الــذي أحدثتــه أعمــال كوبرنيكــوس، وهــي تضــع الإنســان أمــام تصــور جديــد لنظــام 

العالــم، نتائــج عديــدة جعلــت الإنســان فــي حيــرة بعدمــا صدمتــه الرؤيــة الجديــدة التــي اختلفــت عــن مــا يؤكــده 

الحــس المشــترك ومــا ترســخ لديــه مــن تقليــد دينــي ولاهوتــي وعلمــي وفلســفي.

 لا 
ً

)16( إنقــاذ الظواهــر يعنــي البحــث عــن النظــام الخفــي الموجــود خلــف مــا يظهــر فــي الســماء، فمــا وراء الظواهــر يوجــد نظــام أبهــى جمــالًا

يُــدرك إلا بالعقــل وحــده وليــس بالبصــر، ولهــذا علــى عالــم الفلــك وهــو ينظــر إلــى الحــركات الســماوية أن يبحــث عــن مــا يتــوارى خلفهــا وأن 

يســعى جاهــدا لمعرفــة الواقــع الحقيقــي وراء الاختــال وعــدم انتظــام الحــركات الســماوية، ولهــذا ينبغــي عليــه أن يفتــرض أفــاك التدويــر 

أومــا شــابه ذلــك مــن نمــاذج هندســية لإنقــاذ الظواهــر بغيــة الوصــول إلــى الموضــوع الحقيقــي للعلــم الــذي هــو النظــام غيــر المرئــي المرجــع 

نفســه، ص54.

)17(  المرجع نفسه، ص21.

)18( المرجع نفسه، ص23.
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 لــم تكشــف ثــورة كوبرنيــك عــن مناهــج فلكيــة جديــدة، بــل وضعــت الإنســان أمــام كوســمولوجيا جديــدة 

جعلــت فكــرة مركزيــة الشــمس هــي الفكــرة الأكثــر تأثيــرا لمــا لهــا مــن اســتتباعات غيــرت أنظمــة فكريــة بكاملهــا 

وعملــت علــى ميــاد علــم حديــث ونظــام جديــد للعالــم.

 »يعتبــر كويريــه أن كوبرنيكــوس ليــس »كوبرنيكيــا« وأنــه« لــم يكــن مفكــرا حديثــا، وأن علــم الفلــك القائــم 

علــى مركزيــة الشــمس قــد صــدر عنــه حقيقــة، لكنــه تطــور ضــده فــي الآن نفســه، وأنــه مــا كان ليقبــل نتائجــه 

النظريــة واســتتباعاته التاريخيــة. صحيــح أن صــرح علــم الفلــك القديــم القائــم علــى مركزيــة الأرض قــد انهــار 

بفعــل الأثــر الكوبرنيكــي. غيــر أن إنهــاء القــول بالمبــدأ الأسا�ســي للحــركات الدائريــة المنتظمــة وحــذف الأفــاك 

ــا  الكوكبيــة وقبــة الســماء المرصعــة بالنجــوم الثابتــة لــم يكــن أثــرًا مباشــرًا لفكــره بقــدر مــا كان اســتتباعًا نظريًّ

ــا لهــا. وتكمــن مزيــة صاحــب كتــاب ]فــي ثــورات...[ فــي أنــه هــو الــذي فتــح الطريــق إلــى  لتصوراتــه وتطــورًا تاريخيًّ

انتصــار الكوبرنيكيــة«)1)).

 جــاء فــي مقدمــة ترجمــة كتــاب الثــورة الفلكيــة قــولا مهمًــا »بخصــوص تنزيــل أثــر كوبرنيكــوس فــي التقليــد 

الفلكــي واعتبــاره مــن حيــث البنيــة والمنهــج أقــرب إلــى علــم الفلــك القديــم، ومــن حيــث النظريــة والتطــور 

القــرن  الــذي عبــر عنــه منــذ ثلاثينيــات  أنَّ رأي كويريــه  إلــى  الفلــك الحديــث. وتجــدر الإشــارة  لعلــم  فاتحــا 

الما�ضــي )ســنة 1934 فــي مقدمــة النســخة الفرنســية لكتــاب )فــي ثــورات...( قــد تبنــاه وعبــر عنــه طومــاس كوهــن 

فــي كتابــه ] الثــورة الكوبرنيكيــة، ص135[ الصــادر ســنة 1957، حيــث يقــول »إن أهميــة كتــاب »فــي ثــورات 

الأفــاك الســماوية« لا تكمــن فــي مــا ضمنــه فيــه صاحبــه مــن قــول بقــدر مــا تكمــن فــي القــول الــذي صــدر عــن 

غيــره بســببه. فالكتــاب يُعلــن ميــاد ثــورة يــكاد لا يعبــر عنهــا. وهــو كتــاب صانــع ــــ ثــورة أكثــر ممــا هــو كتــاب ثــوري.

)...( فالكتــاب الصانــع للثــورة هــو فــي الآن نفســه أوج مــا وصــل إليــه التقليــد الما�ضــي ومنبــع تقليــد مســتقبلي 

جديــد«)2)).

3 - كبلار وعلم الفلك الجديد

 يُعتبــر كبــار مــن أهــم علمــاء القــرن الســابع عشــر الذيــن ســاهموا فــي إحــداث الثــورة العلميــة، وبالرغــم 

مــن أهميــة اكتشــافاته الفلكيــة فهــو يُعتبــر مــن جهــة أخــرى غيــر مســايرٍ لعصــرِه ومتأخــرًا عنــه لتشــبثه بوجــود 

قبــة ســماوية مُرصعــة بالنجــوم الثوابــت واعتراضــه علــى لانهائيــة العالــم، وهــو اعتــراض جذبــه إلــى العلــم 

القديــم وأبعــده عــن العلــم الحديــث. وإذا أخذنــا برؤيــة كويريــه فهــذا إخفــاق للفكــر دون أن نهمــل النجــاح 

)19( المرجع نفسه، ص25.

)20( المرجع نفسه، ص15.
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بالدوائــر  بنيــة مثقلــة  مــن  الفلــك  ليُخلــص علــم  الدائــرة  مــن  العقــل  الــذي أحــرزه فكــر كبــار وهــو يحــرر 

والأكــر، وهــو مــا ســيجعله مــن أهــم صانعــي الثــورة العلميــة.

ــت الفيزيــاء الســماوية محــل الفيزيــاء الأرســطية مــع كبــار وأصبــح الحســاب والنســب والعلاقــات 
َّ
 حل

والقوى الطبيعية أســاس علم الفلك لا الدوائر والحيل الهندســية والأنفس والعقول، وهو الذي ســيتجرأ 

علــى طــرح ســؤال، لــم يطرحــه ســابقوه، مفــاده: مــا الــذي يحــرك الكواكــب؟)2)) فقــد اعتمــد كبــار للجــواب 

عــن ســؤال الديناميــك علــى القــوى الطبيعيــة والميغناطيســية التــي تحــرك الكواكــب، فــي حيــن انكــب ســابقوه 

علــى حســاب المواقــع والتنبــؤ بهــا وتحديــد الحــركات بإخضاعهــا إلــى حيــل هندســية)2)).

عجــب كويــري بعمــل كبــار أيمــا إعجــاب لعــدة أســباب أهمهــا أن عالــم الفلــك الألمانــي اعتقــد بوجــود 
ُ
 أ

نظــام عقلــي يحكــم بنيــة الكــون، بحيــث يمكــن أن نســتنتج بطريقــة قبليــة النظــام الشم�ســي، فأصبــح البحــث 

ــرُ بنيــة الكــون ونفهمهــا إنمــا  فسِّ
ُ
عــن هــذا النظــام العقلــي يمثــل عنــده أكبــر انشــغال)2)). والنظــامُ الــذي بــه ن

يقــوم علــى ضبــط العلاقــات بيــن عناصــر أساســية فــي حــركات الأجــرام الســماوية: الزمــن والســرعة والمســافة. 

ومــن ثــم ســيدور البحــث عــن موقــع القــوى المحركــة وطبيعتهــا مــن أجــل تفســير العلاقــة بيــن الأزمنــة التــي 

تقضيهــا الكواكــب فــي دورانهــا حــول الشــمس وتغيــر ســرعاتها ومســافاتها الفاصلــة عنهــا، وكيفيــة التعبيــر عــن 

هــذه العلاقــة فــي نســبة، أي البحــث عــن القوانيــن الرياضيــة الصارمــة التــي تربــط بيــن القــوى والمســافات 

وأزمنــة الــدوران كل ذلــك فــي توافــق مــع معطيــات الرصــد التــي وفرهــا لــه عمــل تيكوبراهــي)2)). 

للكواكــب  المحركــة  »بالقــوى  اعتقــاده  مــن  انتقــل  للكواكــب، حيــث  المحركــة  القــوة  عــن  كبــار  بحــث   

الأشــبه بالعقــول إلــى الصــورة المحركــة الشــبيهة بالضــوء إلــى القــوى الأقــرب إلــى المغناطيــس، وهــو بهــذا ينتقــل 

الفلــك  إلــى علــم  الفلــك التنجيمــي والميتافيزيقــي  إلــى العلمــي، ومــن علــم  فــي جهــازه المفهومــي مــن اللاعلمــي 

الفيزيائــي والريا�ضــي، ويســلك الطريــق المؤديــة نحــو نيوتــن، وفــي هــذا الطريــق الــذي ينقشــع فيــه تدريجيــا 

غمــوض طبيعــة القــوة المحركــة نتبيــن كيــف تخضــع الكواكــب فــي حركتهــا حــول الشــمس إلــى قانــون فيزيائــي 

دقيــق قائــم علــى التناســب العك�ســي للســرعة مــع مربــع المســافة«)2)).

 اســتخلص المترجــم فــي مقدمــة الكتــاب أهميــة كبــار بالنســبة لكويريــه مشــيرًا إلــى أنَّ كبــار هــو الــذي 

)21( المرجع نفسه، ص 27.

)22( نفسه.

)23( المرجع نفسه، ص138.

)24( المرجع نفسه، ص159.

)25( المرجع نفسه، ص214.
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التــي تحمــل الكواكــب، وق�ضــى علــى  ا للميتافيزيقــا القديمــة، وأنهــى القــول بالأفــاك المجســمة  وضــع حــدًّ

هــوس الاســتدارة باكتشــافه الطبيعــة الإهليلجيــة لمســارات الأجــرام الســماوية، وهــو الــذي جعــل مــن علــم 

الفلــك علمــا فيزيائيــا يهــدف إلــى تفســير واقــع حــركات الكواكــب وحقيقتهــا ولا يكتفــي بإجــراء حســاب ريا�ضــي 

يقتصــر علــى »إنقــاذ الظواهــر« ضمانــا لتطابــق الحســاب مــع الرصــد. وإذا كان كبــار قــد ذهــب إلــى القــول، 

فــي البدايــة، بوجــود عقــول للكواكــب هــي بمثابــة أنفــس محركــة لهــا، فهــو ينتهــي، فــي الأخيــر، إلــى إقــرار آليــة 

ميكانيكيــة تفعــل فيهــا بواســطة الأشــعة المنبعثــة مــن الشــمس التــي تحتــل مركــز العالــم، وهــي فيــه بمثابــة 

القــوة والحيــاة والضــوء)2)).

4 - بورلي والميكانيكا السماوية

 تكمــن أهميــة أعمــال بورلــي فــي جعــل الفيزيــاء الســماوية تتماهــى مــع الفيزيــاء الأرضيــة، وهــو رهــان العلــم 

الحديــث برمتــه، هــذه المماهــاة لــم تتحقــق بالرغــم مــن ســعي كل مــن كبــار وغاليلــي وديــكارت إلــى تحقيقهــا 

قبــل بورلــي، ذلــك هــو الرهــان الــذي لــم يفــز بــه بشــكل تــام إلا نيوتــن. كمــا عمــل بورلــي علــى حــل مشــكلة 

الأرصــاد التــي لا تقــود العلمــاء دائمــا إلــى التطابــق مــع نتائــج الحســاب ولهــذا قــام بقلــب منهــج البحــث الــذي 

يجعــل العالــم يشــكل النظريــة أولا قبــل أن يبحــث عــن حقائــق تثبتهــا، »وهــي مهمــة تصبــح يســيرة كل اليســر، 

فــي نظــر كويريــه؛ لأننــا؛ إذ نحــن نأتــي إلــى الأرصــاد بعــد البلــورة النظريــة وليــس قبلهــا، وســوف نعلــم مــا ينبغــي 

رصــده والبحــث عنــه. وإذ نحــن نعلمــه، فبإمكاننــا بــكل يســر أن نجــده«)2)). وبذلــك يكــون بورلــي أحــد أتبــاع 

غاليلــي وديــكارت، لا فــي مواصلــة مشــروع توحيــد الفيزيــاء والفلــك وحســب، وإنمــا فــي بلــورة »علــم فلــك نظــري، 

أو إن شــئنا ميكانيــكا ســماوية عقلانيــة، تمثــل قاعــدة لعلــم فلــك الرصــد عمومًــا«)2)).

 تأثــر بورلــي بكبــار هــو مــا جعلــه يقــول بمســارات إهليلجيــة للكواكــب والأجــرام الســماوية، ويعتقــد أن 

الحركــة علــى خــط مســتقيم تجــري فــي الأرض كمــا فــي الســماء متجــاوزا فــي ذلــك غاليلــي، ممــا جعلــه يحتــل 

مكانــة متميــزة بيــن العلمــاء مــن أمثــال نيوتــن وكبــار، غيــرَ أن تأثــره بغاليلــي دفعــه للقــول بالثقالــة فقطــع علــى 

نفســه الطريــق نحــو الجاذبيــة الكونيــة التــي أقــدم عليهــا بــكل جــرأة نيوتــن)2)).

)26( المرجع نفسه، ص29.

)27( نفسه.

)28( المرجع نفسه، ص464.

)29( المرجع نفسه، ص 506.
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خاتمة:

كشــف ألكســندر كويريــه فــي كتابــه »الثــورة الفلكيــة: كوبرنيكــوس، كبــار، بورلــي« عــن قطائــع متعــددة 

باعتبارهــا تحــولات جذريــة فــي دلالات المفاهيــم ممــا أدت إلــى بنــاء مفاهيــم جديــدة أصبحــت أساسًــا لنظريــة 

حديثــة تغيــر معهــا فهــم العلمــاء للعلــم وللعالــم وللإنســان علــى حــد ســواء. 

 لــم تحــدث التحــولات العميقــة فــي تاريــخ الفكــر العلمــي فجــأة، وإنمــا حدثــت فــي زمــان امتــد لأكثــر مــن 

قــرن، فالثــورات باعتبارهــا تحــولات جذريــة تصيــب المفاهيــم وتغيــر دلالاتهــا وهــي التــي أحدثــت الثــورة الفلكيــة 

مثــل »الجاذبيــة« و»العطالــة« و»الحركــة« وغيرهــا. 

ــا دون أعمــال كوبرنيكــوس وكبــار وبورلــي، فهــم مــن قــادوا   مــا كان لنيوتــن أن يجعــل قانــون الجاذبيــة كونيًّ

العقــل لبنــاء نظريــة فســرت ظواهــر الأرض والســماء علــى حــد ســواء وأرجعــت التعــدد إلــى الواحــد ليصبــح 

قانــون التجــاذب الكونــي قانونــا يفســر كل �شــيء.
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